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تدوز الشارصيّة السنوة إن لحَدِيث 


لب السودان في التاريخ آلعاصر لاعريقيا والشرق الاوسط دور هاماءليس 
بسيت كبر حجمه وسعة مساحته ووصعه الوسطي وحسب . ولكن لآنه من تاحية 
أخرى من أول الأقطار الإفرممية التي نالت استقلالها بعد إثيويبا وليبريا ومصر 

والودان من وحهه التطر الجفرافة والسكانية والاقتصادية يعشر منطقه 
انتقال . وهده الحقيقة الآحيره وحدها قد خلقت عه بعص الإمكائيات القّمة وسفس 
القدر حلقت له أنضا مشاكل في ,محال العلاقات بينه ودين الدول الإعريقية من ماحية 
ودول الشرق الأوسط من ناحبة أحرق 

السودان قطر واسع تبلغ مساحة مليون ميل مريع تقرسا. وتلع المسافة من 
حدوده التمالية حمى حدوده الجنوبية التاحمة ليوغتها والكونعو ( --14) ميلا نيما 
يبلع عرصه من السرق إلى الغرب في بعض الأماكن ( ٠٠١‏ ) ميل تقرببا ولا يشاركه 
أ قطر إهريفى آخر في عطم تبوع أحواله المناخية 

ونعرد بأنه القطر الوحيد من دين نلك الاقطار الذى بحري فيه نهر مثل نهر 
النيل على طول وادنة من الجوت إلى الشمال ومعظم أخراء السودان تشكون من 
سهول منبسطة . ولا تكاد توجد بها سلاسل حبلية دات أحمية تدكر 

أما الجبال القليلة فيه مثل ثلال الجر الأحمر وجبال البونا وجبل مره. 
فليست لها أهمية تذكر علك الأحوال التاخية للبلاد 


سم © سيم 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وتختلف النبانات في أنواغها اختلافاً واسعأ إذ تتدرج. من الأعشاب الصحراوية في 
الشمالءإلى أن تنتهي بالغابات الاستوائية الكثيفة التى تحتاج في نموها إلى أمطار 
غزيرة في الجنوب حيث يزيد منسوب هطول الأمطار أكثر من )٠٠:(‏ مليمتراً 
نويا 

ويعتبر السودان من الاقطار الزراعية والرعوية . ولم تبلغ الصناعة فيه درجة 
ملموسة محوبة بعد. فلم تكتشف فيه معادن ذات أهمية تذكر حتى الآن . 

ويمثل نهر النيل وروافده الشريان الذي يدفق الخير على البلاد . 

وبعيدا عن الانهر. يتآئر التوزيع السكاني ٠.‏ ويغتمد بدرجة بألغة على وفرة 
المياه والتمكن من الحصول عليها من الوديان والا بار والحفائر . 

ونظرأ لصعوبة الحصول على الياه في المناطق الريفية وتشتت الراعي ١‏ فإن نسبقة 
عالية من السكان تعيش على البداوة . 

والغالبية العظمى من السكأن فيه يمكن اغتبارها جماعات ريفية مستقرة . 
ومعظم الحضريين يسكثون في مديرية الخرطوم . 

ويعتمد اقتصاد السودان أسايا على الإنتاج الريفي . فضلا عن بعض التتجات 
الصناعية الخفيفة . لا سيما في الخرطوم والمد يريات الشمالية . 

ويقع الجنوب بعيدا في قلب القارة الإفريقية . وهو الجزء الآقل تأثرأ بالعلافات 
التى تربط البلاد بالعالم الخازجي والاقل مساهمة في انتاج السلع التبادلية سواء 
بالنسية للتجارة الداخلية أو الخارجية 

ويئقسم الاربعة عشر مليوناً' من السكان إلى لريع مجموعات رئيسية عي ٠‏ 
النوبيين والبجا وامتزنجون والعرب . 

وتوجد أيضاً مجموعات' أخرى من الأجداس أقل أهمية مثل الفور والنوباويين 
والائقانا . ٍ 

ومع ذلك . فإنه من المسلم به عموماً أن البلاد تنقسم من وجهة النظر الثقافية إلى 
قسمين كبيرين هما ؛ الشمال والجنوب . 


00-2 


ويعتبر الشمال بصفة عامة أكثر تجأنساً من الجنوب . 

فالإسلام واللغة العربية . كعناصر توحيد . ساهما في إحداث ذلك التجانس في 
الشمال. يينما ظل الجنوب مجتمعا غير متجانس . فللكمال فيما عدا دارفور ‏ تاريخ 
مشترك وتقاليد عريقة . إذ نشأت به الممالك والسلطنات . وكان منذ أقدم العصور 
مركزأ لقيام الدويلات والمالك . 


وكان مرتبطأً دائمأ عبر التازيخ بمصر الواقعة شماله . 

وكلتت أول دولة انغفت: في السودان في المهد القديمى هي مملكة نبته 
داقع الى «مكب.م) بالقرب من جل البركل . 

وكان كاشتا أول ملوك الكوشيين . وهو الذي إستولى على السلطة بمصر العليا. 
أما بعانخي ابنه الذي خلفه . فقد اتبع؛ خطى والده وأتم غزو مصر كلها ليصيج 
الحاكم لكل من مصر والسودان . 

وتحت ظل حكم الملوك السودانيين تم الحفاظ على مقاير مصر ومعابدها. 
وأضيفت أليها معابد ومقابر جديدة فاستعادت مكانتها وحيثيتها بين حضارات العالم 
لسن 

0 


ولئن أصاب حضارة مصر شري من الأقول والصدا . يان الوضع الحضاري التبتى 
الجديد . أفعم الحياة فيها من جديد. وشارك في إتقاذها وحمايتها مما جمل من 
الامبراطورية الكوشية قوة عامية !"! . 

ويرى البعص»أن فترة سيادة السودانيين على مصر كانت إحدى الفترات القلائل 
في تاريخ الاستعمار القديم حيث كانت المؤسيات الوطنية والثراء الروحي للامة 


المتهورة قد أخذت تنمو وتزدهر بدلا سس أن يكون مصيرها الفناء والاندثار تحث 
سطوة حكام أعاتب: 


)١(‏ جلممعع امه دعكماط مدلسة ما وم ومامروا؟ م3 عهون5 قذ]" أن عمماتساعة] أمجماترمعاع! .]1 5 ,أاظو11 
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ولم يكن هذا هو كل ماقام به الحكم النوبى . بل أرسلت جيوش نوبية إى 
غربي آليا لمساعدة شعوب الأمم الصفرى من سوزيين وفلسطينيين وفيئيقيين لصد 
حجمات الجيوش الأشوزية (©. 

أما مروى المملكة السودانية' القديمة الثانية . فلم تكن حضارتها إلا استمراراً 
للحضارة النوبية. وهي بهذا الوصف لم تكن غير استمرار للحضارة للصرية . وقد 
استقرت بالقرب من الشلال السادس في وسط سهل خصب. وبسبب هذا الوقع . 
أضحت مركزأ تجاريا هامأ وحامية عسكرية بالغة الأحمية . 

ويمائل عهد مجدها وعظمتها مجد مصر الرومانية وحضارتها. وكانت آثار 
الحضارة الهيلينية والرومانية لا تزال واضحة في العاصنة الى بلغت شأوأ عظيماً في 
الحضارة . 

وقد حدث الاتصال شعوب البحر الأبيض امتوسط عبر مصر وبوجه أخص 
هدينة الإمكندرية 

وأنشأت محلاقات أيضا مع الدول التامية مثل أكسوم والهند”. 

ويمكن احتساب ظهور السودان كأمة منذ القرن الثالث الميلادي عندما أخذت 
الخصائص الإفريقية الآساسية في الحضارة المروية تؤكد وجودها لما أنيحت لها الفرصة 
في ذلك الوقت ”22 وقد أرسل نيرون الذي كان ينوي غزو مملكة مروى حملة 
استطلاغية صغيرة توغلت في البلاد حتى الرهد في حوالى سنة 35 ميلادية . 

وورد في التقرير الذي رفعته البعثة أن البلاد فقيرة للغاية بدرجة لا تستحق 
الغزو وهكذا ترك الرومان فكرة غزو مملكة مروى لتصبح محلا لهجوم الأثيوبيين 
من الشرق© . وفي منتصف القرن الرايع كان يمثل مروى قوم قادمون من الجنوب . 
وسذ دلك الوقت أضحى تاريخ السودان مجهولا وغامضاً. واستمر الحال على ذلك 
المنوال حنى ظهور الدول النوبية الثلاثة ٠‏ نوباطيا ومقره وعلوة 
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وهذه الممالك السودانية الثلاثة التنى كان يسود حياتها طابع القرون الوسطى قد 
سارت على النهج والجادة التي بدأتها نيتة مروى من حيث الحفاظ على استقلال البلاد 
وتقاليدها . ومن ثم بسطوا نفوذهم على القبائل المستقرة على الآراضي الجاورة للنهر 
وروافده . وكأن النيل شريان حيانهم ويوصلهم بالشمال وألجنوب . 

واعتنقت الدول الثلاثة الديانة المسيحية في أو بعد القرن السادس . والسيحية 
مثلها في ذلك مثل الحضارة الصرية القديمة جاءت من الشمال. ووجدت الكنيسة 
القبطية مقرأ احتمت به في الوذان عندما حاربها الأباطرة الوثنيون الذين كانت في 
أيديهمَ زمام الأمور . 

وقد ظلت الممالك الوداتية الثلاثة على ولائهنا للكنيسة القبطية في مصر . وكان 
ملوكها يعتبرون أنفسهم حواريين وحماة بطريرك.الاسكندرية 49 

وكان ملوك تلك الممالك ملوكا وقساوسة في نفس الوقت . قبضوا بأيديهم كلا 
من اللطتين الدنيوية والروحية . وسأعدهم في مزاولة مبامهم نظام ديني قائم على 
تعاليم وطقوس الكنيسة البيزنطية”" . وكانت اللفة الإغريقية هي أدأة نشر التعاليم 
المسيحية إلى أن استبدلتا في تاريخ متأخر باللغة النوبية لتصبح هي لغة الكنيسة” 

وجاءت الرحلة التالية الهامة في باريخ السودان نتيجة دخول العرب والإسلام في 
ربوع 'السودان . فلقد نشأت علاقات بين السودان وبلاد العرب قبل ظهور الإستلام 
بأمد بعيد . وانخذ دخول العرب إلى السودان ثلاثة طرق . أولها من شمال يلاد العرب 
عبر سيناء ثم مصر. وثانيهها من جئوب بلاد العرب عبر باب التدب مرورا 
بأثيوبيا . وثالثهما هو الطريق المباشر إلى السودان عبر البحر الأحمر . 

وازدادت أهمية هذه الطرق بعد ظهور'الإسلام. وانتشاره . فلقد سلك السلمون 

' العرب تلك الطرق التى سيق أن اتبعها للهاجرون والتجار منذ عدة قرون!؟ 

17 امت 1959 الجمعمة لبعد كجادا ممقدك ملس رالقل قات عماشااة ها مماامهعمتمي مملاصرهة » , ع٠‏ .5 ,الم ابيع 
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ويرجع انتشار الاسلام أسباساً إلى للعاملات التجارية السلمية وإلى النزاوج بين 
العرب المتواطنين والأهالي الأصليين!9؟ . بيد أن تسرب النفوذ العربي بين أهالي 
البلاد الأصليين كان يقوم به عرب البادية النازحين الذين أغرتهم المرامي الغنية 
الواقعة وراء الساحل وأولئك الباحثين عن المعادن في الصحراء الشرقية وات طلعين لمزاولة 
التجارة في الذهب. أو الرقيق 29 

وقبل أن: يستسلم السودان نهائيا للمؤثرات العربية والإسلامية . عقد انفاقية مع 
العرب في الشمال. عرفت باسم أنفاقية القط . وهي التى أزرست أسس العلاقات 
الواجب أتباعها بين السلمين والتوبه . رلكها امسعرمت كانه سلبية هذل بواسطتها 
الإسلام للسودان. وتزاوج العرب. التوطنون مع العائلات النوبية للالكة ووربوا العرش 
النويي . وهذا التسرب البْطيء ازدادت سرعته واشتدت تأثيرانه في أواخر القرن الثالث 
عشر . وأستمر الحال على ذلك المنوال' خلال هائتي سنة . 


وسلكت بعض الفرق صوبّ .الجنوب . ومن ثم لم يمد لمملكة النوبة المسيحية 
وجود فعلي يذكر , ينهاية القرن الزابع 0 وقتح سقوط مملكة .النوبة في أيدي 
العرب الطريق أمامهم للتغلفل في "مقرة ,وعلوة . .واستطاعت مملكة علوة- بأدىء الآمر 
الدفاع عن كيانها وأجبرت الجماعات العربية القليلة الهاجرة على احترام سلطتها . بيد 
أنه لم يكن من ألمكن استمرار ذلك الوضع نظوأ لتزايد أعداد العرب وتكوينهم 
للأحلاف . فلقد أغرى ضمف الملكة وتفوقهم العددي العرب لاختبار قوتهم في مواجهة 
العاصمة الضعيفة سوبا التي سريقاً ما خضعت لسطوتهم وحكمهم”). وهكذا سقطت 
آخر المالك السودانية المسيحية الثلائة للستقلة في أيدي المهاجرنين الجدد من العرب 
السلمين. بيد أن تقاليد الآخل ينظام تكوين الدول الصغيرة الستقلة قد أذ به في 
القرن السادس عشر عندما أنفت مملكة الفونج وأقيمت عاصمتها في سنار. 

وكانت سملكة الفونج مكبونة من الأقاليم الت قامت فيها مقرة وعلوة وما تبقى 
)١(‏ 8أعيم , ويم 
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من أراضي الدول النوبية أما النوبة الشمالية المتدة إلى الشلال الثالث فقد ضمت إلى 
ممتلكات الماليك بمصر. أما الأراضي الساحلية الواقعة بين سواكن ومصوع ققد 
ضمت إلى الامبراطورية العثمانية . وأدى توحيد إدارة تلك الأقاليم تحت أيدي حكام 
الفونج إلى نوع من الوحدة السياسية . وضرب من الاستقرار في البلاد . الآمر الذي كان 
له عظيم الاثر في أنتشار الإسلام ومضاعفة انتشار الثقافة والحضارة العربية في البلاد من 
الناطق الجاورة لدئقلا وسنار. وأخنت الثقافة العربية الإسلامية تشق طريقها صوب 
كردفان ودارفور حتى بلغت بحيرة تشاد في أقصى حدود البلاد الغربية . 

وتفاوت تأثير العرب على الأعالي من إقليم إلى آخر ومن قبيلة إلى أخرى . وعلى 
الرغم من النفوذ القوي والهائل الذي وجدته اللغة العربية ياعتبارها لفة الإسلام . 
وفرص التجارة التي فتحت . إلا أن اتخاذها بواسطة الاغلبية لغة للحضارة استفرقا 
عدة أجيال . ذلك أن التوبيين والبجا وهم من أوائق أهالي السودان الذين ربطتهم 
بالعرب علاقات متصلة قد استمروا في استخدام لهجاتهم الخاصة كأداة للتخاطب ولا 
زالوا يستخدمونها حتى اليوم" . وصاحب التغلفل العربي في السودان توسع في النشار 
الإسلام . ومن الحتمل أن تكون مجموعات من العلماء دخلت السودان برفقة التجار 
وبقيام الدولة الإسلامية وتوطيد دعائم السلطة الإسلامية أضحى السودان مهيكاً للمزيد 
من انتشار الدعوة الإسلامية وتغلفل الزعماء الللمين الدينيين . ومن ثم غدا السودان في 
القرن السادس عشر اليلادي جزءأ لا يتجزاً من العالم العربي الإسلامي ٠‏ ولم' تقتصر 
روابطه على العلافات القائمة بينه وبين مصر فحسب . بل امتدت علاقانه مع الأقطار 
العربية وشمال إفريقيا والشرق الاوسط وبقية الإمبراطورية العشمانية . 

وفي خلال فترة حكم الفونج ‏ الذي كانت أقاليمه النائية محل خلاف شديد 
بين الؤرخين والباحثين ‏ امتد اقتشار الدحوة الإسلامية حنتى بلغت خط عرض * 
درجة شمالا . وكأن العلماء والعائلات الدينية هم الآداة الأساسية في نشر الدعوة 
الإسلامية , وقد بسطوا سلطانهم ونفوذهم على الجتمع . 

ورغم أن المهمة الإساسية التى ألقيت على عاتقهم هي بث ونشر الثقافة والدعوة 
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الإملامية إلا أنهم تمكنوا أيضأ من الحصول على بعضٍ السلطات السياسية 
والاقتصادية . 
وعندما زر الؤرخ الرحالة جون لويس بركهارت الذامر في عام 1814 وجد أنها 
تاس بواسطة عائلة الجاذيب الداينية التي اشتهرت بإنجاب أهل الكشف والصلاخ 
والمتصوفين الذين ملكوا قدرأ من الصفاء الروحي امتحال على أية ظاهرة مهما كانت 
خبيئة أن تخفى عليه ٠‏ والذين كانت رقاهم وتعاوينهم وأحجبتهم ذات تأثير على أي 
يه ذون أنه يحول نينها وبين.ذلك أي حاجب 80 
وكانت شؤون” الدامر كم أورد بركيارت في كتاباته تدار بعناية ودقة 
شديدتين . وكان كل جيرانها يحترمون زغماءها الدينيين ويوقرونهم غاية.الترقير. 
نشير' بذلك إلى المجاذيب . وقد بلغت هالة قداستهم واحترامهم دررجة جعلت حتى البشاريين 
الشهورين بالغدر والخديعة يها بونهم . إل" حد أنه لم يكن يعرف عنهم أنه, تعرضوا 
بالضررلآي من أهالي الدامز أثتاه رحلات هؤلاء عبر جنبال سواكن . فقد خافوا من 
قوة فقراء الدامر !© 
وفي أثناء حكم الفونج > دخلت الطرق الصوفية عن طريق الحجاز. وا كانت 
العلاقات الخارجية الآساسية قائمة بين السودان والحجاز . .ققد كان من الطبيعي تأثر 
السودان بالاتجاه السائد هناك . وهو إجلال الآئئة وأهل الصلاح من أصحاب الطرق 
الدينية . 
وترجع الجذور التاريخية لدشأةالطوائف الدينية إلى التصوف وتطوره . فقد غدا 
أد النفس عن طريق الزهد في عرش الدنيا الزائل بديلا عن الجهاد لغزو العالم 
ر العقيدة الإسلامية . وبالسبة للصوفي فإله ليس هناك من إله سوى الله فحسب . 
ل إنه ليس هناك شيىء سوى الله كذلكة, على أن التصوف من الناحية الفعلية هو 
مذهب ومنهج في الحياة . يعبر عن نفسه بالتطهر والترفع عن الصغائر والذنايا وعرض 
الدنيا الؤائل . 


مب سسبو دبي هو مومعو مسو امعد مس بصع مع سس مو 
بن 256١8‏ مد 1819 اتملصمة ,ولطملة ها اعجو , ا ,3 بالممطاتصييه 
لقف ليا 


اميت 1109 مسنم 


وكان التصوفون الأوائل يجوبون أرجاء العالم الإسلامي لتنظيم أنباعهم 
ومريديهم في أنظمة أطلق عليها فيما بعد لفظ ٠‏ الطرق ». بيد أن هذه الطرق لم 
يكن الراد بها أن تحل محل النظم الدينية التقليدية أو الرسمية ٠‏ ولكن ير إليها 
باعتيارها مراكز لبث أرقى وأصفى درجات التطور والصفاء الروحي تحت قيادة 
وإرشاد أحن فوي الصلاح والعناية الإلهية . 

وكانت أولى الطرق التي أدخلت في السودان هي طريقة الشاذلية . وذلك في 
القرن. الخامس عشر في عام 1440. والطريقة الثانية هي القادرية وذلك في القرن 
الساسن عشر اليلادي . 

وكان لكل من الطريقتين مرشدين محليين من الآهالي الذين أطلق عليهم لقب 
الخلفاء وحظيت هذه الطرق عن طريق أولئك الخاقاء بتأييد عظيمْ في السنين الباكرة 
لقيام مملكة الفونج . ومن بين الطوائف الدينية'الحلية طريقة الجذوبية الناشئة عن 
الطريقة الشاذلية والتى كونها حامد بن الجذوب ٠‏ أو المحاذيب ». والتيى أكد 
بركهارت فيما كتب أن لها نفوذأ واسعاً وأتباعاً كثيرين في الدامر . 

ولقد وجد أولكك المتصوفة أرضاً خصبة بين السودانيين ونالوا تأييد الأهالى من 
ذوي العقول المتخلفة ثقافيا بالعيادة التقية وبما أنوه من -خوارق الكلم والعمل . 

واصبيح كثير من أتباعهم من السودانيين سدنة ذوي نفو لملوك الفونج والآخراء 
التابعين لهم . ليس قي الجال الروحي فحسب . لكن في مضمار السياسة أيضأ . 

وفه ذلك التاريخ . وجد عامة الناس حلول قضاياهم لا في التوسل باللّه وحده 
بل بالتوسل أيضا إلى حكائهم. لان>تلك الطق كانت عي الوسائل التئن يمكن 
التعبير بها عن آراء الجماهير. وكأن رواد الطرق متمتعين خلال حياتهم بالحظوة لدى 
الحكام والحب والتقدير من قبل الاهالي 


أما بعد الوقاة فقد غدوا وسائل للتوسل إلى الله وأضحت تقباب مقا برهم أماكن 
للزيارة والحج!؟ 


ركع بوك 02 ,3 :7 رممطوماممم 


س1 ملم 


وشهد القرن الثامن عشر ازدهارأ واسعأ للطرق الصوفية خاصة في الولايات 
العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية وأحرزت كل من الطريقة النقشبندية والطريقة 
الخليوتية . تقدسأ ملموساً. وذلك في الوقت الذي 'ظهرت فيه طريقة جديدة هي ٠‏ 
الطريقة السمانية في الحجاز . 

وفيعام 4٠‏ أدخلت الطريقة السمانية إلى السودان على يدي أحمد الطيب البقير. 
الذي استقر به للقام قرب أم درمان . وكان له نفوذ بالغ الآثر على ملك سناز وتمكن 
خلال حياته من جذب كثير من الأنباع للطريقة .السمانية .- وكانت قزة الطريقة 
السمانية مثلها في ذلك مثل الطريقة الجذوبية . نابعة من أنها وإن نشأت أصلا خارج 
السودان . إلا أنه كان لها رواد محليون من الودانيين ممثلين في عائلة أولاد الشيخ 
أحمد الطيب البشير. 

بيد أن الرجل. الذي كان لتعاليمه أعظم النفوذ والآئر خلال تلك الفترة هو 
أحمد ين إدريس الفابي الذي لم يكن من أهل_الصلاح والتقوى فحسب . بل كان 
رائدأ عظيماً من رواد الإصلاح اندينى أيضاً . وقد تلقى اثئان من الصوفيين السودانيين 
ثعاليمهما على يديه في مكة للكرمة . وهما محمذ الجذوب وإبراهيم الرشيد . 

أما الاول فقد عمد إلى نشر طبريقته والدعوة لها بين البجا. وعمد إبراهيم 
الرشيد على نشر طريقته بين الشايقية بالقرب من جبل البركل ٠‏ بالديرية الشمالية إلا 
أن تلميذ! آخر من تلاميذ أحمد بن إدريس كان أوسع نفوذاً من الرجلين الذكورين 
آنفاً, وهو محمد عثمان لليرغني . فلقد شرع الآخير' في صياغة رافده الخاص من 
الطريقة الإدريسية. وهي الطريقة اليرغنية أذ الطريقة الختمية. التي انتشرت 
بسرعة في شمال وشرق السودان . 

واكتسبت كل من طريقة الختمية والبمانية نفوفها على حساب الطرق الدينية 
الأخرى . فالختمية التي كان وصولها واتساع ثفوذها مرتبطا بالحكم التركي الصري . 
أضحت صاحبة القدح المعلى على الطرق الباقية . وكان الصراع والمنازعات من الاشياء 
الطبيعية بين أتباع الطرق الدينية وكذلك بين القادة أنفسهم .” وقد ظهر ذلك 
الصراع والتنازع أكثر وضوحاً بين السمانية والختمية منذ دخول طريقة الختمية 
للودان . 

ل 


لقد سيطرت الصوفية والطرق الديئية على الحيأة الثقافية السودانية في عهد 
الفونج وقد تأثر بها النظام التعليمي الذي كان قائماً “في الساجد والخلاوي لدرجة 
كبيرة 

وكان يجب على كل فرد أن يكون تابعاً لشيخ من الشيوخ ليرشبه في أمور 
حيانه الدنيوية وشؤون حيانه الروحية . 

ولم تكن سيطرة أولئك الشيوخ الروحانيين مقتصرةٌ على جماهير الشعب. 
فحسي . بل امتدت باسطة نفوذها على الحكام والسلاطين واللوك . وكتاب الطيقات 
مليء بالامثلة التى تلقى ضوءا ساطعاً على الدور اللي لعبه الصوفيون وأمل الكشف 
والعلماء في حياة الجتمع . 

وفي خلال تلك الفترة أنجه السودان بنظره إلى الشرق أي صوب الحجاز 
والجزيرة العربية أكثر.من اننجاهه صوب مصرء وذلك أمر طبيعي إذ كانت مكة 
والديئة تمثلان مركز الوحي الديتي والروحي أكثر من القاهرة . 

ومهما .يكن من أمر. فقد ظل الازهر الشريف منارأ للوعيء والإشماع لأزليك 
الذين كان لديهم شغف وتعلق بدراسة قواعد الدين الحتيف والفقه الإسلامي أكثر من, 
التعلق بالروحاتيات وعلم الباطن والكشف: ومن ثمّ فإن من الخطأ الزعم يأن 
السودان كان معزولاً عن العالم الخارجي أو عن مصر بصفة خاصة . 

إن إحدى مظاهر مملكة الفونج التي لم تجد أية عناية من الباحثين منذ عهد 
بعيد حتى اليوم هي التكوين الإداري والسياسي لدولة الفونج . 

لقد امتدث رقعة مملكة الفونج من دنقلاً شمالا حتى فازوغلي جنوباً. ومن 
البحر الاخمر شرقاً حتى النيل الابيض غربأ . وكانت أقوى للمالك التي ظهرت في 
السودان منذ أيام نبته ومروف . 

ولكن مهما يكن من أمر. فإنها لم تكن القوة السياسية الوحيدة في السودان. 
ذلك أنه إلى جانب مملكة الفونج كانت هنالك ملطنة دارفور وتقلى في الغرب وإمارة 
كاشف ‏ وه امتداد للخكم التركي في مصر ‏ شمال دنقلا . ولكن مملكة الفونج التي 
اتخذت سنار عناصر لها كانت أقواهم «١‏ واستمدت أهميتها من حقيقة أنها تألغت من 


اسم ©آ سم 


اتحاد اختياري لعدد من المالك الصغيرة للستقلة التي تفرقت على الأقاليم الحاذية 
للتهر وروافده على طول البلاد وعرضها . 

ولعل أعظم هذه الممالك أهمية هي مملكة العابدلاب وعاصمتها أربجى. 
ومملكة الجعليين وعاصمتها شندى. ومملكة الميرقاب وعاصمتها بربر. ومملكة 
الرباطاب وعاصمتها أبو حمد . ومملكة الناصير وعاصمتها سلامات . وأخيرأ مملكة 
الشايقية وعاصمتها مروى ٠‏ 

وكانت هنالك ممالك أخرى شمال قملكة الشايقية . وهي تشمل ممالك”دارفور 
ودتقلا والغندق وأرقو . وكانت جميع هذه المالك تدين بالولاء لمملكة الفونج . وكان 
الداقع لاتحادها الاختياري هو حاجتها لحماية طرق القوافل التجارية وتطوير التجارة 
الداخية والدفاع عن نفسها ضد الغارات المحلية والغزوات الخارجية . 

بيد أن ذلك الولاء لم يمنع نشوء حروب فردية بين المالك.المختلقة . وهنالك 
إشارات عدة إلى هذه الحروب والخصومات في رحاب الآدب الشعبي السوداتي 

وثعل من أبرز الحقائق التي تميز هذه المالك هو إن حدودها القائمة كانت 
تتطايق مع حدود دويلآت اللسودان القديم . فحدود دولة العبدلاب تطايق تقريباً 
حدود علوة . وحدود مملكة الشايقية مطابقة لحدود نبته . 


وف أواخر القرن الثامن عشر. أخذت مملكة الفونج في الانهيار مما جعلها 
فريسة سهلة لجيوش محمد علي الذي كان واليأ على مصر . 

وإذا ما رجعنا إلى آراء الدكتور ب . م . هولت .حول هذه للسألة وجدناه ينظر 
إليها على اعتبار أنها كانت مغامرة شخصية من جانب محمد علي" 

وذهب بعض المؤرخين والدارسين إلى أن ها قام به محمد على كان حركة 
إمبريالية قُصِد منها الحصول على الرقيق وآلذهب من السودان . 

ومهما كانت البواعث التي دقعت محمد على إلى الفزو. فإن الغزو التركي 
المصري يعتبر من وجهة النظر التاريخية . الخطوة الأولى التي استهدفت خلق السودان 
الحديْث , 
ل دس م ع ا 020 


ابس 196 مم 


ولقد قاوم السودائيون إلغزو بشراسة وضراوة وسالة . ولكن الغزاة تفكنوا من 
قهرهم بسبب استخدام الغزاه للاسلحة النارية . ورغم أنهزام السودائيين إلا أنهم لم 
يخضعوا للحكم الاجنبي . إذ إنه بعد سنتين من الاحتلال حين أنطلقت إشاعة في 
البلاد مؤداها أن اسهاعيل باشا قد توفي . قام_السودانيون .بشن غارات متفرقة على 
الجيش الصري . . 

وفي عام ؟18 قتل أسماعيل باشا.قي شندي بواسطة الك مر ملك الجعليين . 
وتلا ذلك الحادث البارز في التاريخ تمرد آخر بمنطقة الجعليين وآخر في منطقة 
العبدلاب بقيادة عجيب وفي الجزيرة بقيادة حسن ود رجب وأرباب دقع الله . 

وتِعقّب الجيش التركي الثوار . فقتل كثيرأ من الأعاليى وأحرق كثيزأ من القرى . 
ويوجه خاص المتمه والحلفاية وتوتى والعيلفون . 

وساعدت الجيش في ذلك فرق الجهادية الذين هم من أصل زنجي . وكذلك 
الفرق غير النظامية للكونة من الشايقية . وقد أدى دخول الشايقية في هذه الفرق الى 
اتهامهم بالتعاون مع الحكم التركي بصفة مسعديمة . صحيم أن كثيرأ منهم انم إلى 
الفرق غير النظامية إلا أنه يجدر بنا أن لا نبسى أن ملكهم جاويش قد قاوم الغزو 
التركي وقد أَعْدمْ ابنه كمبال لآن الحاكم التركي خاف من أن يقوم بثورة . وقد ثان 
أيضأ للك حماد ضد العهد التركي . 

وقامت ثورات عدة في أجزاء أخرى من البلاد احتجاجأ على الضرائب الباهظة 
والدظم التي كانت تدار .بها دفة شؤون الحكم . ويرى هولت أن المصريين تدخلوا في 
كل شيء وفرضوا الضرائب امختلفة على كل فرد تقريبا بيتما كانت'الضرائب 'في عهد 
دولة الفونج يسيرة بالقدر الذي يكفي لتسيير دفة الحكم . أما المصريون فقد عملوا ما 
وسعهم الجهد للإثراء على حساب السودانيين . وبتطبيق نظام جديد للضرالب . تسبب 
في تقويض النظام الاقتصادي بأسره 23 

ولم يكن باستطاعة الحكم التركي للصري القضاء على شوكة القاومة نهائياً إلا 
+1 14 مب ما 


ايب 31197 سم تاريخ الودان (؟) 


في عام ٠66ا.‏ وساعد فقدأن قياتة موحدة وضعف القوات السودائية . النظام التركيى 
الصري على البطش بالحركات المعارضة والقضاء عليها يكل سهولة . ولذلك تعيّن على 
لسودان أن يبقى ستين عام تحت ظل القهر قبل أن يُبعث له قائد يكون بمقدوره 
استنهاض الجماهير وإيقاظها في حركة ثورية موحدة ضد القوى الإجنبية الحتلة . 
وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت"السلطة التركية الصرية قد ثبتت 
أقدامها وقويت شوكتها في شمال السودان . وازداد ارتفاع الضزائب بصورة بشعة»الآمر 
الذي تزايد معه سخط الشعب . ولم يُئِغْد تحت ذلك النظام إلا التجار والنخاسين 
الذين كأن معظعهم وكلاء للتجار الاوربيين 

وفي عام +80 اشتدت الاحوال سوءأ إلى الحد الذي حدا بالخديوي سعيد باشا 
لذي تولى الحكم في مصر بعد اسماعيل باشا إى انتخا خطوات لإصلأج الأحوال 
بالسودان . 

فقد قام سعيد شخصياً بزيارة السودان وأعلن “إلفاء تجارة الرقيق وخفض 
الضرائب المفروضة 0 إبان تلك الزيارة . وبعد عام أو عامين غدت الأحوال 
أكثر سوءأ مما كانت عليه من قبل. ورسم السير صموئيل بيكر الذي زار أرجاء 
السودان الختلفة في عام 1877 صورة للبؤس البشع والخراب المخيّم على البلاد . 

وفي عام “اما عندما عن بيكر حاكما على الديريات الجنوبية كتب سجلا عن 
انطباعاته التي شاهدها خلال رحلته من القاهرة الى الخرطوم . وفي هذا الخصوص 
قال , 


( لاحظت بقنوط وخيبة أمل حدوث تغير مروّع على .سسمات وملامح رقعة 
الأرض الواقعة من بربر وعاصمة البلاد. سنار منذ أن غادريت البلاد بعد زيارتي 
النابقة لها وتجوالي في أرجائها . فالأراضي الخصبة- الواقعة على ضفتي النهر التي 
كاتت تزرع فيها شتى النبانات لبضع منوات هجرت إذ لم' يبق هناك كلب يعوي 
باحثأ عن سيده. واندثرت الصناعة. لقدا أدى القمع لآن يهجر لمواطنون 
أرشهو ب 0ك 


وح 11 .م متافودها أمبدصمة علق ,علس 


ساغرة اسم 


وبخصوص الجلوب كتب يقول أن القطر يأسره قد رهن لكبار النخاسين 
والقناصة باسم العجارة - استطره قائلا . 

( من العسير وصف التغيير الذي طرأ على البلاد منذ زتيارتي الأخيرة لها إذ أنًا 
كانت حديقة يائعة زآخرة بالسكان . منتجة لكل ما تشتهيه النفس . وقد تغير كل 
هذا وحلٌ محل الرخاء قحط وجدب . أذى إلى هجرة السكان وإفقار البلاد من أهلها . 
الآمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقدوم تجار الرقيق وممارستهم لاقتباص الأهالي حتى 
الناء والأطفال مما أدى إلى تحطيم كل-مجتمع حطوا فيه رحالهم )20 

وفي عام “اما عاد بيكر إلى القاهرة . وفي العام التالي . عيّْن الخديوي شارلس 
جورج غردون مدير لمواصلة حملة الاستكشاف والإصلاح التى بدأها بنفسه . ومند 
تلك العام بدأت علاقات غردون بالسودان. والتي بدأت بتعيينه: مديرأ على 
الاستوائية . ثم توسعت حتى شملت السودان بأسره حين عيْن كآخر حاكم عام 
للسودان إبان الحكم التركي الصري . ومن الآسماء ألتي ارتبطّت بأسم غردون أسم 
جيسى الإيطالي ومونزنجر السويسري . ومن السوداتيين الزبير باشا وابله سليمان . 

وليس من العدل في شي» أن نخلص إلى أن نظام الحكم التركي الصري لم يسهم 
في الجانب الإيجابي من ,جواتب الحياة في السودان . فمهما كان من أمر الإخفاق 
الذي لحق بذلك النظام إلا أنه حقق قدرأ أكبر من الوحدة والتنظيم . إذ أنه عمل على 
تحسين 'الواصلات والري . وأدخل .محاصيل جديدة للزراعة وتوسع في أعمال التجارة 
بين السودان والأقطار المجاورة وأتشأ اللدارس في الدن الرئيسية وسمح للسودانيين بل 
قام بإرسال بعطهم أحياناً لمصر لتلقى العلم والتدرهب. ولم يسمح بوجود الطرق 
الصوفية فحسب . بل شجعها وقام بدعمها أيضاً . 

وفي عهد الحكم' التركي الصري استطاع المسافرون والرحالة للستكشفون والعلماه 
زيارة السودان . ذلك أن متحمد علي بأشا وخلفائه من بعده ساعدوا أولنك التفر في 
الكثير من الحالات في إنجاز لهام التي قدموا الى البلاد من أجلها . ففي سسنة 04م 
تمكن الرحألتان هيى وهوشن من الوصول.إلى مكان ما بالقرب من الخرطوم . 
)١(‏ .92 مم ملاع يرت ,تمسطهطامض] برط تمي 


مد لاد 


وفي عام 1877 تمكن الرحالة البلجيكي أرنست لسينان دي 'بيلفون 'من السفر 
على النيل الابيض وأبحر فيه “حتى بلغ دار الشلك . 
وفي عام 814 تمكن اللورد بروهو من الوصول إلى الخرطوم . وتغلقل العالم 
أدوارد رابل في أرجاة البلاد حتى وصل الى الأ بيش شاقا الصحراء من الدبة . وقد أتى 
آخرون للسودان كمكتشفين أو تجار مثل كادالفين وكوميس وهوسكنج وهولرويو 
ويالم ويكلر موسكارو. 

وكتب الستكشفون والتجار والعلماء تمن السودإن وأسهموا في تعريف المالم 
الخارجي بالسودان والسودانيين من حيث الطباع وظروف المعيشة 

وحاول غردون إصلاح نظام الإدارة والقضاء على تجارة الرقيق والاشطرابات 
الحلية التي كانت تندلع ما بين الفينة والآخرى في شرق وغرب. السودان . بيد أن 
الفساد والقهر كانا قد بلغا مدى واسعاً استحال على إتسان وأحد القضاء عليه مهما 
أوتى من قدرة ‏ وتدهورت: الحال نسرعة بعد عام -167. بوتميّزت السئوات الدمس 
«التالية بسوء الإدارة والإسراف في الإنفاق الحكومي . ولم تدفع مرتيات الوظفين لمدة 


وتراكمت الضرائب على التجار والأفراد , وامتدت الاضطرابات والقلقٍ الى داخل 
صفوف الجيش في سنة 1254 وذلك' عندما خرجت القواث الموجودة بحامية الأ بيض من 
الشكتات . وتوجهت صوب مصر . ولكن تلك القوات حوصرت وحجزت بوادي حلفا . 


وفي ذلك العام انفجر تمرد بالغ الخطورة داخل صفوف الجيش بكسلا 
بسبب فشل الحكومة في الوفاء بمرتيات الجنود . وفي عام ها تمردت القوات 31 
أغدت لتخلف القوات ألحاربة في الكسك" وانضم إليها الفيلق.الرابع الذي كان 
مسكرا بكسلا. بيد أن أحد الضباط السودائيين استخدم نقوذه وأقنع القوات 5 
أسلحتهم وإعدأ بالعفو عنهم . ومهما يكن من أمر. لم تف الحكومة بذلك الوعد. يل 
أعدمت التمردين الآمر الذي أوغر صدور الجنود السودانيين عليها . 

وب يي 000 


سي © 6 سيم 


واندلعت نيران العصيان في سواكن وسنار. ولكن العصيان بكسلا كان أكثرها 
خطورة” . ومنذ سنة 1815 إتجهت سياة الحكومة الى تخفيض عدد القوات الكونة 
من السود في السودان وذلك عن طريق نقل هذه القواتا إلى مصر. واستيدالها بقوات 
“من الفلاحين المصريين . بيد أن هذه السياسة لم تثمر بل أثارت مزيداً من السغط 
والتذمر. ذلك لانها لم تقابل بالرضا والارتياح من جانب السودانيين أو المصريين . 
ومن ثم فقدت الحكومة:تأييد قواتها الساحة . بعد أن قدت تأييد جماهير الشعب . 
وكان من أسباب التذمر وجود الطوائف الدينية . ذلك أن الحكم التركي المصري 
مأل عنذ البداية إلي إيثار طريقة الختمية على غيرها من الطوائف مما أدى إلى ضرب 
من التوتر فيما بينهما . وبوجه أخص في الشمالية . 
وفي هذا الخصوص ذكر حولت ٠‏ 
( كان وفود محمد عثمان اليرغني إلى السودان مقاربا زمنياً للغزى التركي 
الصري للسودان . وفي نظر السودانيين أن الحدثين مرتبطان . وبعد أن استقر النظام 
التوكي اللصري في السودان ازدهرت طائفة الختمية بشكل ملحوظ . 
ويروي نعوم شقير على 'لسان أحد السودانيين ؛ ٠‏ إن السودانيين عامة وزعماء 
الطرق الصوفية خاصة ساءهم تحيز النظام 0 المصري وتقريبه للمراغئة . آلآ 
الذي أدى إلى زيادة أتباعهم وتعاظم نفوذهم . ومع أن ذلك لم يكن بأمر من الكو 
في مصر . قإنه وجد قبولا منها . فالحكام ورؤساء الصالح في الأقاليم بالرغم من كوتهم 
ليسوا سودانيين . إلا أنهم تعاملوا مع المراغئة لعدة أسباب مثل ٠‏ التقارب في أسلوب 
الحياة وللعيشة بينهم وبين المراغنة الذين وقدوا أصلا من مكة . ولهذا السبب فإن 
يقية دخلوا الطريقة الرغنية بسبب قربهم من الطبقة الحاكمة . الآمر الذي أدى 
1 تزايد نفوذ خلفاء الختمية وأنجاههم للتعالي على بقية زعماء الطرق الضوفية 
الاخرى . الآمر الذي أدى الى فقدان الود من الجانبين9'. 
انتشر السخط حتى ع م طبقة الفقهاء ( الفقراء ) الذين كانوا موضع حب 
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واحترام السلمين من السودانيين. والذين وجدوا أنفسهم تحت ظل الحكم التركى 
المصري في وضع غير لائق بهم . إذ أدى تكوين هيكة رسمية من العلماء إلى التقليل من 
سلطائهم الروحي والديتي ومن دورهم السياسي" 

كلك كانت أحيال السودان عندما اندلعت نيران الكورة المهدية في أشطس عام 

. ويمكن إرجاع جذور الثورة وأسباب السخط البالغ للجماهير نتيجة للضرائب 
نه . واضطراد سخط الجند في السنوات الآخيرة . وإلى غدم رضا بعض زعماء 
الطوائف الدينية وإل بعض زعماء الدين التقليديين في المجتمع السوداني 

ويمكن القول يأن المدية كانت عامل احتجاج تسنك به الزعماء الإشلاميون 
التقليد يون ضد التظام ألدي هز وضعهم في الجتمع وقتئذ . 

وتعتير للهدية من وجهة الظر هذه ثورة للفقراء أو علماء الدين0 ولذلك كان 
من لللائم تمامأ أن يكون"قائدها”' رجلا صوفياً أخذ بأسباب التعليم التقليدية القائمة 

في السودان. هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يمكين أن يقال أيضأ أنها جاءت 

نتيجة لسوء الإدارة وفقاً لا ذكره لورد دوفرين للورد جرأئقيل في 64“د بسمبر ددا إذ 
كتب إليه قائلا ٠ ١‏ الاضطرابات الحالية ترجع في الآساس إلى سوء تصريف جهاز 
الحكم. وإلى العقوبات والحدود التي فرضتها السلطات المصرية في الخرطوم على 
المواطنين . ومهما كانت ادعاءات اللهذي بأنه صاحب رسالة مقدسة فإن قواه الاساسية 
مستمدة من حالة أليأس والبؤس ألتي تردى فيها الأهالي ,ا 

وذكر اللورد كرومر في هذا الخصوص أيضاأ؛ ٠‏ كان على الحكوية الصرية أن 
تواجه ثورة عانية استمدت قوتها من عنصربن الأول ديني روحي : والثاني فاجم عن 
سوء الإدارة الحكومية . مما أدى إلى كراهية.الموظفين للنظام التركي الصري ,250 

ويذهب أحد الدارسين السودائيين ٠‏ إلى أن الهدبة تعتبر من ناحية أولى حركة 
للتحرر الوطني قامت ضد الاستعمار الأجنبي وذلك على الرغم من أن هيكلها وروحها 
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أنشحا بالطابع التقليدي والإسلامي أكثر مما انسما بالسمات الحديثة والعلمانية”. 
بيد أن نجاح الثورة الهدية أظهر مدى القدرة التى تمتمت بها الطوائف الدينية 
ورجالات الطرق الصوفية والعلماء والفقراء على إثارة الخواطر . وعلى إعداد الجيوش 
وتعبثتها . وعلى خلق دولة بالعنى الحقيقي 


لقد كانت دولة الهدية استمرارأ للتقاليد السودائية بشأن إقامة الممالك الوطنية 
والتي قامت منذ عهد مروى ولم تقوض إلا خلال عهد الحكم التركي “للصري . 

بيد أنه يجب ألا ينظر إلى الهدي باعتباره أول رجل اذّعى أنه المهدي أو القائد 
النتظر الووحي إ أن هناللئه سودانياً آخر هو النحلان ( 776 ) العروف يأسم اود 
الترابي . كان قد أكعى دعوة مشابهة لدعوة الهدي أثتأء الحج في مكة. ولكنه لم 
يستطع الاستمرار طويلا في دعواه تلك7. 

تلقى محمد أحمد الهدي تعليمه الأولى في الخلوة كما هو معروف وتألوفا في 
السودان . وسافر كثيرأ في شتى أرحاء البلاد الولئمة . واشتهر بالزهد والتقاني في 
العبادة . وصار أحد أتباع الطريقة السمائية . وقبل أن يستقر في جزيرة أنا فاض 
عندره بكثير من عدم الرضا بالنسبة للوسائل التي استخدمها الزعماء الدينيون . كان 
يحى بألام الشعب . وشرع بإيمانه الرامخ في جمع المريدين لدعوته والؤمنين بتعاليم 
رسالته الداعية إلى الإخلاص في إطاعة قدرة واحدة تتسامى وتترفع عن كل الروابطظ 
ألقبلية . هي القدرة الإلهية التى يتوسلون .إليها بواسطته . وفي الجهاد ف سبيله ضد 
الاتراك الكفار بهدف تطهير العالم من الدنس والفساد 9 


وعندما أعلن في النهاية-على اللا أنه الهدي في اغسطس عام هذا كانت الظروفم 
موائية ليلقى نجاحاً مبكرأ . ففي سنة #هذا تمرد الجيش الصري بقيادة عرابي باقا . 
وفي يونيو من نمسى ذلك العام . ألحق الهدي الهزيمة بالقوات المصرية في جبل قدير. 
وق يوليو ضرب الأسطول البريطاني الإسكندرية . وفي ٠6‏ اكتوبر سُحِطْثْ ثورة 


(9) .130 عاك موف 3 .7 سمتو ملم 
5 .94 رصررياتع بجوم .همزط1 


مس اا لم 


عرابي في موقعة التل الكبير. وهكذا أضحت مصر تحت السيطرة السياسية 
والعسكرية لبريطانيا . ومن ثم لم "تعد أمور مصر وأقدارها في أيديها إطلاقاً . 

أما في السودان. فقد سارت الاحوال من سيء إق أسوأ بالتسبة. لمصر. ففي 
.يناير عام +288 سقطت الأبيض في أيدي قوات المهدية . وفي النصف الثانى من ذلك 
العام انتشرت ألوية الثورة في شرق السودان . وكسب عثمان دقنه عدة جولات ضد 
القوات. المصرية . 

وق نوفمبر تم القضاه على قوات هكس في معركة شيكان جنوب الآبيض . 
وعندئذ “فقط توصلت ' بريطانيا إلى النتيجة القائلة بضرورة تخليى مصر عن السودان 
وإجلاء الحاميات للصرية على أن تبقى على الحدود فقط . أي في سواكن ومصوع 
وموانئ البحر الأحمر التي كانت هي نفسها تواجه خطر الهجوم عليها. إذ أنها في 
فبراير عام 4هها لاذت الفرق الصرية بقيادة فالنتين بيكر بالفرار .بصورة مضطربة 
أمام هجمات فرقة صغيرة من جيش عثمان دقنة في التيب . 

وبعد أن سقطت ستكات في. يد عثمان دقنة. أصبح مركز سواكن بالغ 
الخطورة ؛ وفي أغسطس عام 4هها غدا السودان بأسره في أيدي أنصار المهدي . ولم تبق 
:إلا الخرطوم تحت قيضة القوات الصرية وتحت إمرة الجدرال غردون الذي كان قد 
أُوكِلٌ إليه وضع الترتيبات الضروربية لإجلاء القوات المصرية عن السودان . 

وفي ١‏ يناير عام دهده حوصرت الخرطوم بواسطة الانصار وقثل غردون 
وأضحى انتصار المهدي نهائياً وكاملاً . ومن ثم القضى إلى غير رجعة حكم الآتراك 
وجباة الضرائب وخلفائهم من الزعماء الدينيين . 

ويرى برمتجهام أن السر في الاتتتصارات التي أحرزها الهدي يكمن في ثوة 
شخصيته. وقدرته عق التأثير على السودانيين رقيقي الإحساس سريعي الانفعال لكل هأ 
يأنيهم من الخارج عن طريق الإيحاء والإيعاز . لذلك فبو القائد الذي أوجدته ظروف 
خاصة لنوع غريد من الشعور الوطني في السودان ويكمن وراء كل هذا اعتقاده وإيمانه 
الصادق الذي لا يهتز برسالته التي بعثته بها القوة الإلهية . وهي عقيدة كانت تفرض 
تأثيرا لا رأد له على الآخرين” 
11 .151 مهاه 


عم هيه 


إن التفاتي والإخلاص للدعوة المهدية قد قضى على كل ولاء قبلي وديتي كان 
يستقر في قلوب السودانيين. وكانت الجماهير التي خاطبها مؤلفة من الضطهدين 
والستغلين الذين كانو! منذ أمد بعيد تواقين إلى ظهور منقذ لخلاصهم, من الظلم 
وللاضطهاد . 

وباتباع التعاليم التي سار عليها الصوقيون التفليديون وعن طريق تبحره في 
دراسة الطريقة السمائية غدا شخصا مشهورأ لدى العامة النقراء .' وكان مركز الثقل في 
تعاليمه هو تقبل الئاس لأحكام الله على الأرض والتي تأني إليهم عن طريق مبعوثهم 
اهدي . وقد شددت تعاليمه تشديدا عظيماً على الجهاد ونادى بضرورة التخلص تماماً 
من كل أعراض الدنيا الزائلة'" . وإنقضت 'للرحلة الاولى من مراحل تطور ثورة الهدية 
أي مرحلة الثورة والانتصار, عندما انتقل الهدي إلى الرفيق الأعلى. وبعد وفاة 
الهدي. بدأت المرحلة الثانية الأكثر صعوبة. وهي مرحلة خلق وتأسيس الدولة 
االسودائية . 

ووقعت هذه المهمة الشاقة المعقدة 'على غَائق إلخليفة عبد الله . وأرهقت. الحرب 
الثوريّة البلاد وخربت اقتصاديانها ؛ واتتهت عرحلة الاندفاع الآولى لثورة المهدية . 
ومن ثم تسربت الخلافات والنازعات إلى صفوف أنصار الهدئ . وكان الاشراف أقرباء 
مهدي ومعهم الاهالي الذين استقرا على ضفاف النيل. على خلافات مستديمة مع 
الخليفة وأتباعه من أهله « البقارة .٠‏ الذين ارتكز عليهم نظام حكم الخليفة . فلم 
يكونوا على لتعداد لآن يشاركهم + الغرباء » في الحكم : فبيئما اتحذت العناصر 
الخمسة الكوتة من الأشراف وأقرباء للهدي ورجال الدين وأهل البحر والبقارة تحت 
زغامة اللهدي وتعاونوا على محاربة الحكم .التركي المصري . تجد أن العناصر الأريعة 
الآولي كونت حلفا ضد البقارة ف عهد الخليفة . 

وخاول الخليفة الذي كانت توّرقم الظروفه واللابسات الشاقة العقدة مواصلة 
الحرب . حاول تدعيم سلطانه عن طريق جهاز إداري بالغ الدقة يعتمد على للركزية 
في الحكم'"' وكانت قبضته اللخاصة على الجهازين الإداري والعسكري قوية إلى حد أن 


6 .1155-7 قاط 
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أية محاولة للثورة على النظام للإطاحة به باءت بالفشل . ومهما يكن من أمر. فإن 
الصورة الني أراد الأوربيون“تصويره عليها 0 طاغية متعطشاً للدماء لم تكن 
صورة عادلة . كما أنه لم يكن طافية بقدر ما أنه كإن حبيس الظروف الحيطة التي 
أخضععه لمشيئتها!3. 8 
بيرجع نجاحه إل إصرارء على فرش تماليم الهدي والحافظة على ولاء أتباعه 
وإيمانهم بالدعوة التي قاست من أجلها للدي كردن بيد أن حظوظ الخليفة تبدلت في 
عام هإهها عندما لحقت الهزيمة بعثمان دقنة في سواكن. وعندما لحقث الهزيمة 
بجيوش ود النجومي ا عدا في موقمة توشكي حيث أوشك 
أن يتم الناء على جيشة عنٍ بكرة أبيه . ميذ ذلك الوقت أخذت الجيوش البريطانية 
والمصرية زمام البادرة باتخاق موقف الهجوم بدلا عن النفاع . وبوجه أخص على 
شواطية اليحر الأحمر . 
وف ط 44 ثارت قبائل جنوب السودان على الخليفة وأخلت بوادر التمرد في 
الظهور في شتى الأقاليم؟ وفي ذات الوقت كانت الدول الأورب بية قد أحذت في إيناء 
أنشاط واسع قي أقصى الجنوب . ذلك أن أتفاقية برلين وقعت بواسطة الدولا الكهرى 
في ,عام منداء وفي ذات العام عينت الحدود الى تقصل ب بين مناطق النفوذ البريطانية 
ومناطق التفوذ «الألماثية ‏ في شرق إقريقيا بموجب أتفاقية ثنائية وقّست بين الدولتين ؛ 
وف عام معدا كونت أشركة إفريقيا الشرقية ألبريطانية لتبين الحدود دإخل مناطق 
| النفوذ البريطانية ولتصرف دفة الآمور فيها , ٠‏ وفي يوليو عام حم أرسل الالمان كارل 
ببشر ليريط منطقة النفوذ الآاني مع للديرية الاستوائية في السودان . وذلكق يدعوى 
إنقاذ أمين باشا . 


ووقعت اتفاقية أخرى بين بريطانيا وألانيا في عام 84 تم بموجبها تخدايت 
دقة لحدود للناطق الواقعة تحت نفوذ كل من البلذين في وسط إفريقيا. وف 
ذات العام , أصبحت يوطنداً مستعمرة بريطانية . كما 'وقمت كل من بريطافيا . 
وإيطاليا بي النصف الأول من عام 41 يعي مصالحهما والحدود الفاصلة” 


101 
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سب لد 


بين السودان وأريتريا للستعمرة الجديدة لإيطاليا. في ذات الوقت . اشتد نشاط 
الباجيكيين والفرنسيين في ذلك للجال. 7 

قفي نوفمبر عام 1447 عبرت حملة كونغولية الأراضي الواقعة بالقرب عن نهر 
ألنيل الكونغولي . لكنها ما لبنت أن ارتدت متراجعة/صوب النهر. تحت ويل للقاومة 
العنيفة التى أبدتها قوات الهدية . وفي السنة التالية ألحق الإيطاليون الهزيمة بقوات 
للهدية في أغردات ؛ وفي عام 644 استولى الإيطاليون على كسلا . 

وفي هايو عام 845 وقعت أتفاقية بين بريطانيا ودولة الكونغو الحرة تتحديد 
مناطق نفوذ كل من الدولتين في شرق ووسط إفريقيا . 

وفي أغسطس وقعت اتفاقية لتعيين الحدود بين فرنسا ودولة الكونفو الحرة. 
وكنتيجة لذلك اتخذ* الفرنسيون مواقع البلجيك في السيرة صوب النيل من الغرب . 
وبحلول شهر فبراير من عام 445 بسطوا ألويتهم على بحر الغزال 

وفي عام *184 احتل البلجيك:مدارج حبل لادو. كما أرسل الفرنسيون حملة من 
الشرق تجاه النيل . وهكنا وقع السودان في غمار مؤامرات السياسة الاوربية الدولية . 

ودقعت أطماع الفرنسيين والدول الآوروبية الأخرف في السودان الحكومة 
البريطانية الى التخليى عن سيلة عدم التدخّل في شوؤون السودان بعد سقوط 
الخرطوم . وكان الفراغ من تدريب النجيوش الصرية على أيدي البريطانيين . والضف 
الذي لحق بدولة للهدية بعد معركة توشكي إيذاناً للقوات التركية والصرية وإشارة 
لها بالزحف والهجوم على السودان . لقد بدأت إعادة احتلال السودان في عام 41 
وتمت في عام ه18 . وكانت جيوش الخليفة قد منيك بالهزيمة في معركة أم درمان . 
وقتل الخليفة نفسه في العام التالى في معركة أم د بيكرات التي أحرز التصر فيها جنود 
الآلاي التاسع والثالث عشر من جنود الحملة السودانية . وبلغت خسائر جيوش الهدية 
في معركة أم درمان ٠٠.١‏ قتيل و 72.0 جريح أما خسائر القوات التركية ب 
فقد بلغت 468 قتيلاً و 8+ جريحاً . وبلغ عدد الفاين أستسلموا من جنود الهدية 4 
جندي . وأول عمل قامت, به الجيوش الغازية هو إطلاق سراح ٠٠566‏ سجيئاً في أ 
درمان . 


سي 3817 سيم 


ولعل أقنع عمل بربري قامت به الجيوش آلفازية بموافقة أولئك المعادين 
للمهدية في أم درمان 7 هو تحطيم قبة اللهدي . فلقد أخذت بقايا جثته نوتم احراقها في 
أحد مواقد السفن وتثر رمادها في نهر النيل!» وف اليوم التالي أبحر كتشنر مع قوة 
كبيرة الى الخرطوم ححيث أديت الصلاة أمام القصر الخرب الذي شهد مصرع غردون في 
+ ينأير عام فد . 


وانتهت الصلاة. بعزف الفرقة الموسيقية للحن المفضل لدى غردون ورفع العلمان . 
البريطائي والصري فوق الخرطوم . 

وعط, هذا شهدت معركة أم درمان الانهيار الفعلي لدولة المهدية ‏ وقيام السودان 
الإنجليزي المصري . وهو مخلوق جديد. وفريد للقرن المشرين .. ولم تتحطم دولة 
المهدية فحسب بل عمل على تحطيم نظام طائفة للهدية والطوائف الآخرى التى 
شاوكت في الثورة بينما تم تشجيع الطوائف الآخرى التي ناصيت الهدية العدآء 
وبوجه أخص طائفة الختمية . 

وبعد ثلاثة أشهر من معركة أم درمان قام مائة جندي على ظهور جمالهم يقيادة 
البمباشي مكريل وو لكتسون يمرافقة السيد على الميرغني من سواكن عن طريق خور 
بركة إلى الخرطوم . وكان' السيد على في صححة والده.. وكان والده بسواكن خلال 

عهد الهدية.. ثم غادر السودان بعد ذلك ان القاهرة . ولدى عودته للخرطوم متبج بها 

بعض الأراضي ومعاشا لنفسه ولبعضٌ أفراد أمرته . 

ويعتبر تاريخ السودان خلال الستين عام الت أعقبت محعركة كرري - بوجه 
عام تاريخ صراع. أبرز أبطاله مصر وبريطانيا والطائفتان الكبيرتان ‏ الختمية, 
والأنصار - وللثقفون وجماهير الشعب السوداني في الشمال والجنوب في مرحلة لاحقة ' 
لقد شهدت إعادة فتح السودان زوال بعض مظاهر الصراع القديم كما شهدت بداية 
البعض الآخر.من الصراع . 


١١ل‏ .مطاامة لمم الوقن ولمع لفامة سوم ميقع 
لففاتنا 


سس لك مس 


متشت ار حَقَا رادا الى 
لفحم اكين 


منحت أتفاقية الحكم. الثنائي بين بريطانيا ومضر المبرمة في 4 يناير عام 
654 وهي أتفاقية ذات طابع خاص وظلت مستمرة لأكثر من خسين عام متحت 
بريطانيا الوصاية على السودان بناء على حق الفتتح . وهي أنفاقية فريدة في نوعها 
وليس لها مثيل في القانون الدولي , 
ويعتير لورد كرومر الهندس الذي صاغ ذلك الخلق الجديذ والغريب في مطلع 
القرن العشرين . فعلى الرغم هن أن السودان قشع باسم مضر. وأجبر مارشان باسمها 
على إخلاء فاشوده أو التعرض لخظر الحرب.. فإن بزيطانيا غي التي أضحت الشريك 
الغالب للسيطر في الحكم الثنائى . بل عي في جميع الأحوال السيد الوحيد السيطر 
.على البلاد . 

ولئن ثار السؤال لماذا. وكيف توصل إلى ذلك . فإننا تجد الإجابة في قول اللورد 
كرومر , 

.( انجلترا - وليست مصر ‏ هي التي قامت فعلا يفتح هذه البلاد. صحيح أن 
خزانة مصر تحملت الجزء الاكبر من عبء مصروفات الغزو وأن القوات الصرية بقيادة 
الضباط البريطانيين ساهبت بجزء مغرف من مجهود الحملة . إلا أنه من الصحيج 
أيضاً أنه خلال فترة الإعداد وتنفيذ السياسة . كانت القيادة الأعلى والطولى لبريطانيا 

سس ا م 


ولذلك فإنه لا مساغ للادعاء بأنه كان يمكن للحكومة _الصرية إعادة فتيم السودان 
دون مساعدة بريطاتيا بالرجال والمال والقيادة العامة . ومن ثم »مإن ضم الأراضي 
الستعمرة لانجلترا كان له ما يبرره إلى حد ما) 2 


وبالنسبة لبريطانيا . لم يكن من المكن أن يشم السودان إلى بريطانيا. كما 
لم يكن من اللائم ليا أن يخضع لإداوة مصر . فقي الاعتبار الأول . كان من الضروري 
أن يكون النفوذ البريطاني دائما على السودان حتى لا يمنح المصريون ٠‏ حرية بلا 
قيد أو شرط » كما حدث في الماضي ‏ 

هذا من ناحية . ومن ناحيه اخرى ؛ فإنه مأ كان من الممكن ممارسة النفوذ 
البريطاني تخت نفس الظروف الضطربة والشأذة التي كانت سائدة في مصر دون أن 
ينطوي ذلك على إدخال عنصر السياسة الدولية الضار. 

ومن ناحية ثالثة . فإن ضم السودان لبريطانيا الذي كان يمكن أن يتسبب في 
إتغصام الروابط الدوثية . كاتنت تحول دون تحقيقه عبادك العدالة وحسن السياسة . 
وكان ظاهراأ أن تلك المتطلبات لا يمكن توافرها دون ,خلق شكل هجين جديد 
للحكومة" . 

وعلى هذا كاتت الاتفاقية بحكم الضرورة وليدة الانتهازية . وكان مؤلنوها . 
علم بذلك . وبحقيقة أنه ينكن ف أي وقت استبدالها باتفاقية أكثر ملاءمة للواقع . 
كنتيجة للظروفع السياسية الجديعة . 

ومهما يكن من أمر . فإن الاتفاقية قد نجحت في الاختبار على مدى أكشر من 
خمسين عاماً . ومن ثم 'فقد كان السودأن من الناحية العملية ؛ دولة نستقلة ه -خاضعة 
لحكم الإداريين البريطانيين يساعدة صغار الموظفين الصريين . 

كانت الانفاقية ذات طابع خاص إذ أعطت بريطائيا حرية التصرف والحركة 
التي لم تكن مألوفة عادةٌ في مستعمراتها الأخرى . 


1 :113 لم ,لذ عطس ,111 سد ارهظ مسعفماة عم 
رع قاط 


مسب 6" بم 


« وهذه الحقيقة توضح إلى تحد مأ الاختلاف بين السيلة النظرية والتطبيق. 
العمئى في السودان لدى القارنة بينه وبين ما حدث. في المستعمرات البريطائية 
الآخرى 503 

ففي عام ٠40‏ مثلا. رفعت قضية أمام الحاكم الختلطة بالقاهرة ضد حكومة 
مصر وحكومة السودان من جانب شركة للمقاولات على لبن عقد تم بين حكومة 
السودان وانضمت إليه الحكومة اللصرية . :وذلك استناداً إلى أن حكومة السودان جزء 
لا يتجزأ من مصر . دافعت الحكومة المصرية عن نفسها قائئة إنه بموجب أنفاقية عام 
4 فإن حكومة السودان تشكل حكومة”ذانية منفصلة تمامأ ومتميزة عن الحكومة 
الصرية .ومن ثم فإنها ليس مسؤولة عن التصرفات: التعاقدية لحكومة السودان ؛ 
ودافعت حكومة السودان بأنه ليس للمحاكم المختلطة أن تنظر في الدعوى القامة إذ 
استبعدت من النظر في مثل هذه الدعاوي بموجب تلك الاتفاقية . .وأن حكومة 
السودان قد كونت كحكومة مستقلة . وأقرت الحكمة الدفمين الذكورين. ومن ثم 
قضت بشطب الدعوى . 

وعارض الوطنيون المصريون الاتفاقية غلى أساس أن السودان جزْءِ من مصر . وأن 
أية اتفاقية تجذل من بريطائيا شريكا تكون ضارة بمصالح مصر. 

واعتبرت اتفاقية عام 1855 يالتسبة لمم غير مشروعة المخالفتها للفاهيم القانون 
الدوتي . وما جرى عليه العرف . 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن للخديوي ‏ في نظر الوطنيين 
الصريين ‏ الحق في توتقيع أي وثيقة يتنازل بمقتضاها"عن السيادة على السودان" . 

ونظر السودانيون إلى الاتفاقية بأوجه متباينة . 

لم يكن أنصار الهدية وحلفاؤهم ‏ الهزومون ‏ في موقف يسمح لهم بالتحرك 
والعمل كثيرأ. ومن ثُمَ انقتح الجال أمام أعداء للهدية . فأبدوا استعدادهم للتعاون . 
ومهما يكن من أمر. فإن كلا من العسكرين كان معارضاً أن يكون لمصر سلطان 
مطلق على السودان . ذلك أن ذكريات مآسي الحكم التركي المصري وشظف“العيش في 
عهد الخليفة كانت كامئة في النفوس . 

3 عبد الرحمن الرافسي الثورة المسرية 1414 الجره الأول - ص 25 
ل اسم 


ومع ذلك . وفيما عدا غثة قليلة من الهديين لم يجد النظام الجديد تحديا أو 
'معارضة . والواقع أن زعماء الطوائف الدينية كانوا مسرورين لآن الاتفاقية أعطت 
لبريطاتيا السلطة .العليا في البلاد. ومن كم أضحى كتثئر هو الحاكم العام الأول 
بمعاونة كل من وتجت وسلاطين باشا . 
وكان ونجت بوصفه مديراً اخايرات الجيش المصري . على اتصال وثيق 
بالسودان وأهله . كما كان سلاطين الذي عاش في السودان قبل الهدية وسجيئاً لدى 
الخليفة حتى هروبه إلى مصر للمعاوتة في إعادة القتح . على علم تام بأحوال البلاد. 
وأضحت مشووته ذات أهنية بالغة بالنسبة لرجل مثل كتشتر طغت فرديته وطبيعته 
العسكرية على كل الاعتبارات الآخرى . 
واختلف كتشنر في كثير من الأحيان مع كرومر , وكان كتشئر يكزه استشارته . 
ولم يكن راغباً إطلاقا في الاتصال به لكي يطلعه على مجريات الآمور. 
وذكر كانب سيرة كتشئر ؛ « إن خشونة سلوك ل 
بالقاهرة "٠‏ . فلقد كان يقول للعاملين معه  ٠‏ لا تجروا على تذكيري' باللوائح . !: 
وضعت لإرشاد الأغبياء” 7 , 


وجرى عقن أن يحول الأرصدة بمبادرة شخصية من بتك إلى آخر في الميزانية 
دون إخطار لآي شخص » 259 

ولم يكن كرومر راضياً عن طريقة كتشئر في الإدارة وسلوكة في معاملة 
مرؤوسيه . ولكن كان عليه أن يوافق على معظم _الإجراءات الى رغب كتشتر في 
#تنفيذ إلى , 

وكانت وجهة نظر كرومر ٠‏ لا تحاول عمل أثياء كثيرة في ذات الوقت » . ذلك 
أنه في كل قطر . ه وبوجه أخص في قطر يكو الصلح فيه أجنبياً . فإنك لا تستطقع 
أن تقصي الطبقات المليا ,0 


1 ا مواقاط ,فباصقفية 
(5) افمزيم 14 
لفن 6 فنا 
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وبالنسبة لإدارة السودان . كان رأيه أنه ٠‏ يجب الانتظار على الأقل لمدة جيل . 
دون إثارة مسائل معقدة عن-كيفية تطببيق النظم الغربية في بلد شرقي » © 

وأعتقد أن كل ما هو ضروري في ألوقت الراهن هو العمل على وجود نظام مبسط 
للضرائب . وتوفير بعض الملطات البسيطة جدأ لإحقاق المدل في الجالين للدني 
والتجاري . وتعيين قلة من الضياط للختارين الؤهلين من ذوي السلطات التقديرية 
لعالجة السائل المحلية 29 

وكانت آراء كرومر مقبولة لدى كتشئر باعتبارها -خطوطأً عريضة يستهدي 
بها. ولكن شخصية كتشنر هي التى ساعدته على أن يؤكد منذ البداية الصنة 
الاستقلالية لحكومة السودان . 

ففي أوائل عام ههها . أصدر كتقنر متشورأً للمديرين حدد فيه أغراض إدارته 
وورد فيه ٠‏ 

( إن استتصال الدراويش لجنور النظام القديع للحكومة أتاح مرصة لقيام إدارة 
جديدة أكثر إتساقاً مع متطلبات السودان. ومن ثم يتعين النظر بعين الاعتبار 
والعناية في القوانين واللوائح الضرورية وإصدارها وق الحاجة إلها . ولكن يتعين 
علينا ألا ننظر إلى صياغة ونشر القؤانين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتطور 
وإصلاح الحكومة في البلاد . 

إن الواجب أنامنا جميما هو أن تكسب ثقة الأحالى وأن نمي مواردهم وترقع 
عن مستواهم . ولا يمكن أداء ذلك إلا بواسطة مفتشي مراكز ذوي اتصال وثيق مع 
أفضل طبقة من الآهالى . والتى يمكن أن تأمل في أن تؤثر تدريجياً على كافة الأهالى 
وأنه يجب :على المديرين والفتشين أن يتعرفوا على الشخصيات البارزة في مناطقهم . ثم 
عليهم عن طريق التعامل الودي والاهتمام بمصالحهم الشخصية أن يثبتوا أن من 
أهداقنا رفاهيتهم . ومتى تحقق تماماً من أنه يكمن في قلوب. ضباطنا يى حب البلاد 
عوما فحسب . بل العمل أيضأ على رفاهية كل فرد يتصلون به. فإنه يترتب على 


8.5 .عمما بوط لمعنمنات ‏ 
و 7امفاط 


و تاريخ السردان (؟ 4 


ذلك أن يجد تشجيع العمل الجاد من أجل التطور صدى مضاعفاً . وإن هذه النداءات 
ستكون قليلة الآثر إن هي) اتخذت طريق الإعلانات والنشورات . 

لذا فإئنا نعؤل على الجهود الفردي للموظفين'البريطائيين كل واحد على حدة مع 
التقيد بالصالح العام . في وسط “الواطنين في الناطق الخبتلفة . والذين استطاعوا أن 
يكسيوا ثقتهم في تحقيق النهضة الخلقية والصناعية في السودان". 

ويجب قمع جميع العصاة قورا وبشدة" . وفي نفس الوقت يجب أن يكون 
التأديب الابوي هو هدفكم في علاقاتكم مع الأهالى لدى محاكمة مرتكبي الجرائم . 
ويجب ممارسة الرحمة بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبون الجريمة لأول مرة . وبوجه 
أخص إن ارتكبت الجريعة نتيجة الجهل أو اعترف يها صراحة لآول وهلة . 

ففي الحالة الآخيرة . يتمين .معاقبتهم باللين الى حد كبير لتشجيع الناس على 
قول الصدق )9 , 

ولقد وعة بأنه لا محل للمصالحة مع روج التعصب . ومع ذلك غإنه يجب أن 
يحترم دين الأغلبية كما يجب متع استمرار الرق دون تدخل في الظروف السائدة وما 
جرى عليه العمل ه متى كانت الخدمة مقدمة طوعا واختيارا للسادة ٠‏ . وكتب 
كتشئر خطاباً للمآثير ومعظمهم من الصريين ليقول ؛ ٠‏ عليك ألا يفيب عن بالك 
أبدا أنك الوهيل ااسترف بد'ي منطققتك .. للمثل لحكومة عادلة- ورحيمة . وبوصفك 
كذلك يجب أن تبذل: كل ما في وسعك لكي تكسب ثقة واحترام الأهالي الذين يجب 
عليهم, بدورهم أن ينظروا وايحترموا الحكؤمة التى تمثلها ... وإن عدفك يجب أن 
يكون هو العمل على أن تبدؤ الحكومة في منطقتك مشتلفة تمامأ عما كان عليه الحاله 
في عهد الدراويش . ٠‏ 

ويجب أن يبذل كل جهد لإقناع الأهالى بالشعور بأن عهدأ من العدل وامعاملة 
الحسنة قد تحقق . وفى نفس الوقت. يتعين العمل على قمع الجريمة.. والتصميم على 
القضاء بالقوة على أية محاولة للاشرار لتنفيذ خططهم الإجرامية التي يُرجى أن تكون 
(1) .410 ,م ,1959 مملة تمعفمعم علج عط ,قا بوماتعط او 


(ع) 55 ,م25 تك ,1899 مارصيع. واتسمصعن بممع دمع 
2اغ بع دعموم مبؤوائمة ,1610 


0 


قد اختفت بهروب الدراويش . ويجب أن ترفض الرشاوى بحزم ودون أدنى تردد على 
الإطلاى . ذلك أنه يجب أن لا يؤخذ ات الأهالي دون مقابل . ومن لضروري 
بصّفة خاصة عدم مضايقة النساء على أية وجه . وعلى مأمور للركز ألا يكون مثالا 
للإنصاف والعدل فحسب بل للاخلاق أيضأ. وذلك عن طريق بل أقصى الجهد 
لصقل مواهيه ولهجته لدى معاملة أهالي منطقته . 

واذا ما تبين أنك أو أحد الستخدمين لديك قد قبلتم البقشيش من أي من أهالي 
النطقة. فإتكم تكونون عرضة للمحاكمة أمام محكمة عسكرية للفصل من 
اد ار 

وكان التحذير الآخير للمآثير الصربين مطفوياً . ذلك أن كثيرأ من السودانيين 
كانوا يذكرون العاملة القاسية التي لنوها على أيدي الصريين في التركية السابقة . وما 
زالوا كارهين للمآمير أو خائفين متهم 

ونا أضحى الأمير على صلة بالجمهور بحكم وظائفهم كإداريين فقد كان من 
الضروري ألا يقوموا بأي فمل يؤدي الى الاضطراب والفوضى . وكان الأشخاص الذين 
عُهد إليهم بتنفيذ هذه السياسة من الضباط البريطانيين التابعين.للجيش الصري . ومن 
ثم كان معظم-رجال الصف الأول للإداريين من العسكربين . واسنّخَمَ بعض الصريين 
والسوريين واللبنانيين في الوظائف الصغرى . كما استَحْدِمَ يعض الوظفين الذين عملوا 
في خدمة اللهدية ولكن تم ذلك تحت مراقبة مشددة . 

وما ليث أن استُّئعِيَ بعض الشبان البريطانيين من خريجي الدارس الثانوية 
والجامعات لكي يكونوا نواة الخدمة السياسية الؤلفة من المدنيين . ومكنت هذه الإدارة 
المركزية للوجهة كتشئر في أداء كثير من الهام التى ما كان من الممكن القيام بها في 
ظروف مغايرة : 

ففي الآسبوع الأول من فبراير عام 4ؤما مثلاآ . نخدم م 5-0 » من الجنود 
المصريين تحت إشراف ضياط بريطانيين ومصريين لآداء مهمة شاقة وهي إعأدة تشييد 


١‏ ,150 ,ميمح 


ةمه 


الخرطوم . وثْقَت طرق جديدة على أساس خطط عسكرية كما أمر كتشئر بزواعة 
ليو شجرة”" 5 

وأنيطت بالمديرين والمفتشين والإداريين بلمراكز سلطات تقديرية وأسعة. 
ووجد أولئك أنفسهم موكلين بإدارة مناطق واسعة دون توافر كوادر إدارية أو كتتابية , 
وعاق أداءهم عدم إجادتهم للغة أهالي البلاد . والوسيلة التي أنبعها كرومر وكتشئر في 
الأداء عن طريق » الطبقة الأفضل » من السنودانيين . سامدت على تقريب الشقة بين 
الحكام والمحكومين . 5 

ولعب زعماء الطوائف وبوجه أخص-السيد علي الميرغني دورأ هامأ في هذا 
الخصوص . إذ قتموا للإدارة النصيح وقاموا التفسير اللستمر لمشاعر واتجاهات الأهالي ‏ 

ومن أوى الهام التي أنصرفت الإدارة إلى الاعتمام بها مشكلة الحدود بين 
السودان والأقطار المجاورة . والنى أضحت مسألة عاجلة بعد حادث فاشوده ٠‏ 

وفي خلال بضع سنوات . عقدت سلسلة من الاتفاقيات والعاهدات لوضع 
الحدود . فقد تمْ تعيين الحدود بين السودان وأريتئريا فيما بين عام 45هة إلى عام 
+50 . وتمت معاهدة بين الجبشة و بريطانيا في عام ؟١؟1‏ لتعيين الحدود بين السودان 
وأثيوبيا. وفى عام ١505‏ تمُ الاتفاق على الحدود بين السودان والكونغو الحرة . كما 
تمت تسوية الحدود مع يوغندا في عام *58ا . 

ومن للهام الأخرى التي قامت بها الإدارة منذ البداية ما أطلق عليه كتشئر 
« البعث الصناعي للسودان ». وذكر كروص في أول تقرير له عام ها بأن ه السودان 
في وضع أكثر تخلفاً يكثير من الوضع الذي كان عليه الحال في مصر عندما شرع في 
إجراء الاصلاح بصورة -جدية وأن العمل على إدخال الحضارة في السودان قد لا تترتب 
عليه آثار ممائلة لمأ حدث بمصر. 

ومهما يكن من أمر. فإن فسحة طويلة من الزمن مطلوبة قبل كل شي». 
والشرط الرئيسي للنجاح النهائيى يكمن في أن كل ما يُنْحَدٌ من إجراءات يجب أن 
يكون مدروساً بأئاة وصبر . وألا تستعجل أصمال الاصلاح .229 
١‏ 148 لم بوسووام 


مسي بال سيم 


وكتب مارشان يقول ١‏ 


( إن أمتلاك السودان في عام 1866 ربما يتضح أنه شيْء قليل النائدة . فإن نحن 
وضعنا قائمة لإمكانيات السودان في ذلك الوقت لوجدنا أن النتيجة ضتيلة للغاية . 


إن اقتصاد السودان بالضرورة اقتصاد معيثي . إذ ينتج الأهاليى ما يكني 
معيشتهم . وهداك انتاج قليل لمحاصيل يمكن عرضها للتصدير للاسواق الخارجية . وق 
داخل البلاد لم تتجاوز التجارة حدود للقايضة. بين الأعالي فيما عدا الحاصيل للعدة 
للتصدير. واقنصرت الصناعة على الصناعات اليدوية للمنتوجات الخشبية والمعدنية 
والفخارية . وكان هناك إنتاج صغهر للمنسوجات القطنية البسيطة الخثئة )!" 


وذكر كرومر في تقريره عام :19 أن أكثر الأمور إلحاحاً هو صرف الأموال على 
السكك الحديدية وأعمال الري" . وفي تقريره عام ٠+‏ أفاض في هذا الخصوص 
قائلا , 

( إن ما يتطلبه السودان هو إنفاق المأل بوفرة . وبوجه خاص لتحسين طرق 
الواصلات الضعيفة في الوقت الراهن. ومن البيؤس مئه تماماً . توقع قيام القطاع 
الخاص الذي لا تعينه الحكومة . مسد هذه الحاجة ... ولن يكون الحصول على الآموال 
الضرورية على حساب دافع الضرائب البريطاني ‏ في نظري ‏ عادلآ أو مرغوبا فيه 
حتى وإن كان ذلك ممكناً. وبالثل فإنه من الجلي أيشأ أن سكومة السودان لا 
تستطيع أن توفر أي مال دون عون من الخارج . لآن مصروقانها تجاوزت بكثير حدود 
إيراداتها . 


والقول بفرض ضرائب اضافية بمصر مقا بلة متطلبات السودانيين لا مساغ له 
البثة )97 . 
ووره في تقريره عام 5:5 , 


الكت 
راع .33 بم ,9231 ع 1898 ممع عاسعدعع رمموع امو 
09 1-3 بم ,1955 سمطمل بأمجط .ممع ممفسة ,1913 - 1899 .ع0 جدعة مملوية ,ممما عمماة 
05 .73 .م ,أهة منت 1900 موع! ولمتعمسر تمدبعدمو 


ع لكايه 


( يبدو أن مستقبل السودان يعتمد أساسا على حسن الإدارة وزيادة عدد السكان 
وتطوير المواصلات وتوفير الييأه وزراعة القطن ووفرة الوقود الرخيص )* , 
وأكد ونجت في تقرير عام ١404‏ هذا البرنامج ذي النقاط الخمس . وأضاف تقطة 
سادسة هيةإنشاء نظام ميسط للتعليم .9), 
وقبل ذلك أي في عام 90 كان قد أشار إق نفس المدف إذ قال ١‏ ( إن للهمة 
ألتي التزمت حكومة السودان بأدائها تتمثلي أساسأ في إضفاء فوائد الحضارة على 
البسكان وذلك عن طريق ضمان سلامة أشخاصهم وأموالهم بقدر الإمكان . والعمل على 
تطوير الواصلات عبر تلك المساحات الشاسعة من الصحارى والغايات . (العمل على 
زيادة خصوبة التربة الغنية بإدخال وسائل الري الصداعي . وأخيرآ وبالإضافة إلى 
مجرى نهر النيل العظيم الذي يستخدم كوسيلة للمواصلات . يتعين إنشاء سكك 
حديدية تجعل للسودان كمصر- ميناء ومرقا بحرياً ملاثماً على شاطق البخن 
الأحمر. ييسر الاتصال بالمناطق الداخلية . لكي يمكن الأهاليى من استيراد حاجاتهم 
من الخارج . كما يمكنهم من التعامل مع الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم )9 . 
وكانت العقبة في تنفيذ ذلك البرنامج عدم توفر التمويل اللازم . ومن ثم كان 
لا ,بد من الوصول إلى حل يضع في اعتباره جميع الظروف العامة للبلاد والامتناغ عن 
فرض ضرائب باهظة . 
كانت ميزانية السودان خاضعة لرقابة'مصر وفقأ لاتفاق على السائل للالية التي 
تطلبت وجوب التصديق على ميزانية السودان هن جانب مجلس الوزراء الصري . وما 
كان الأخير ليرضى التصديق على الاقتراض من" دول أو مؤسسات خاصة أجدبية . ومن 
ثم اقتصر حل للسألة على العونة والمساعدة من جاتب مصر . 
ففي عام 1459 بلغت مصروقفات السودان 1775978 جنيهاً وال يرادات «فياة 
جنيها . ومن ثُمّ دفعت مصر الفرق . ومنذ عام 44م حلى عأم +141 ملحت مصر 
السودان ١‏ ملايين من الجنيهات لتقطية الفرق في الميزائية وتمويل المشروعات 
رس 41 بع,1909 ابمجرفة] واكمممممع » بممجمومو 


سي ج10 ملل 


الكبرى . وشملت المشروعات تشييد متازل ومكانب وعددا من مشروعات التنمية مثل 
السكك الحديدية والبواخر للنيلية ومعدات التلقراف وخطوط اللاسلكي وتشييد ميناء 
بورسودان وبعض المنشآت الثانوية الهامة , 

وقدرت مصروقات تمويل مشروعات التنمية بخمة ملاييقن من الجنيهات 
تقريباً” . وكانت تلك البالغ الكبيرة ننم عن أريحية من جانب مصر لآن دفعها تمْ ف 
وقت كان الدائنون الأجانب ملحين في استرداد قروشضهم من ايرادات. مصر . وللاريحية 
اللصرية دلالتها الكبرى إذ تذكرنا أن الشزيك الاخر في مسؤولية إدارة السوداث والسيد 
الفعليى السيطر- بريطانيا- لم يساهم بأي تصيب من للال لإدارته أو تنميته 
الاقتصادية . 

وتجاوزت مساعدة مصر حدود إقامة الهيكل الإداري فلقد ساهمت في تشييد 
بعض “الرافق الاجتماعية على أساس قيامها دأثمأ بسد العجز بين الإيرادات 
والصروفات - 

والحجة التي بُرر بها الحصول على ساعدة مصر ‏ بل طلبت ' باعتبار أنها 
حق ‏ هي أن مصر وحدهأ كانت هي السؤولة عن رماهية وتطور السودان. وأنه من 
صالحها أن تؤسس إدارة للسودان.. ويدقم اقتصاده بأسرع ما يمكن . وذكر كرومر في 
تقرير عام »٠ؤا‏ , 

( من الؤكد أن الحكومة البريطانية ما كانت لتقدم على الساعدة في إعادة فتح 
البلاد نياية عن مصر مالم يكن معلوماً بأن موارد مضر ستستخدم آخر الآمر في تطوير 
السودان . 

ومما يتجافى مع الآخلاق تماماً أن يُترك ذلك العدد الهائل من للسلمين في 
السودان على حالهم الزاهن دون بذل كل جهد لمناعدتهم . إن السودان ذو قيمة لا تقدنا 
بئمن بالنسبة لمصر . ذلك لآنه منيع النيل الذي يعتبد عليه مستفيل التنمية في مضر 
والنفع الرئيسي للسودان فيما يتعلق بمصر مستمد من حقيقة أن النيل يجري عبر 
السودان وأن الرقابة التامة على النهر على طول مجراه أمر بالغ الاهمية للمصريين . 
00000 


اس ياس 


ولئن لم يكن الامر كذلك . فإن جميع الاعتيارات الهامة . مثل تحرير السودان من, 
حالته البدائية والبربرية. وإن كان مرغوباً فيه لذاته . فإنه ما كان يمكن ‏ في 
نظري ‏ أن يشكل إلزاماً تترتب عليه التضحية بأرواح للصريين كما أند ما كان هناك. 
مبرر لتحمل خزينة مصر بمثل هذا العبء )” . 

وكتب السكرتير المالى لحكومة السودان يقول في تقرير له في عام 007< يأن » 
» نفع السودان لمصر سواء من الناحية للادية أو الآدبية لا .يمكن أن يكون أمرأ مبالغاً 
فيه . وأن الضرورة الملجأة إليه قد قبتت من قبل في كثير من الظروف عن طريق وقائع 
لا تدع مجالا للشك فيها . 

وبالتأكيد فإن مصر لا تستطيع أن تسمح للسودان أن يرتد إلى عهد البربرية 
وحكم القهر والفساد والخراب الذي كان سائدأ في عهد الدراويش ولا أن يسقط في أيد 
أجنبية . ومن ثم تفقد السيطرة على النيل »9 

ووجهت مذكرة عن اليزأنية الصرية لعام 0.ة١‏ نقدأ شديدا دمارضة الصحافة 
لإعادة السودان في عبارات صارخة , 

( في هذه الايام التى يسود فيها الروح العلمي . ذإن السلطة التي تحكم النيل 
تستطيع أن تتحكم في تدفق للمياه إلى مصر. وإن ضم السودان لحصر يعتبر أمرأ 
ضرورياً . بل إنه أكثر ضرورة لها من عيتاء الاسكندرية ..- ) 29 

ورغب السكرتير مالي لحكومة المودان في تأكيد ذلك في تقريره لعام 8:0 إذ 
قال . 

ه لدى تطوير موارد السودان يجب أن توضع مصالح مصر في الاعتبار فاثماً . 
فمثلا , لا يجوز سحب مياه النيل إلا بمقداد ما يمكن أن تستغني عنه مصر. كما أن 
زراغة التبغ قد حظرت لأنها ضارة بالإيرادات التي تجتيها مصر من الرسوم الجمركية 
على التبغ الستورد :© 
رز 3م يعجميع 
(؟ ,4 3 صم 1905 امميع واتمسمعع - بومعامو 
(؟) ,115 .1901 امومع .معطا عمصمماة اممسمميمع معلدة 
417 ل عمماك رط تعادين ) 3 مهد" اط 


سس + ل سيم 


وارتفع مستوى العيشة عالياأ كلما وجدت معونات مصر ألالية طريقها إلى الرافق 
العامة للوفاء بقيمة البضائع والخدعات وإلى تحريك فعالية وسائل الانتاج . 

وساعد إنفاق موظفي ا حركة إلسوق الداخلية بالسبة لبضائع 
الاستهلاك . ولكن كان أعظم الأمور أهمية متمثلا في حقيقة أن المعونات والساعدات 
أثالية المصرية ساعدت الحكم الثائي على تنفيذ برنامج للتطور الاقتصادي . 

وقد وججه الاهتمام أولا لتطوين وسائل الواصلات. ذلك أن خط السكك 
الحديدية الذي مُدَ من وادي حلفا إلى الخرطوم بحري أكمل في نهاية عام 4ه . 
وأكمل خط السكة حديد بين سواكن وبرير في عام 401 . 

وكان “ذلك تطورأ هامأ إذ أنه عمل على إتصال مدن السودان الداخلية بالعالم 
الخارجي . وقد قيل بأن ما حققه ذلك للسودان يمأثل ما حققته قناة السويس 
للعرق . 

وفي عام 1504 مد خط السكة حديد إلى واد مدني وذلك لخدية منطتة الجزيرة 
الغنية والكثيفة السكان نسبياً 

وفي عام 141١‏ مُدَ خط السكة حديد حتى وصل إى الأ بيض بكردفان , ومن ثم 
ساعد على تطوير تجارة الصمغ . وشيّد خط كريمة ‏ أبو حمد في عام 14.5 يغرض 
تطوير ري الخياض في مديرية «نقد . 

وعلى هذا مدت شبكة من المواصلات تريط الديريات المختلفة بمنفذ البحر 
الأحمر قبل اليد لسر مشروع اقتصادي كبير. وفي عام +147 لما نارت مسألة إنتاج 
القطن بالجزيرة ذكرت جمعية متنجي القطن البريطانية بأن ء ليس هناك مستعمرة 
أخرى في إفريقيا الاستوائيّة . يمكن أن تفخر بوجود تسهيلات ممتازة للنقل كما هو 
الحال بالسودان 9 . 

وكان على الرحلة الثانية من تطور السكك الحديدية الانتظار حتى أعقاب. 
الحرب العاللية الأولل. فقد أكمل خط سواكن ‏ طوكر في عام 115 وخط 
(5) .3م لاما 


سم 3 سم 


كسلا حلفا في عام 75+6. وخط كسلا القضارف في عام 1558. وخط 
القضارف ‏ سنار في عام '8عةا . 

وساهمت السكك الحديدية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وأدت إلى نمو 
الأعمال التجارية والظهور التدريجي لطبقة التجار .. وهؤلاء طبقة من الرواد المهاجرين 
من إلنطقة الشمالية استقرو! للعمل بالتجارة وعمليات صرف النقود . 

وساعدت السكك الحديدية أيضا في تكوين طبقة عاملة ذات خبرات فنية 
جديدة . كما شبججعت على تطور التعليم لقني . والتظور الكبير الآخر التصل 
بالتوسع في مذ الدكك الحديدية هو تشييد ميناء بورسودان في عام ١504‏ حيث أدى 
إلى انتقال التجارة من مصر إلى السودان . وتأسيس مكاتب وفروع للشركات الأجلبية 
الكبرى للإشراف على البضائع بالميناء الجديد . 

وقامت الجاليات الأجتبية الكونة من التجار والوكلاء - وبوجه أخص التجار 
الهنوه .. يفتح مكاتب ومتاجر ببورسودان . كما أن عدداً كبيرأ من صغار التجار 
السودانيين من مواطني المديريات الشمالية . هاجروا للاستقرار هناك لمزاولة التجارة . 


ومثلما كان الحال بالنسبة للسكك الحديدية. كانت الحاجة لشق الطرق 
وتعبيدهاء مطلوية لخدمة أغفراض الإدارة لكي تتصل الأجزاء النائية بألدن واثقرى 
للختلفة ولكي تيسر مهام الإداريين . 

واستشمرت هله الحاجة بوجه أخص بالشسبة لجنوب السودان . وتطورت جوبا 
باعتبارها مركزأ أشبكة من الطرق التى تربط الديريات الثلائة والسودان بأسره 
بالأقطار الجاورة للجنوب ‏ 

وفي العام 2457 كان الكونغو البلجيكي ويوغندا وكينيا وأثيوبيا مرتيطة جميعها 
بطرق تصل بينها وبين السودان . وخلال نفس الفترة . شيّدت طرق ربط السودان 
النرنسي بدار فور . 


10 ممادمذعموا! اه بوالسع مدنا ولعع!؟ .لخ .81 بالففئدة عجا]' اه لمواقالة عأممممع8 ع له ,علطم له برط لمعاصيي 
ضهنا 


مسيم 473 سيم 


واهتمت الإدارة بمسألة الاراضي وتطوير الزراعة منذ البداية. إد أن المهنتين 
الزئيستين لسواد الشعب هما الزراعة والرتمي. والأراضي الزراعية لا حصر لها. كما 
شجّع اليل إلى فرض ضرائب معقولة وإستتباب الامن .. والثقة في الادارة الجديدة. 
بعض الأهالي للمطالبة بامتلاك الآراضي . فقد كانت ملكية الأراضي بعد خمسة 
عشر عام من الثورة والحرب في حال من الفوضى والاضطراب . وبصفة خاصة في 
الديريات الشمالية . وعلى وجه أخص بالجزيرة . حيث كانت اللكية الخاصة راسخة 
الجذور . 

ومهما يكن من أمر . فإن الشكلة لم تكن أمرأ جديعاً . إذ سبق أن نشأت مثل 
هذه المشكلة في دنقلا لدى إعادة فتحها في عام 1653. ففي ذلك التاريخ صدر مرسوم 
من الخديوي في أبريل عام 57 يفوّض الإدارة لتكوين لجان للاراضي . وامتد 
التفويض للاجزاء الأخرى من البلاد. ومن ثمّ صدر قانون الأراضي في مايو عام 4ه 
يقضي بتعيين مسجلين للاراضي ووضع قواعد لإرشادهم". 

وصدر فيما بعد قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسئة *5 ون فيه على أن 
تكون جميع الأراضي غير السجلة مملوكة للحكومة . كما ورد بقانون نزع ملكية 
الاراضى لسنة 14.١‏ نص يخوّل الحاكم العام سلطة الاستيلاء على أية قطعة من الأرض 
لاستخدامها من أجل الصلحة العامة. ‏ , 

ومهما يكن من أمر. فإن قوانين الاراضي لم تمس عن الناحية الغملية الحقوق 
العينية التقليدية العروفة والسلم بها للأفراد والقبائل والجماعات . 

وبعد فترة وجيزة من إعادة الفتتح . تقدم بعض الأجانب يطلبات للحكومة 
لامتغلال الأراضي الزراعية . ومنحت لهم بعض الأراضي القليلة لامتلاكها ملكية 
خاصة . 

وفي عام 160. ونظرأ لتوقع زيادة أهمية مزارع القطن وارتفاع أسعار القطن . 
تقدم عدد كبير من الآجانب مطالبين باستثمار الأراضي . 

وق ذلك التاريخ كتب ونجت يقول , 
1ل ص ,عام 


انس 2177 تسم 


( إن الحاجة لإيجاد مناطق جديدة لإنتاج القطن أغرت الرأسماليين للنزوج إلى 
السودان بحثأ وراء أرض ملائمة صالحة . وسبق أن تمت اتصالات من الشركات 
والجماعات والأفراد بحكومة الودان. بغرض الاستفسار عن شروط شراء بض 
الأراضي أو شروط الاستثمار الزراعي وخلافه ... ٠94‏ 

ووجية النظر العامة هي أن هناك مساحات شاسعة من الآراضي ظلت دون 
زراعة من غير أن. يكون هناك أمل في استثمارها بواسطة'السودانيين . وأن تقدماً 
زراعياً ملحوظأ يمكن أن يتم إن منحث بعضٍ الشاربع للآجانب . ولكن كانت هناك 
بعض الاعتراضاث على هذا الرأي. لعل أهمها أن الحكومة لم تقم بعد بتسوية وتسجيل 
الاراضي بأسماء ملاكها إلا في بعض الناطق القليلة . ومن ثمّ فهى ليست في مركز 
قوي يخولها التصرف في الآراضي " . 

وبالثل . فإن قصور العلومات عن احتمالات توفر الري أمر استرعى النظر إلى 
الأمر بعين الحدّر. 

وفضلا عن ذلك . كانت هناك مشكلة توفير الايدي العاملة ويملاءمتها للزراعة . 
قلقد شكلت لجنة حكومية بالقاهرة في عام 15:4 للنظر في هذه السألة . ووافق التقرير 
النهائي للجنة على أن هناك حاجة لتشجيع ؟ستثمار رؤوس الأموال الآجنبية للقيام 
بالتريعات الزراعية ف السودان .” ولكن ثارت صعوبات بصدد تمليك قطع من 
الاراضي كانتت حقوق السودانيين فيها لم تتحدد نهائيا بعد . 

واعترفت اللجنة أيضاً بأن المائق الخطير للتنمية يكمن في الإشراف الدقيق على 
مياه النيل لضمان متطلبات الحكومة الصرية منها . وتعرضت دوافع بعض للطالبين 
بالاستثمار للريبة . ومن ثْمّ أوصت اللجنة على وجوب ممارسة كثير من الحذر لدي 
مئح المشاريع الزراعية للاجانب . 

ونشر تقرير اللجتة القاهرية في عام 2٠606‏ ومن ثُمّ قدم كثير من الاجاتب 
طلبات للاستشمار. ولكن معظم الطلبات رُفْضْتْ على أساس عدم توقر رأس امال 


5 .13-14 م ميعممة 
(5) 20 بم رعمم3 رط لعيو ني 


سا نه 


الكافي لدى أصحايها . ومُنحت بعض الآراضي الصغيرة بغرض' الاستثمار بواسطة 
مشاريع الطلبات ذات الماثة 'فدان ‏ 

وكان الاستثناء الوحيد لذلك هو مشروع الزيداب عام 6:ذا وهو أحد الشروعات 
الكبرى . فلقد منخ لى هنت - وهو رجل أمريكي رخطة للاستثمار الؤقت لمشرة 
آلاف قدان على أن يكون له الخيار في استتجارها . كما يكون له الخيار أيضَأ في شراء 
أراضي لتكون مملوكة له ملكية حرّة ( خاصة ) وطلب منه دفع تأمين قدره عشرة 
آلاف جنيه , 

واعتير مشروع هنت مشروعاً نموذجياً وتم الإعلان عنه والدعاية اله على هذا 
الاساس . -وأصبح غيما بعد شركة السودان للمزارع التجريبية وتم تسجيله بانجلترا ‏ 

وبلغ رأس لال التأسيسى :..ه حنيه . وأضيفف إليه مبلغ ممائلن صدرت به أسهم 
في عام 1507 . بعائد قدره ©0٠٠0‏ جبيه . واتخذت ترتيبات لرصد مبلغ 7 جنيه في 
حالة استهلاك رأس امال الآولى . وكان مشروع هنت أول تطور زراعي -20 
التى لم تكن حتى' ذلك التاريخ قد -سبذبت إليها استثمارأ خاصأ ضخم في حقل 
الزراعة . وأطلق على شركة هدنت اسم شركة السودان الزراعية بدلا من الاسم السايق . 
ثم تطورت الشركة إلى ما يُعْرَفُ بمشروع الجزيرة . وقد لب هذا الشروع دورأ من 
أعظم الآدوار في تطوير الاقتصاه السوداني . 


ولعل من أكبر الموائق التي 7 د م 
مثمر ومريح مشكلة الايدي العاملة ذلك أنه يينما أمكن. الحصول على رأس 
الأجبي . وكان بمقدور المصريين وإليونانيين والأرمن والسوريين واللبنائيين 3 
التجارة وحركة الصادز والوارد في البلاد إلا أن السودانيين لم يكن بمقدورهم تقد 
أكثر من العمل المأجور. 

وكان عدد السكان ضكيلاً باللقارتة مع الاراضي الأمول زراعتها . وتعقدت 
المشكلة أكثر نظرأ إلى أن الكثيرين من السودانيين رفضوا العمل اليدو الستمر في 
مقابل الاجر 


5-1 


ولذلك غإن العاملين التمرسين بالزراعة الذين نوفروط وقتئذ كانوا أساسا من 
للصريين . وقلة منهم من .أواسط وشرقي أوربا . وكان لهذه الصعوبة أثرها. لا على 
الزراعة وحدها بل على الأعمال الإنشائية أيضاً . 

وفي عام 14-4 أنفاً مكتب هركزي للعمل بالخرطوم . وله عدة فروع بالد يريات 
لكي يعمل على توفير العمال وتطوير العمالة إلى الحد الطلوب . وأقترج في عام 4.6 
أنه يجب جلب عمال مهزة للبلاد تلبية للحاجة المتزايدة سواء من جانب الحكومة أو 
النشات الخاصة . ولم يكن ويّجت راضياً عن ذلك . وذكر أنه يجب يذل كل الجهود 
المكنة في سبيل الحصول على الآيدي العاملة السودانية . وبصفة خاصة لآن تكلفة 
العمال الاجانب باهظة . 

وبالنسبة للعمال غير اللهرة. فإن أحد الحلول هو العمل على تشجيع الهجرة 
بشكل واسع وبوجه أخص من مصر . واقترح أيضاً بأن على الحكومة محاولة جلب 
العمال غير اليهرة من الملكة السعودية والهند والولايات للتحدة الأمريكية وإسبانيا!" . 
وبدا في ذلك الوقت. أن تحقيق الامال في التطور الزراعي لا يمكن أن يتم إلا 
بالاستعائة بالفلاحين المصريين أو إغراء الجدوة المصريين على البقاء في السودان بعد 
انقضاء مدة خدمتهم في السودان . 

وبذلت شتى الجهود لتشجيع الإقامة بالسودان باعتباره امتدادأ جديدأ لاستقرار 
المصريين ولكن دون جدوىا"” . ووجد مصدر آخر للايدي العاملة لدى أفراد من قبائل 
غرب إفريقيا . وبصفة خاصة من الفلاته أو الهاجرين . وكون أولئك مستعمرة لهم بأم 
درمان . وكانوا يعملون خدماً بالنازل ثم تحولوا للعمل بالزراعة . 

واقترح هنت استدعاء: زنوج أمريكا الى البلاد . ولكن كرومر تردد فم تأبيد 
الفكرة . .وما لبث أن طلب الزنوج الأمريكيون الذين أحضرهم هنت المودة إلى 
وطنهم . وأنعقدت النية على جلب عمال من الهند فى عام 140 لأعمال التشييد في 
خطوط السكك الحديدية بمنطقة البّحر الاحمر. ولكن لم يتم ذلك لصعوبات 
اعتورت الفاوضة مع الحكومة الهندية '©. وأوضيح تقرير مكتب العمل في عام 6:4 
١‏ 20-1 عمرممميوة 


(5) .37م عومة 
لفن ليقن 


مس4 سم 


مدى عجرات السوداتيين الذين تم عتقهم من أرجاء الريف إلى المدن الختلفة . وأدخل 
نظام للتسجيل بقصد إحكام الرقابة على الهجرة من الريفٍ إلى المدينة . 

وفي عام 1608 صدر قاتون تعويضات العمال . والقرض منه هو إيراد نصوص 
أفضل لتعويضات العمال في حالات الإصابة التى تلحقى بالعامل أنداء تأدية خدمته أو 
خلال أدائه لأعمال للحكومة بموجب عقد©, 

وشهدت الأعوام فيما بين عامي ( 160 195 ) طلا متزايباً لخدم النازل 
والعمال والعمال الهرة الدربين . ومن ثم ثارت مناقشة استدعاء عمال من مصر من 
جديد . 

وكتب مدير شركة السودان الزواعية ومدير مشروع الزيداب خطابا للسكرتير 
الإداري في يثاير من عام ١315‏ جاء فيه ؛ 

( نحن الموقعين أدناء الممثلين لاكبر الصالح الزراعية في السودان نلتمس إخطاركم 
بما يلي ٠‏ إن من الضروري لتطوئير الزراعة في السودان العمل على استدعاء عمال مهرة 
من عصر ... وعلى الرغم من أنه يمكن الحصول على العمال هنا إلا أنهم لا يبلفون 
درجة كافية من الهارة لزراعة الأرض بالطريقة الثلى )'"©. واقترحا منح الصريين 
تسهيلات للتقل المجاني من الشلال إلى الخرطوم . وبعد الاتفاق على ذلك: استدعى 
عدد من للصريين للعمل بالمشاريع الزراعية . 

ومهما يكن من أمر. فلم تكن هذه الإجراءات كافية. ولذلك في عام 400 
اقترح مفتش الزراعة يمديرية بربر إقائة مستعمرة مكونة من المحكوم عليهم بالسجن 
بمصر والذين استخدموا في شق القنوات بها. وذلك بغفرض استُقرارهم بصغة مستديمة 
في السودان . كما كانت هناك رغبة في تشجيع القلاحين الصريين على الهجرة من 
الوجه البحري أيضأ . وقال المفتش ٠‏ ( إن فوائد مثل هذه الهجرة واضحة تظرأ للتوسع 
الزراعي في الجزيرة وغيرها من الناطق . ثم إن هناك مسألة تتعلق بالتربية والسلوك 
ولثثال الذي سيعطوه للمزارعين الحليين سيساعد على تطوير الزراعة لديهى) ©. 
ذا عه به عدر معمعوااعنما 
(؟) موه 4 مممعومها 
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ورفض مدير مصلحة الزراعة ذلك . على أساس أن « وجود معسكر لمثل أولنك 
المجرمين لا يعمل إلا على خلق فئة من الطفيليين يزودون هؤلاء امجرمين يأشياء 
محظورة كما ينشر أيضأ روساً عاماً من التعاطف حيآلهم . ويمهد لانتشار الأقكار 
الإجرامية في النطقة »9 . 


وفضلا عن ذلك . فإن الدوداتيين قد ينظرون إلى إعطاء أولئك اللجرمين قطماً 
من الاراضي في ريبة كبيرة . إذ أنه من رأي السودائيين أن الصريين: يظنون أن مقتل 
غردون وحكم الهدي والخليفة كانا السبب في تدخل بريطانيا في السودان . وألهم تبعاأ 
لذلك يتحيئون الفرص للانتقام من السوداتيين. ولم يمنعهم من ذلك سوق وحود 
البريطانيين . ومن ثم فإن أي إحساس لدى الودانيين بتؤايد نفوذ الصريين يدرجة 
محسوبة . يخلف لدى السودانيين الكثير من الكأبة والخوفب9 

وفضل عن تمويل مشروعات السكك الحديدية وللشروعات الزراعية . لم يكن 
هناك سوى استثمارات ضكيلة في القطاع الخاص فيما عدا مجالات التعدين والعادن . 

ذلك أنه مئذا عام 6٠١‏ قررت حكومة السودان تشجيع استغلال الثروة العدنية 
باعتبار أن ذلك مصدرأ مباشرأ للدخل بالنسبة للتراخيص المنوحة ‏ متوسط الدخل 
السنوي 7-٠١‏ جنيه ‏ وباعتبان أنه مصدر محتمل للدخل في الستفيل . 

ومنعت الحكومة المغامرين إذ طلبت من الراغبين في الاستثمار القيام بصرف 
مبلغ معين من ألال في فترة قصيرة كشرط للحصول على رخصة لاستخراج للعادن كما 
طلبت الشروع في العمل خلال فترة محددة . 

وفي خلال العشر سنوات الأولى . مُنحث عشرون رخصة للشركات والاشخاص . 
وكانت معظم الرخص ممنوحة للاستثمار في هديريات بربر ودنقلا وحلفا وسواكن . 
ومُنحت شركة لندن والسودان للتنمية. وشركة لندن والسودان للتعدين . رخصاً 
للاستثمار في النطقة الواقعة بين النيل الآزرق والنيل الآييض حيث كانت بعض 
أعمال الناجم القديمة من عهد الفونج تشير إلى وجود الذهب . 
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ومن بين جميع هذه الشركات التي طُلِبَّ منها صرف أكثر من ربع مليون من 
الجنيهات للتنقيب عن المعادن . لم يصل الى مرحلة الحصوك على الترخيص أو الامتياز 
الاست شركات قحي 


عُرفٌ الودان منذ العصور القديمة بإنتاج الذهب.. وقد أنشأت مناجم في مناطق 
متفرقة في شمال السودان وعلى تلال البحر الاحمر. ولكنها حجرت جميعها خلال 
للهدية أو فيما قبيل ذلك . ,وبعد إعادة الفتح أبديت رغبة مباشرة من جانب كثير من 
الافراد والشركات في السعي لإمكانية فت الناجم القديمة والتنقيب في مناطق جديدة 
أيضاً . ومنذ عام 1845 تسلمت الحكومة سيلا من الطلبات للحصول على تراخيص 
للتقيب . 


وفي مقال نشر بالجلة الجغرافية الاسكوتلائدية في مايو من عام +4 نه 
الكانب إلىدلائل وبشائن نجاح لمناجم الذهب في مصر والسودان . وأوضح استخدام 
شلالات النيل كمصدر للقوى الكهربائية ‏ اللاي اللازمة لتشغيل الناجم”" . 

وف عام 15:8 أعيد إنشاء شركة مصر والسودان للتعدين حت اسم شركة السودان 
لحفول الذهب الحدودة. وذلك لكي توفر رين الال اللازم لتطوير مناجم أم 
ناباردي . وتبع ذلك تطور لا بأس به في هذا التحى . ولكن تناقص الإنتاج بمرور 
الزمن . ومن ثم ألغي عقد الامتياز وقفل النجم"". 

وبالإضافة إلى الذعب. جذب استخراج الفحم الانتباه بشدة نظرا لقلة الوقود 
الحلي . فقد كانت الحكومة جادة في تشجيع البحث في ذلك الحقل . وانتدب أحد 
الجيلوجيين من مصلحة الساحة بمصر للعمل بحكومة السودان في عام 80 لمراجعة 
التقارير الحلية عن متاجم الفحم على طول الحدود بين السودان والحبقة . ولكنه لم 
يستطع تأييد ما ذهيت إليه التقاريرر. 


وقام كل من دن وجرابام الوظفَيّن الحكوميئن في الجيولوجيا بمسج أُوليَ فيه 


(0) 9- 248 بوم مومع 
(5) 330 بط ,عمماة وذ ف عامناه ب« أمعقم؟ ممه تموظ عقللة غك أن اموه ام وم0 ع اتعقمة 
لقف باينا 


سكلا تاريخ السريأن () 


أكثر المناطق التى رأيا أن من للحتمل استخراج فحم منها أو خلافه من العادن . 

وأيدت تقاريرهما احتفال توفر التحاس في بحر الغزال. والحديد بكردفان . 
والجبس في ماحل البحر الاحمر. ولكن نظرأ لتكاليف التقل الباهظة لم يتيسر 
استغلال تلك الترسيات اقتصاديا 27 ومن الطبيعي أن كانت تجارة الصادر للسودان 
ضكيلة خلال تلك الحقبة . وظل الحال على ذلك النوال إلى أن تمت إزالة العقبتين 
اللتين أعاقتا التجارة . وهما عدم وجود وشائل للنقل وارتفاع تكاليفه : وفقد الاتصال 
بالآسواق الخارجية فيما جاوز مصر ٠‏ ومن ثُمّ نمت وتطورت الصادرات والواردات . 

غقد عمل خط. السكة حديد الذي شيّذ في منطقة البحر الأحمر في عام 5بؤد. 
وخط الابيض الذي شيّد في عام 148 على فتس آفاق التجارة للبلاد أمام العالم 
الخارجي . ومن ثم انخفضت نفقات الشحن باستمرار مما أَنْر بوجه خاص على تجارة 
الصمغ وللاشية . 

كان الصمغ أكثر ما يصدرء السودان إلى أوربا منذ أقدم العصور . ثم أصبح في 
القرن الناسع عشر الجصول الرئيسي لتجارة الضادرات . وهو مركز ظلٌ الصمغ يحتله 
حتى عام ,145٠‏ إذ حل محله القطن ”*2. هذا وقد شجع امتداد السكك الحديدية 
للّبيض في عام 1405 على ازدهار تجارة الصبغ . ومن ثم نشأت أسواق منظمة لتتويقه 
في الأأبيض والنهود وأم روابة والرهد . وكانت تجارة الاشية ذات أهمية ضئيلة قبل عام 
ولكن نظراً لامتتاد خطوط السكك الجد بدية إلى الآبيض والتوسع في الخدمات 
البيطرية . فقد أمكن ازدياد الصادر من الأشية . وبوجه أخص الى مصر. 

وأزدادت قيمة الصادرات هن -٠؟‏ جنيه في عام +40 الى 37/4 جنيها في عام 5نود, 
ثم إلى © جنيهاً في عام 1407 وكانت السوقان. الرئيسيتان للصادرات السودائية هما 


مصر وانجلترا . 

وتعطي الجداول التالية فكرة عامة عن واردات وصادرات السودان إلى الأسواق 
الخارجية الرئيسية . 
,253 بم بلام1 
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الواردات والصادرات مقدرة بآلاف الجنيهات 


ا عوام (م.وا. ؟أذؤ) 


العام وأردات القطاع 
الخياص 
ع1 لح 
مود 1 
لذن لفق 
لذن كمد 
قود فد 
يللن ا 


الاسواق الرئيسية للصادرات 


ونوا 
مصرل ولام 
بريطاتيا 6 
الهدد وعدن * 
تركيا 3 
ألولايات المتحدة الامر يكية ١6‏ 
ألانيا 1 5 


5-7-0-0 


الحكومة 


ألو 
ففف 


كفا 


الصادرات 


1ه 
لخدا 
وك 
يعن 
قنفف 


1 


فرنسا 4 8 8 
التسسا 5 1 د 
إيطاليا 1 14 5 
أريترييا 0 7 0 
الحبشة 5 5 

أقطار أخرى 1 5 1 


صادرات المحاصيل الرئيسية 


وقد يلاك 
الصمغ روا “ترم 
القطن ارام قدا 
الدخن نينا ارام 
إل بقار كن «لخري 7 
الأغنام والماعز «لخر؟م رلاة 
العسل لاريم “رلا 
الجلود ركد «لمركة 
السمسم #عارة؟ لكان 
البلح مرجم “قرام 
ريش اللعام “مره 00 
صادرات أخر: 5 ممتريره +-رلاه1 
جملة الصادرات اليك «ركاارا 


ل 8 ندم 


واشتملت الواردات في هذه الفترة على القطن والسكر والخشب والفحم والبن 
والشاي والتبغ والصابون .- وزادت تقيمة الواردات من :٠--.*5ة.١‏ جنيه إلى 7.00.٠١‏ جنيه 
في عام 1577 . وكانت معظم الواردات من عصر وبريظانيا . وبلغت قيمة إلواردات من 
فصر 4200 جنيه في عام 16408 وأصبحت 444 جنيه في عام 1ؤا. كما زادت 
الواردات من بريطانيا من 32535 جنيه في عام عنك إلى +209 جيه في عام 250 , 

وهذا التطور المستمر والبطيء للتجارة والتنمية الاقتصادية في شمال السودان . 
لم يكن . يقابله تطور ممائل في جنوب البلاد . ذلك لان الشاغل الرئيسي في الجنوب 
كان استقرار الآمن .والنظام . ومن ممّ لم تكن مسألة التدمية واردة في ذلك الزمن على 
الرغم من أن الإمكانيات الاقتصادية للجنوب قد لفتت الأنظار مند زمن بعيد يرجع 
إلى عام 1415. وسار التطور في التعليم في تلك الفترة الباكرة بخطى موازية لاستقرار 
الامن والنظام . ومنذ البداية اعتبر التعليم كوسيلة ضرورية لتخريج طبقة من الكتبة 
والفنيين للعمل في الوظائف الصغرى للإدارة . وللمساهمة في أمن البلاد واستقرارها . 

وفي عشية معركة أم درمان . خطط كتشتر الإنشاء كلية غردون التذكارية . وقد 
طلب من رجال البر والاعمال بانجلترا وبجميع أجزاء الإمبراطورية التبرع لهذا 
الغرض . حتئى قبل مقتل الخليفة . وكانت الامتجابة لذنك حسلة ومثمرة . 

وكتب سالسبوري” للورد كتشنر في نوقمبر عام 54ها يقول . 

( طلبَ مني أن أعبر لكم عن وجهة نظر حكومة جلالة اللكة فيما يتعلق 
بالكلية ألتى ترغبون في تشييدها بالخرطوم . وأي شيء يمكن أن يقال من جانب 
أي مواطن في هذه البلاد لا يكاد يضيف شيئاً يذكر بالدسبة للملاحظات القيمة التي 
أبديتها فيما يتعلق بظروف السودان . ولكن فيما يتعلق بقيمة الرأي الذي يذهبون 
إليه . فإن حنكومة جلالة لللكة مقتئعة تمامأ بالشروع الذي أوصيت به والسياسة التي 
يشكل المشروع منها جزءا هاما . 

وان التقارب بين الأجناس التي تقطن وادي التيل والحكومة التي يجب أن 
151.57 ملم حمظ لممتعرة طعمسطع امتعجتع ,عمد نوم ناطع| ثيه 
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تقوم مبادؤها ووسائلها بالضرورة على التهج القربي يعتبر أمرأ غاية في الصعوبة . 
ذلك أنه يقوم على حساب موارد أبناء الجيل الحاضر من رجال بريطانيا رأولنك 
الذين يولدون في المستقبل . 

٠‏ وقبل انحسار موجة التعصب التي تفصل 0 ر اللصريين والسودانيين . ولق 
أن يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير. فإتنا لا نستطيع أن تعتمد بالتأكيد على تعاونهم 
أسواء فيما يتعلق بالواجبات اللقاة على الحكومة أو تحقيق التقدم الصداعي . والطريقة 
الوحيدة التى يمكن. أن يتحقق بها إعادة البناء. هي أن تُمطى الأجناين التى 
استعمرتها سبيلا للاتصال بآداب وعلوم أوربا . 

ولذلك خإن مشروعك لإقامة أداة يمكن بها تلقين العارف الأوربية لاهالي وادي 
النيل لا تعتبر في ذاتها أمرأ يدعو إلى الإعجاب قحسب . بل إنها تمثل السياسة 
الوحيدة التي يمكن عن طريقها نشر الحضارة في هذا القطر. وإنه ليقع على عانق 
الاغتياء من أبناء هذا البلد الساهمة في إنجاح مهمتك . وانى لأتمتى صادقاً ألا ينصب, 
نداؤك أدراج الرياح ) . 

والواقع أن النداء لم يذهب هباء . ففي أقل من شهرين جُمِعْ أكثر من ماثة ألف 
جيه . وهو البلغ الني طُلبتٌ المساهمة فيه . فقد أَرُسلت التبرعات من كندا واستراليا 
ونيوزلاندا ورأس الرجاء الصالح والولايات المتحدة الأمرئكية ومصر والهند . 

وجعل سقوط الخرطوم ومقتل غردون السودان موضعاً لاهتمام عظيم ٠‏ ومن ثْمّ 
رحب كثير من الناس بالفرصة لد يد العون للمشرؤع إحياء لذكرى غردون . وأضحت 
التكة فيكتوريا راعية الكلية . 

وفي اجتماع عقد في ديسمبر عام مهها. أعلن سالسبوري على اللا تأبيد.. 
حكومته ووصف للشروع بأنه ٠‏ ه مفروض علينا تتيجة ازدهار الإمبراطورية . مما 
يتطلب جهداً عظيماً لكسر الحواجز المرقية ٠‏ لكي تقيم رأبطة للتعاطف الثقاقي 
ولكي ندعم حطى الثقافة الإنسائية 7٠‏ . ومن ثُمْ صدر قانون خاص من البرلمان 
الإنجليزي “يفوض الآمناء لاستثمار الأموال التى جمعت ه في الأغراض المطلوبة »*. 
:40م و 0 
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ولذلك تألف مجلس للامناء « لإقامة ورعاية ورصد امال اللازم وإدارة.الكلية . لكى 
توسع وتستثمر الأموال لتعليم,أهالي السودان »297 

واستثمرت أنوال كلية غردون في شراء سسدات مصرية . إذ استشعر بأن 
٠‏ الامتثمار الأكثر ملاءمة لأموال التبرع هو ارتياطها بالحكومة اللصرية » 29 

وف ه ينأير من عأم ١5»‏ وضع كرومر حجر الآساس لكلية غردون التذكارية 
بآسم الللكة فيكتوريًا . ومهما يكن من أمر . فإن الكلية لم تفتح أبوابها رسمياً إلا في 
عام ؟٠5ا‏ لدى إنمام مبانيها . 

ونشأ حول كلية غردون نظام حديك للتعليم الابتدائي والأوسط والصناعيى 
والفني . وكان نظام التعليم عملياً في أغراضه . فلقد اعتقد كل من كرومر وكري - أول 
مدير للمعارف ‏ أن التعليم الاد بي والأكاديمي هو الذي أدى إلى الحركات الثورية في 
الهند . ومن ثم فإن حكومة السودان راغبة في تطوير نظام ملائم لإشباع حاجاتها 
الباشرة في حدود إمكانياتها المالية نظراً لقصور الوارد امالية للبلاد . 

وأسست أول مدرسة أبتدائية في أم درمان كما أسست أخرى بالخرطوم . وكانت 
أغلبية التلاميذ من إلسودانيين. كما ضمت الدرستان قله من أبناء ألصريين من 
الإداريين والضباط وصغار الموظفين بالجيش أو الحكومة . 

وكان معظم الطلاب السودانيين المقبولين عن أبناء أمراء الهدية أو زعماء 
القبائل . والناهج امدرسية هي نفس الناهيج المتبعة في الدارس المصرية . 

وكأن الغرّض تخريج طبقة تصبح فيمة بعد قادرة على ملء الوظائف الصغرى في 
دواوين الحكومة . وعلى هذا فإنٍ أبناء الأمراء وزعماء القبائل قد أريد لهم منذ العهد 
الباكر الالتحاق يخدمة الحكومة في الوظائف. الصغرى . وأخضعت عقولهم وأرواحهم 
تحت إرشاده وإشراف المدرسين البريطانيين إلى ذات الطابع الدرسي والتعليمي 
لرصفائهم بمدارس مصر . 

وفضلا عن ذلك . فقد تم منذ البداية تعيين بعض الدرسين الصريين. وإن قم 
اختيارهم بدقة بواسطة ميتر ٠‏ جلاس دائلوب . وكيل وزارة العارف المصرية » . 


)١١‏ .3 بم .1929 ممتقس اموت «ممودما3 156 أ مميمع 
قاط 


ابس 08 مم 


وميّن أحمد هدايت وهو مصري تخرج من كلية بوره بايسلورت بإنجلترة 
ناظرأ لمدربسة أم درمان الابتدائية . وأدت أزمة الدرسين بالحكومة إلى إنشاء معهد 
لتدريب المدرسين هو« معهد تدريب الشيوخ ». والغرض من ذلك « تدريب عدد من 
الشيوخ السودانيين على القراءة والكتابة والحصاب . وأن يُدَرُبُوا قليلا على التدريس 
لاستيعابهم في الكتاتيب 8٠‏ . 

وأسست مدرسة الصداعة يأم درمان لإشباع الحاجة إلى فنيين . وكانت بالقرب 
من مرسى السفن بشاطى» الئيل . وذلك تحت إشراف الضابط السؤول عن تقل لياه 
وهو المستر د . ن'. يورز. وفي عام :-4ا تحقق من أن نظام التعليم . وبوجه أخص في 
دائرة كلية غردون . قد قُصّرَ عن الوفاء بمقتضيات التطور الاقتصادي والإداري ذلك 
أن كرومر الذي كتب يقول في عام 444 بأن. « ليس هناك شاب في السودان ذو 
قدرة على تلقي التعليم العالي ١+‏ . عدل عن رأيه أخيرأ بخصوص الكلية إذ قال , 
٠‏ على الرغم من أنه قد بدا عند إنشاء الكلية أنها كانت أمرأ سابقاً لآوانه بالنسبة 
لمقتضيات التعليم في البلاد . إلا أنه يمكن.أن يقال في>اطمكنان بأن بعد نظر كتشتر 
في تأسيس الكلية . دَلْتِ الحوادث على سداده »7 . ومن ثم اقترح"التوسع في النظام 
الدراسي للكلية لكي يشتمل على . 

1 مدرسة ثانوية عادية ذات .تعليم عام 

مدرسة صغيرة للهندسة ,. 

ونْقَد الاقنراحان في عام 1500 إذ اتخرط ستة عشر طالب بالفصل الثانوي الفنتى 
للكلية . وكان امراد من هذا الفصل ٠‏ تخريج شخص لا ليصبح مهنساً ولكته سيكون. 
فنيأ ماهرأ من النوع الذي اتضح انه ذو. فائدة بمصلحة الأشغال العمومية في الهند 
وسمائل للدين يتخرجون في كلية روك للهندسة 22٠‏ 

وكان الهدف من القسم الثأني هو تخريج مجموعة من الأشخاص حائزين على 
(1) 796 يقن ,1901 امممعاز والمعمعق بمممامع 
(5) 54 م35 ملت ,1899 والمعمعير بموع دمع 


(5) 1905 رومعة عهمائمه زسالممعكة وملممو 
5 1905 عومائم تماممممفية عمتممع 


سي © سم 


معلومات حسنة لمبادئ المساحة . كما كان يتعيّن أيضأ أن يكون الطلاب « على درجة 
كافية من إجادة اللفة الإنجليزية لكي يتمكنوا من تلقي التعليمات وكتابة التقارير 
الواضحة يهذه اللغة 230٠‏ 

وفي عام 19:4 قُتَسَتٌ الدرسة الحربية لتخريج ضباط من السودانيين . ولقد رُوِْقِ 
منذ تمرد الجيش في عام 1400 كما يبين ذلك في الباب الثالث - بأن تدربب ضباط 
للاورط السودانية التي كانت جزءآ من الجيش الصري. أمر سديد . فحتى ذلك 
ألوقت كانت الفئة القليلة من الضباط السودانيين قد دُربوا بمصر . وقد نقد بأنهم 
تأثروا بتيارات الحركة الوطنية المصرية . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
الضباط الصريين العاملين بالسودان كان يُنْظرٌ إليهم على أنهم 000 

ونْظِرْ إلى تأسيس هذه المورسة كتأكيد للسياسة العلنة بأن أية وظيفة يُمتقدْ أن 
السودانيين قادرون على شغلها يجب ألا يُنْدْ الطريق أمامهم لولوجها . وساعد على 
أتخاذ قرار فتح الدرسة الحربية . استدعاء الضباط البريطانيين للعمل في الأجزاه 
الاخرى للإمبراطورية كما حدث بالنسبة للحربك في جنوب إفريقيا مثلا. وعدم ميل 
الضباط امصريين للعمل في السودان . وذلك فضلا عن أن الضباط البريطانيين كانوا 
مدركين ومقدرين لصفات الشجاعة والإقدام ندى الحاربين السودانيين. والدرسة 
الحربية أول مدرسة من نوعها أسِت في التعمرات الإفريقية لبريطانيا. ومهما 
كانت الدوافع وراء ذلك التأسيس . ققد كانت إضافة حميدة لنظام التعليم . بل أكثر 
من ذلك . فإنها قامت بتخريج طبقة من الضباط لعبت ذلك الدور الهام والبارز في 
تاريخ السودان . 


وعلى ذلك . ما أن حل عام 900 حتى أشتمل نظام التعليم بالكلية على 
هايلي , 
- مدرسة ثأنوية . 


معهد لتدريب المعلمين والقضاة الشرعيين . 


ذو عم 


مس 637 سمتلي 


مدرسة ! بتدائية . 
مدرسة صناعية ٠‏ * 
وساهمت وزارة العارف في إنشاء ثلاثة مدارس ابتدائية في كل من وادي حلفا 
وسواكن وأم درمان< وفي إنشاء عدد من الكتاتيب وفي مساهدة الخلاوي . وكان من 
الأسباب التي أدت إلى النزاع والخلاف في هنا الضمار التعليم التبشيري ومهبة 
الجمعيات التيشيرية السيحية . ذلك أنه لا كانت الإدارة البريطانية الوليدة عهتمة 
نالا بانتقرر الآمن والنظام في البلاد. فقد كان من الطبيعي أن تمارض أي نشاط 
يتجافى مع مشاعر جماهير الشعب التي اندي بالاسلام . 
وقد رُوْقٍ أن البلاد كانت لا تزال تعانى من آنار ما سبي ٠‏ التعصب 
للمهدية ». مهما يكن من أمر. فقد كانت الجمعيات التبشيرية المسيحية مهتمة 
بالسودان بوجه خاص . إذ'رأت في غردون بطلا مسيحياً قتل في سبيل الدفاع عن 
السيحية . 
وكانت راغبة فإ وقف انتشار الإسلام من وادي النيل إلى قلب القارة الإفريقية . 
وأيدت فكرة قيام ٠‏ حائط صيني عظيم من الجمعيات التبشيرية تمتد من رأس الرجاء 
الصالس حتى القاهرة .٠‏ 
وفي عام اها عنيما كان ال شرال غردرن حاكماً للاستوائية حدث أن طْلتٍ من 
الجمعية التبشيرية الكنسية وجمعية الرومان الككاثوليك العمل في السودان . 


هذا من ناحية . ومن ناحيةا أخرى . فقد وعد كرومر لدى أُول زيارة للسودان في 
عام .كه الزعماء السودانيين بأنه لن يسمح أو يشجع تغيير الأديان في الشمال السلم , 

ومهما يكن من أمر. فقد كان على التعداد للتفاضي عن وجود الجمعيات 
التبشيريّة في الجنوب . وأشار في حديث له إلى واجب الإدارة الجديدة في للحافظة على 
الشريعة الغراء . وأيْد كتشئر وونجت والإدارة البريطانية كرومر فيما ذهب إليه حيال 
الجمعيات التبشيرية ٠‏ ويحشت هذه المسألة في البرئان الإنجليزي عندما أثار السيد 
جون. ج. كنماري النائب البرلماني ورئيس الجمعية التبثيرية الأسقفية ٠‏ موقف 
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حكومة السودان . ووصفه يأنه إخلال بمبدأ حرية العقيدة . وأمر غير سديد من جائب 
بلاد تدعي الاسترغاد بذلك اليد" . 


وفي مواجهة هذه العارضة القاسية كان على حكومة السودان الوصول إلى تسوية . 
ولذلك سمح للجمعيات التبشيرية بحرية العمل في الجنوب . ولكنها قيدت في الشبال 
وأخضعت لإشراف الحكومة ومكنّت هذه السياسة الحكومة من استخدام موأردها 
المحدودة في التعليم بالشمال ولم تأبه بالجتوب إطلاقا . 

ورغم قلة للوارد الخالية وقلة الاهتمام بالتعليم والتدريب إلا أن الجمعيات 
التبشيرية قد تحملت مسؤولية التعليم في الجنوب . والنتيجة لذلك ‏ كما سنبين فيما 
بعد هو أنساع الشقة بين شمال السودان وجنوبه . سواء بالنسبة للمدارس والؤسات 
التربوية أو بالنسبة لنوع وطابع التعليم والتربية 

وفي عام 19-1 قدمت مائة ألف جنيه للإنفاق على التعليم كما شهدت الأعوام من 
.ها إلى عام 5415 زيادة مستمرة في ميزائية التعليم . 

وحظيت الخدمات الصحية ‏ مثل التعليم - بنصيب وافر من الآهتمام . فلم يكن 
بمقدور السودان تخريج أطباء أو عمال صحة . والاطباء في ذلك الوقت إما من أطباء 
الجيش المصري أو من السوريين في الاغلب الأعم . ومن .خريجي كلية البرونستانت 
السورية أو الجامعة الأبريكية أو مدرمة الطب الفرنسية ببيروت 

وانصرف جل اهتمام أولئك الأطباء لمعالجة أقراد الجيش إلا أن ٠‏ جيش 
الاحتلال . لا يمكن أن يكون غير حريص على محة الواطنين للحليين وأن للوارد 
اثالية للحدودة للهيئة الطبية التوفرة . كانت موجهة في الاعتبار الأول لآداء مهبتين 
أهمهما وضع مبادث أولية. للنظافة والاحتياطات ضد الجدري في مراكز تجبع 
السكان 9, 


وف عام --6«شيدت مستشفيات في أم درمان والخرطوم وبربر ودثقلا وسواكن 


ا 1902 - 19801 مممعة امحصدة وارامممة وسمداسماعا وباط 
1958 ممعدما عمتجم امعاللمة! ممفسة ع7 © 1ل عع اموه 
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وكلا فضلا عن مستشفى وادي حلفا. واستدعي أول ثلاثة أطياء مدنيين بريطاتيين 
للعمل في عام :40 وَلْقُوا للعمل بالجيش . 

ولم يتأسس قسم طبى مدني مستقل إلا في عام 401 , 

وف نفس الوقت أسست معامل أبحاث ويلكوم كهبة من السير هنري و يلكوم . 
وآلحقت معامل ويلكوم بكلية غردون . ومن ثُمّ أقامت حكومة السودان أساسا لتقليد 
يقوم على وجود رابطة وثيقة بين التعليم والبحث العلمي . 

ومحاربة الأمراض المدية كانت من أولى واجبات الخدمة الطبية . ففي عام 
© عندما ثار الشك حول غزو مرض النوم لجنوب السودان عيّدت لجنة طبية 
للتحقيق في أمر الداء. ورؤي أن لللاريا مرض آخر تعيّن يذل جهد لمحاريته . ومن 
ثم قاد. بلفور حملة في معامل يلكوم للبحث ومحاربة البعرض . 

ولم يكن السحائي: أيو فراره مرضأ غير معروف لدى السودانيين . لكنه لم 
ظهر كوياء إلا في عام 0ه حيث انتشر من جنوب السودان إثر انتظار الوباء في 


يوغتدا . 

وفي عام 6ن شُيْدتَ شبكة من الستشفيات والمستوصفات في أرجاء البلاد. 
واستجاب الاهاليى للاحتياطات الجديدة واللوائح الصحيّة . وزاد عدد المرضى النزلاء 
على الستشفيات كما ازداد عدد الشفخائات . 

وتم قبول الخدمات الصحية تدريجياً . كما حدث بالنسبة للتمليم .إذ كان هناك 
طلب مستمر للتوسع فيها . ووجدت الإدارة أن توافر هذه الخدمات جعل مهمتها أيسر 
إذ ساعدها ذلك على كسب ثقة الأعالى . ولخّص كل من اللورد كرومر والسير الدون 
غورست في التفريرين الصادرين في عامي ©0ثد و ٠.4‏ على التوالي . التغيير الذي 
حدث في السودان والإنجازات ألتى تمت في عهد الإدارة الجديدة . 


كتب اللورد كرومر يقول ٠‏ « لقد قمت بزيارة السودان ثلاث مرات منذ إعادة 
فتح البلاد في نهاية عام مهها. ففي الزيارة الأول بدا الأمل في مستقبل: أفضل 
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بالتأكيد بعيدأ عن الإثارة والتشجيع . ولا يكاد أحد يجرة على القول بأن ثمة بذرة 
للحضارة هناك 98٠...‏ , 
وف زيارة كرومر الثالئة لاحظ بأن , ٠‏ البلاه لم تشرع في اليقظة فحسب بل 
إنها في سبيل نهضة-ظاهرة بأكثر مما كان يمكت توقعه 10 
ويعتبر تقريز السير الدون غورست مشجعاً أيضاً إذ ورد فيه « الانطباع الذي 
كونته من كل ما رأيت وسمعت خلال زيارتي كان على وه الإجمال في صالح 
النظام الذي تدار تحته البلاد. ففي كل مكان تجد الأهالى قانعين وآملين في 
الستقبل . وفي كل مكان تظهر علانات صداقة حميمة بين الآهالى والسلطات »9 . 
ومما لا جدال فيه أن البلاد قد أصابت تقدما ماديا . ومهما يكن من أمر . فقد 
جعلت الحرب العالية الأولى المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي أمرأ مستحيلآ . 
ففي عام +111 أتفقت الحكومة البريطانية على أن تضمن قرضاً لحكومة السودان 
مقداره * ملايين من الجنيهات للإنفاق على إمكانيات التدمية في السودان باعتباره 
بلدأ منتجاً للقطن. وبدأ العمل في هذا الخصوص في عام 14:4. ولكن نظرأ لتشوب 
الحرب لم يكن من اللمكئن الاستمرار في الشروع . 
وساهمت مصر في سبيل التنمية الاقتصادية عن طريق الصرف على القوات 
الموجودة بالسودإن وعن طريق المح والقروض التى ظلت تقدمها حتى عام 760 . 
وعلى الرغم من ذلك. ظلت السلطة الفعلية في البلاد في أيدي البريطانيين. 
فلقد تم تعيين بعض المصريين مأمير ونوابا.للمأمير وكتبة تحت إشراف الديرين 
ومفتشي الراكز البريطانيين. وكان عمل عدد كبير من الصريين جيدأ فقأ لرأي 
البريطانيين . في حين' أن البعص الآخر ٠‏ مال الى التشبه إلى حد ما بالسلوك الذي 
سبق أن انبعه اللوظفون المصريون في عهد الحكم التركي الرديء ,040 
(5) 902! ممجوعظ و'اسوممع - بممبعومع 
إفة لين 
() ,1909 لمجم والسممعو ١‏ مممتعدمع 
2 3 عم / دسمتك ومونه" ٠‏ 


سد للا 


وأثار ذلك مشكلة إدارية ما كان يمكن حلها إلا عن طريق تدريب سودانيين 
لكي يحلوا محل الصريين . ومن ثم كان التطور الذي حدث في نظام التعليم . 

وفي عام 14٠6‏ تقرر أن يختار سنوي عدد من الثبان السودانيين لتدريبهم 
كإداريين صخار أو نوايا للمأمير. وعلى أية حال. كانت هناك مشكلة أخرى هي 
« أن عجلة إدارة الحكومة لم تسر بيسر وسهولة كما كانت تسير في السئوات الأولى . 
وقد أضحت المشاكل الممائلة معقدة جدأ مما تسبب في حسامية في العمل ,20 

ذلك أن الحاكم الام الذي أنيطت به كل السلطات وجد أنه أصبح من الصعوبة 
أكثر فأكثر الإشراف على عجلة الإدارة وضمان“تطبيق السيامة المعلنة . ومن ثم شكلت 
لجنة استشارية من السكرقير المالى والسكرتير الإداري والمفتش العام والسكرتير القضائيى 
والوكيل العام عنة عام 5:5 لكي تقدم النصح وامشورة للحاكم العام . 

وفى عام 16-0 اتخذت. خطوة جديدة لتشكيل لجنة للحكومة المركزية مهمتها 
النظر في كافة التشريعات واللوائح التي قد .يعرضها عليها الحاكم العام . وأعضاء 
اللجنتر هم من أعضاء اللجنة الاستشارية فضلا عن مراقب ومدير الأشغال ومدير 
للعارف ومدير امساحة ‏ 

ورغم أنه لم تكن هتاك لائحة لتنظيم أعمال تلك اللجئة إلا أنها أثبتت فائدتها . 
مما أدى الى الشعور بأن الخطوة التالية لذلك عي أن تنقل السلطات العليا في السودان 
مجلس الحاكم العام . ومن ثم سكل مجلس الحاكم العام في عام 5 باعتباره أول 
تنظيم دستوري في اليلاد . 

ولم يكن هناك محل لإدلاء السودانيين بوجهة نظرهم في إدارة البلاد . ولكن 
ذلك لم يكن حائلا دون استشارة بعض الأفراد. بل جرى العمل على أن يطلب 
الحاكم العام ومعاونوه . من وقت إلى آخر الشورة من الزعماء الدينيين مثل السيد على 
المبرغني والشريف يوسف الهندي والشيخ محمد البدوي . 

ولعب سلاطين باشا بطبيعة الحالدورأ كبيرأ في نقل سياسة الحكومة إلى الأهالي 


)١(‏ ,1909 وعد ألثزنادت والسطمعع - تممتعاموق جه عيولة 1١‏ 47 وعممويم يرع 
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وفي نقلى أراء الأعالى إلى الحكومة . فقد كانت معرفته بالبلاد والاهاليى تشكل رصيداً 
ضخما مفيدأ للاخبار وإعطاء التصح . 

ولا نشيت الحرب العائية الأولى في عام 1614 كانت حقبة وضع أساس للتطور 
الاقتصادي والاجتساعي قد انتهت . وتزعزع التطور الذي سار في يسر وسلام وطمأنينة 
منذ عام 48ما. ذلك أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي أدى الى نشوء مشاكل 
وصراعات جديدة ومن ثم لم تكن عجلة الإدارة البسيطة ملائمة مقايلة التحديات 
الجديدة . 


سي 4137# سم 


اباباناك 
0010 
المشاومه الوا ١‏ 


كان الرأي ذائما أن إعادة فتيح السودان بواسطة القوات البريطانية.وللصرية قد 
وضع حدأ لكل معارضة ومقاومة . وأدخل السودان في خترة تطور سلمي وطمأنيئة لم 
تتزعزع إلا عند قيام الحرب العامية الآولى ثم خلال ثورة عام 21494 بيد أن هذا القول 
ينأى تمامأ عن الخقيقة والصواب . ذلك أن معارضة الإدارة الجديدة قد اندلعت مندذ 
البداية في شتى المناطق ولاسباب ودوافع متباينة . والواقع أن أحد الهام الآولى للإدارة 
الجديدة كانت كسب ثقة الآهالى ؛ فلقد تم تشكيل نظام للإدارة لإعطاء السودانيين 
إحساسا بالآمن بالنسبة لأشخاصهم وأموالهم كما أثير الإهتمام بالمشاريع الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية . 

ولم يكن من الضروري تطبيق العدالة فحسب بل كان من الواجب التأكد من 
أن الئاس - أو على الأقل أولئك الذين يهم الإدارة أمرهم ‏ برون بأعيتهم العدالة سائدة 
في الجتمع ١‏ 

كان معظم !لصريين من صغار الموظفين على اتصال بمجرى الحياة اليومية 
للأهالي . وقد ساعدؤا على تنفيذ هذه السياسة . 

وكان العلماء والشيوخ ورؤساء الطرق الذين عانوا خلال المهدية وقرحوا 
لاثهيارها . على استعداد ورغبة لمساعدة الإدارة الجديدة , 


ل 4م 


وشرع السيد علي البرغني ومجلس العلماء الذي قام النظام الجديد بتشكيله 
بإقناع الاهالى أن الإدارة الجديدة ستطل قائمة على حكم البلاد . 

ورغم ذلك كله اندلع العصيان والتمرد. وقاد أكير حركة تمرد علي دينار 
سلطأن دارهور . فلقد عارض الإدارة الجديدة سذ البداية . ولم يتم انهزامه إلا مؤخرأ 
في عام 1415 . وعندئذ فقط أضحت دارفور حاضعة للحكم الثنائى . 

5-58 سلطنة دارفور وهي سلطنة سودانية قديمة في القرن الخامى عشر 
وظلت قائمة أربعمائة سنة ثقريباً باعشارها دولة مستقلة تحت حكم اخلفاء السلطان 
سليمان إلى أن ضمت إلى الاجزاء الأخرى خلال الحكم التركي للصري بواسطة الزيير 
باشا 

وخضعت أخيرأً لقوات المهدية في عام عهها . 

وظل على دينار حفيد ملوك الفور كما ظل السلاطين الآخرون غير آبهين 
باللهدية في أول الآمر 

ومهما يكن من أمر . عقد أجبر على دينار على الرحيل إلى أم درمان في عام 
857 للمساهمة في معركة عطبرة . ولدى رجوعه الى أم درمان مُنِعَ من مغادرتها إلى 
دارفور. وساهم في موقعة أم درمآن بجانب قوات 'للهدية . 

وبعد هزيمة كررى جمع على دينار رنجاله وعاد الى دارفور وهتاك أقصى 
وكيل الخليفة عبد الله ونب نفه سلطائاً على دارفور . وفي عام. ٠4٠:‏ أجبر حكومة 
السودان على الاعتراف به كسلطان ستقل", 


وبدأ الفقاق بين علي دينار وحكومة السودان في عام ١5+‏ ومن ثُمّ تقدم بعدد 
من الشكاوي للحاكم العام بالخرطوم , 

وتدهورت علاقته بالحكومة أكثر فأكثر لما نشب نزاع بينه وبين قبيلة 
الرزيقات . عدوه التفليدي . 

وحدثت الكارثة في عام 1414 لما نشبت نيران الحرب العالية الأول فلقد نادت 
تركيا بوصفها زعيمة الدول الإسلامية وقتئذ عند دخولها الحرب بجانب ألمانيا والنسا 


مم م م 
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عت :هبيه تاريخ السودان ( + ) 


جميع المسلمين الخاضعين للاستعمار البريطاني أن يهبوا للثورة ضد البريطانيين . 

وبدت ألانيا والنمسا/كصديقتين للإسلام. وما ترامت دعايتهما الى أرجاء 
السودان. خشيت حكومة الودان من أن يؤثر ,ذلك على علاقاتها مع الرعايا 
السلمين . واتخذت بعض الترتيبات لتخفيف ذلك الخطر . ومن ثم اتجه كل من السيد 
على اليرغني والشريف يوسف الهندي وغيرهما من قادة وزعماء القبائل والطوائف 
الدينية الآخرى إلى إعلان تأييدهم لجان الحكومة . وأدانوا موقف تركيا الى جاتب 
ألانيا والنمسا . وطلبوا من أتباعهم تأييد بريطانيا وحكومة السودان 

وأتخذ على دينار موققاأ مغايرأ لذلك .. فبالنسبة له كانت ا السودان جزءاً 
من العائم السيحي . ومن ثم فهي تنتمي إلى أعداء الإسلام الذين أعلئوا الحرب ضف 
تركيا. وعزلوا خديوي مصر من العرش . ورأى علي ديئار نفسه جزءأ لا يتجزأ من 
الجهاد الأكبر ضد للسيحية واعتقد أن واجبه معارضة ومحاربة حكومة السودان . 

وتستشف كراهيته من خطاب أرسله الى الحاكم العام لا بعث له الأخير خطاباً 
أخطره فية بنشوب الحرب . إذ ورد في خطاب علي ديتاز ٠‏ ( لقد تعودث أن تكون 
لدي ثقة كبرى في حكومتكم والفوائد التي يمكن أن أحصل عليها منها . ولكن قبل 
نشوب الحرب أصبحنا متأكدين من نيتكم في الاستيلاة على دارفور هذا العام. 'كما 
أعلنت على اللا في للديريات والراكز. ومن الوقت الذي عرفتا فيه قصدكم للاستيلاء 
على دارفور أكملنا استعداداتنا . !نتظارا لما يمكن أن يحدث دون وجل . 

وإنني أفسم بالله العظيم أنني لا أخشى أحداً غير الله . وإنني لا أقصد الاعتداء 
على أحد . ولكن أولئك الذين يحاربوننا فإنئا ستحاربهم ... تقول إنك لم تفمل شيئاً 
ضد الإسلام ولكنك تعلم أنك فعلت كل شيء لتزييفه . وأنك لم ترك شيئاأ في 
الإسلام لم يمى . ولذلك فإنئا نرجو أن يفصل الله بيئنا وبيتكم. وإنه لخير 
الحاكمين 4" , 

وبعد ثلاثة أشهر. كتب خطابا طويلا للسيد علي الميرغني ردد فيه شكواه من 
حكومة السودان لعجزها عن إمداده بالأسلحة . ومدها يد العون لأعدائه التقليديين من 
0 :139 مع مم75 برط الامو 


اس الا سم 


قبائل الرزيقات والكبا بيش والزيادية . وفشلها في إجلاء الفرنسيين عما اعتبره هو 
جزءا من دار فور . 

ولم يكن بمقدور حكومة السودان أن تظل متسكة بدور سلبي . ذلك أن 
هجوم علي دينار على القبائل الموالية للحكومة هدد سطرتها ونفوذها في كريفان©. 

وفضلا عن ذلك قإن ححكومة السودان أصابها القلق نظرأ للزحف الفرئسي وفي 
أبريل عام 0140 لإ قام على دينار بالتخلى عن التزاماته تجاه حكومة_السودان 
وأعلن استقلاله . لم يكن أمام الحكومة إلا غزو دارفور. ولذلك أرسلت قوانها في عام 
5 وسقطت الفاشر في مايو من ذلك العام , 

وقتل علي ديدار بواسطة كتيبة من الجنود الودانيين بقيادة هولتون الذي 
أصبيح فيما بعد حاكم عام للسودان. وفي أول يناير من عام 1407 أصبحت دارفور 
مديرية خاضعة للحكم الثنائى . ومن ثُمْ يدأ العمل على استتبابب السلام والآمن في 

وعلى هذا تم القضاء على العدو الأول لحكومة الودان والاستيلاء على دارفور. 
مما جعل حكومة السودان في مواجهة الفرنسيين للموة الثانية يعد حادث قاشوده . إذ 
كان الفرنسيون زاحفين من الغرب . 

وتدت تسوية مشكلة الحدود نهائيأ في عام 1414 بموجب مماهدة وقعث في 
باريس واثفق بموجبها على أن يكون الساليت والقبر تابعين للسودان . 


وفي ,عام ١544‏ حددت الجبهة الفربية للسودان بمقتضى بروتوكول وقع بين 
حكومتي فرنسا وبريطانيا . وتسبب ضم قبائل وأراشي جديدة في خلق مشاكل. 
إدارية جديدة نسبة لتخلفها عن المديريات الأخرى اقتصادياً واجتماعياً . 

ولم يكن على دينار هو القوة العارضة الوحيدة. ذلك أن كثيرأ من قبائل 
الجنوب والقبائل بجبال النوبا رفعتٍ لواء التمرد. وظلت تقاوم قوات الغزو من 
جانب إدارة الحكم الثنائي . 
17405 سو قوط 


سس 3114 مسيم 


وفيٍ عام ٠400‏ قل بعض الافراد من قبيلة ديتكا أجار ضابطاً بريطائياً هو 
البمباشى سكوت باربور. ومن ثُمْ أرسلت إليهم قوات حكومية « وأحرقت القرف 
التى كان لها بد في الآمر . وقتل الشيوخ كما صودرت الوافي ", 

وفي عام +.4 أَرْسِلتٌ حملة للقضاء على تمره ديتكا اتوات على نهر لاو . وأَزسا 
مزيد عن الحملات في عامي 14-7 و 14٠١‏ ولكن لم بتم القضاء نهائياً على التمرد . فلقد 
دأب سكان التطقة على مقاومة الإدارة الجديدة كلما كان بمقدورهم ذلك حتى عام 
47 عندما استطاعت القؤات المسلحة إخماد التمرد وإعادة السلام والآمن 

وفي عام +190 ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان ريكتا ابن سلطان يامبيو. 
وهاجموا فصيلة من الجيش كان يقودها كابتن وود . وقاد سلطان يامبيو نفسه جيشاً 
من الاهالى ضد قوات الحكومة في عام 16:5 ولكنه هُزْمْ ومات متأثرأ بجراحه . ومهما 
يكن من أمر. فقد ظل ابنه على عداء مع الحكومة ولم يتم القبض عليه إلا في عام 
06 . وأبعد الى الخرطوم حيث توفي في عام 5دها, 

وسادت الغارات بين القبائل المتباينة في الجنوب ردحاً من الزسن . ولذلك .كان 
هن الضرورية أن ترسل الإدارة الجديدة قوات مساحة لواجهة غارات قبائل الدينكا 
والنوير والانواك والبوير. فمند عام ١‏ حتى عام ٠4+‏ دأبت قبيلة البوبر بمديرية 
منقلا على شن سلسلة من الغارات على الدينكا . وفي عام 144 هاجمت الدينكا 
والاندالا بعض القبائل هناك . وسببت جمعية سرية من اليوير إزعاجا للسلام في 
سنتي 1416 و1509 20. وهنالك تمرد للشلك حدث في عام 068ةا . وتمرد للتوير في 
أعوام لودو كذود و لاتوت 

وأرسلت «صيلة من الجيش لقمع الآنواك في عام 15 وترتب على ذلك موت 
ثلاثة من البريطانيين وثلاثة من الضباط السودانيين واثنين وأربعين جعديا 9 

وكان العامل المشترك لكل تمرد أو عصيان في جنوب السودان هو معارضة فرض 
الضرائب ومقاومة الحكم الدخيل . ذلك أن تجربة الجنئوبيين خلال الحكم التركي 
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الصري . وتحت قهر تجار الرقيق . أدت إلى ارتياب قبائل الجدوب: وإلى مقاومة غزو 

وهناك أسياب ممائلة وراء مقاومة النوبا في كردفان . 

والنوبا في هنه النطقة هم أحفاد الزنوج-الذين حكموا البلاد في رمن قديم . 
وبقوا طويلا مقيمين في عزلة بجبال التوبا 

ونا استحال على النوبا محاربة القبائل العربية في السهول اضطروا إلى التقيقر إى. 
سفوح الجيال حيث لم يكن بمقدور أية سلطة آجنبية الوصول إليهم. ولم يخضع 
للحكم التركي الصري ثم للمهدية إلا بعض المناطق الجبلية الصغيرة . ونأت الجيال 
الكبرى عن الخضوع . بل لم تتخذ أية خطوات في سبيل إخضاعها . وؤاجهت حكومة 
السودان نفس الموقف. وكانت جماعات من النوبا متمتعة بالقوة ومسلحة تسليحاً 
جيدأ . وعلى ثقة في مقدرتها على الصمود والنود عن «٠‏ قلاعهم الصخرية . وهم مفعمون. 
بعدم ثقة متأصلة فيهم بالنسبة لآأي دخيل أجنبي . »'" 

وظلت تلك الجماعات تقاوم أوامر الحكومة وأبدت احتقارأ متناهياً لسلطان 
الحكومة 19 

وفي عام 15 عندما رفض النوها في جبل الداير دفع الجزية المفروضة عليهم من 

قبل الحكومة. وأرسلت ضدهم حملة عسكرية. كتب الحاكم العام: م يجب أن 
بتذكر أن هؤلاه الجبّليين لم يكونوا خاضمين إطلاقاً لا للحكوية القديمة ولا 
للدراويش »”" 

ومعارضة النوديين مثل معارضة الجنوبيين هي نتيجة الرغبة في الاستقلال ٠‏ 
ولذلك رفضوا فرض أية سلطة أجنبية عليهم . كما رفضوا إجبارهم على دفع الضرائب أو 
الخضوع لإدارة حكومية مركزية . وإن رغبتهم في اتباع طرقهم الخاصة في الحياة وإلتتى 
تشتمل: على تبادل الغارات والغزوات فيما بين القبائل الختلقة . تتجافى حتماً مع 
سياسة الحكومة لإقرار القانون والنظام . 
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ومهما يكن من أمر. قفي كثير من الأحيان تم القبض على بعض التوييين 
وجندوا بالجيش حيث أصبحوا جتوداأ ممتازين ومن ثمٌ انتشرت روح المقاومة لسلطة 
الحكومة وظلت مستمرة فترة طويلة . فلقد قام تمرد في جبل براني في مركز تالودي 
عامي 14:8 و 015017 وق رقيق عامي 19 و 1400. وفي هيبان عام 160 . وفي توقوف 
عام .15٠‏ وفي الطير الاخضر عامي 4:6 و 1406. وفي مركز كارو جلى كانت هناك 
انتفاضات في الداير عام ٠604.‏ . وفي الليرى عام 9:5 . وفي نيانج نيانج عام 905 . وفي 
كيله كرون عام .16٠“‏ وفي«شط الضافية عام 21514 وفي عيرى عام 21600 وفي مركز 
الدلئج ثار التمرد في مندال عامي 1514 و 0454 . وفي كاندرو عام 150 . وفي فاندو عام 
كا وق كيلا كيدو عامي 508ل و16040. وف ثيمة عأمى 14:4 و 23760 وفي سيبى 
عام 1414. وفي قلار عام 19474 . وكان النيميا في حالة تمرد من عام 608 حتى عام 
414 “ومن ثم قضى كثير من الواطنين نحبهم من الجانبين كنتيجة لتلك الحركات . 

.وهذه اللقاومة الأولى لا يمكن أن تفسر على أنها مقاومة قومية . ذلك أنها كانت 
مقاومة “قبلية مدفوعة بعوامل ومفاهِيم قبلية' وعقائدية وموجهة إلى أية جهة أجنبية 
تحاول فرض سلطاتها عليها . 

ولم يتم إخضاع آخر القبائل الجنوبية المتمردة ‏ وهي التبوسا ‏ إلا في عام 383 , 
ولم يتم السلام في أرجاء جبال آلنوبا إلا في عام 1454 حيث قمعت المعارضة نهائياأ 
بقمع الليري . 

وإذا تركنا جانباً النطقتين المذكورتين. وجدنا أن معارضة الإدارة الجديدة 
أرتبطت بالدين ومفاهيم نزول ألنبيى عيسى . 

وعلى الرغم من أن الهدية قد هزمت في الواقع الحربية وحرمت أفكارها إلا أن 
أنديولوجيتها ظلت قائمة ومستمرة. بل انيثقت حركة للمهدية الجديدة ظلت 
مستمرة ردحا طويلا . 

وجذب هذا الاقعاء الفريد يالتبوة انتباه القبائل . وبدا أملا لإزالة سخطها وذلك 
بالائعاء بأنه بعد إنهزام المهدية يأني السيح من السماء ليقود الؤمنين الانصار ضد 
كع 1 س س3 اا ل عا كك 
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سيد © امم 


أعداء المسيحية ألذين يعتير البريطانيون من بينهم . ومن ثُمَ يعود من جديد العصر 
الإسلامي السعيد© . 

وأول مظاهر للهدية الجديدة جرت في عام :-ه: بأم درمان . عاصمة ألهدية 
ومعنكر حروبها. عندما قبض على علي عبد الكريم أحد الاقرباء القربين للمهدي . 
فضلا عن تسعة من الانصار. استنادأ على أتهامهم بالدعوة للمهدية وحض الناس على 
التمرد 

ولا استجوب علي عبد الكريم واتباعه لم يتكروا اعتقادهم في المهدي وفي توقع 
نزول النبى عيسى لإنقاذ السودان والعالم الإسلامي قاطبة . واعترفوا بأنه إن أوحي 
إليهم بشيء من ذلك . ققد كان عليهم الوقوف في مواجهة الحكومة لآن ذلك يكون 
إلهاماً قدسياً لا يرد . 

والطائفة اللعروفة يجماعة ود الكريم أطلقت على نفسها « عباد اللّه ».. وكان لها 
خمة شعائر للإيمان علي , 

. » كل ما يعمل بالأقوال أو الأقعال يكون صحيحاً إذ أله ه بفمل الله‎ ٠ 

- إن الله ساهر على كل خلقه وأنه لن يتخلى عن من يؤمن به . 

كل ها يحدث من خير أو شر فهو من إرادة الله . 

؛ ‏ لتسبيح بحمد اللّه عند وقوع الشر أو الخير. وعلينا أن تسبح باسم الله . 

ه ‏ كل الاقعال تعزى إلى إلهام من الله 9 

كانت المحكمة التي مثلوا أمامها مكونة من سلاطين باشا ونعوم شقير والبمبانيى 
نيول . وقد أنتهت إلى أنه ٠‏ بالنظر الى البند الغامى التعلق بالوحي الإلهى يكون 
اش الأوفق أن يبعد عدد من قادة الجماعة ‏ الأرجح أن عددهم سبع وعشرون - من أم 
درمان بأسرع فرصة ممكنة .29 


.26 بم مإاعجا امه 
(1) 14 .م67 بولة مومه #ممعوالاماه! مفلس5 /ى ع 5 
15 مقاط 


سب 1 ل صلم 


وئذلك شُكلتْ لجنة للتحقق فيما إذا. كان المذهب الذي بشّر به علي عبد 
الكريم ملائما مع المذاهب والتعاليم الإسلامية وان لم يكن موافقا لها. فما هو الإجراء 
الذي يتعين اتخاذه ضده وأعوانه . 

ومؤدى التقرير الذي تقدمت به اللجنة أن تعاليم على عبد الكريم مخالقة 
للمبادئ الإسلامية وأن وجوده وأتباعه ه خطر على الديانة الإسلامية "٠‏ , 

وتصيح التقرير بأن١تقوم‏ الحكومة ٠‏ بإ بعاد هؤلاء وأولئك الذين يعتنقون نفس 
المعتقدات . لكي تحمي الدين الإسلامي الحنيف . ولكي نحول دون الآثار الضارة 
التي قد تحدث من جرّاء أعمالهم!" . ومن ثم أبعد ستة وعشرون شخصاأ يما في ذلك 
علي عبد الكريم وإبراهيم أحمد الذي كان قريب للمهدي الى حلفا . 

وأعلن الحاكم العام أن ٠‏ نفس الجزاء سيوقع على أي شخص أو أشخاص يحاولون 
العمل على مخالفة أحكام الدين. الإسلامي الحتيف 0" , 

ووضع على عبه التكريم بسجن وادي حلفا . وبقى رهن الجن والقيد الثقبل 
إلى أن توفي بغد الحرب العامية الأول . 

وجرت الحركة الدينية الثانية في عام ١4:‏ عندما أعلن محمد ود آدم بأنه النبى 
عيسى في سنار . فلقد رفع له واية وأعلن تلقيه الوحي . وحاول جذب أتباع من أهالي 
للنطقة لتأييده . وقام بصحبة بعض اتباعه بهجوم على فوة للبوليس أرسلت للقبض 
عليه . فقتل الضابط السؤول كما قتل محمد ود أدم . 

ومُلق على الحادث بأنه ٠‏ لم يكن بأي حال من الأحوال عمل خطة محكمة 
لقائد دينئ ولكنه ببساطة تصرف مجنون دون سبق إصرار , 40) 

مهما يكن من أمر. فإن أخطر الحركات الديثية حدثت في عام ٠0+‏ عندما 
أعلن عبد القادر ود حبوبة التمرد ضد حكومة السودان. وعيد القادر من قبيلة 


(0) 17 صر 
اميا 


5) 9 لرؤر 
12:3 نع 904! ممممسطعا ممادبى معطا ما حماتمستواصتتصقم لحن معممداط عاك كن مومع 


سن #/يا سه 


الحلاوين بالجزيرة نحيث تلقى المهدي دروسه على يدي الطيب البصير العالم الدينى 
العروف . الذي أضحى فيمار بعد تابعا للمهدي ومحارياً في صفوقه . 

ولذلك كانت عائلة عبد القادر وثيقة الصئة بإلحركة الهدية .منذ البداية بل إن 

عب القادر نفسه كأن تابعا مخلصاً 0 صلياً . وعندما أعلن العفو العام بعد واقعة 
أم درمان عاد الى دياره للاستقرار فيها . 

ومهما يكن من أمر . فلم يكن بعض أفراد عائلته موالين كما كان هو موالياً 
للمهدية . فتقد قاد أحد أشقاله بعض الحلاويين للمحاربة في صغوف كتشئر في واقمة 
أم درمان . وكان عمه عبد الله مساعد حمدة كتقية وأحد الأعداء الناهضين للمهدية 
ومن أوائل من بادروا وأسرعوا مرحبين بالإدارة الجديدة كا استولت على الجزيرة . 

ونشأت نزاعات حول ملكية أراضي العائلة بين عبد الفادر وشقيقه وعمه . وهذا 
الصراع العائلى ساعم في إخياء معتقدات المهذية لعبد القادره ولسنوات عدة كان يمل 
على تأجيج الغرائز العصبية لإخوانه في الدين وقد نشر بذور التمرد في الجزيرة ,0© 

5 ترامي الخير بأن عبد القادر كان يجمع أتباعه بالقرب من ود شتينه. 
أرسل له مأمور المسلمية طائباً مه يان سبب الما قام به . ولكنه أمتنع عن التاهاب 
إليه . إلا أنه وافق أخيراً عى مقابلة نائب الفتش س . سكوت موتكريف والأمور 
واليوزباشي محمد شريف . بشرط أن يحضروا دون أن يصحبهم أحد من أتباعهم ودون 
سلاح . وتم الاجتماع في قرية تفر مركز اللتمردين . 

ووفقأ لما ورد في التقرير اللتون عن ذلك . روي أنه لما سكل عبد القادر غن 
شكواه رد بأن ليس لديه شكوى من الحكومة الحاضرة . وأجاب أيضأ بأن ما كان 
يفعله إنما « يفمله لله وإنتي سأموت فداء لله «9. ثم هاجم هو وأتباعه المنتش 
والأمور وقتلوهما . ومن ثم أرسلت قوة مسلحة فورأ لتخويفه لكنه لاذ بالفوار. 

وتم القبض على عبد القادر أخيرأ في الرابع من مايو. وأحضر الى الكتفية 


للك نينا 
1]) ,2 قمعاظ ,1 عمق / 6 ممداكت 7 11 / يخ ور 8 


بواسطة أهالي قرية الدييبة الد باسين . وقد حوكم بنهمة التمرد والقتل . وأعدم في 0< 
هايو في حلة مصطفى السوق الرئيسي“ لقبيلة الحلاويين". 

وأظهر تمرده بأن موت الهدي وهزيمة الخليفة لم تؤديا إلى القضاء على عقيدة 
للهدية . وأنه ما لم تُتخذ إجراءات سريعة فإن احتمال حنمل بعض الفئات من الأهالي 
للسلاح في مواجهة الحكومة لازال قائما . ومن ثم تعيّن مراقبة الحركات الدبنية عراقبة 
اشديدة ء 

ومرة أخرى . لا علم في عام 06 أن عبد الوهاب بجزيرة تنقاس عزم على القيام 
بتمرد . قامت السلطات بتفتيش متنزله . ووجدت خطا بات تؤيد الولاء له وتطالب 
بإعادة حكم المهدية ٠‏ وتِمْ القبض عله وعلى بعض أتباعه ‏ 

وعلق الحاكم العام على الحادث بقوله ؛ ٠‏ إن لاكتشاف هذه الحركة بدنقلا 
بالإضافة للإثارة التي وقعت بالنيل الأزرق . دلالة على أن روح للهدية لم تنطفى 
بعد بأي حال من الآحوال وأنه لا يزال يوجد كثير من غير التعلمين والأشخاص 
للتمسكين بالخرافة في السودان الذين يسهل خداعهم. بواسطة الادعياء المتدينيت . وما 
ذلك إلا تحول من مرحلة الإيمان المستتتر بالمهدية إلى التمرد الفعلي ضد الحكومة ,”9 

وحتى بعد إعدام عبد القادر ود حبوبة . فإن ججذوة الهدية كانت لا تزال كامنة 
في التفوس ٠‏ . 

ففى عام “14 أعلن الشريف مختار ود الشريف هاشم من قبيلة الشنابلة أنه 
النبى عيسى , وأرسلت قوة صغيرة من رجال البوليس للقبض عليه فقتل أثنان منهما . 
كُمّ قبض عليه أخيرأ وأعدم . ودلت التحرهات على أنه كان قد سبق أن سجن في عهد 
لهدية لاكعائه بأنه الخليفة الرايع © 

أما القكي نجم الدين الذي كان مطلوبا القبض عليه منذ عام 1400 لتعصيه 
لديني . فقد زار سئار في عام 14٠١‏ لإثارة الاهالي هناك . ولكن ما لبث أن قبض عليه 
سريعاً وأعدم . 
للككانا 
5 انين وممول)! + ممقسد عا م صمالم ب جاعامرليم تمده ععمهم ا عل جه ابممعع 

م ولاس 


وقي نفس العام . أعلن القكي مدني أنه النبى عيسى بمديرية النيل الأبيض . 
ونَمٌ القبض عليه . 

وفي عام 1405 أعلن الفكي عكاشة أحمد وهو من أنباع عبد القادر ود حبوبة في 
كريفان أنه الهدي المنتطر. وجمع عددأ كبيرأ من الاتباع قلق عليه القبض' وتم 
إعدامة . 

وفي عام 16 أعلن أحمد عمر وهو فلائي من سوكوت بدارقور أنه النبى عيسي . 
وأرسلت قوة من رجال البوليس للقيض" عليه . وبعد إلقاء الفبض عليه تم إعنامه . 

ولم يكن هو الغلاني الوحيد الذي أعلن أنه النبى عيسى في السودان. ذلك أن 
الفكي محمد الخرين من برنو أعلن في عام 1607 بكروفان أنه المهدي المنتظر. وكار 
مصيره الإعدام مئل كل من. حدثته نفسه اقعاء أنه للهدي أو عيسى الننظر خلال تلك 
الفترة . 

ولربما كان أخطر من حركات التمرد تلك . روح الكراهية والتنمر التي بدت 
من ألقوات السوذانية عقب'الفتم مباشرة . 

وبرجع تاريخ الوحدات السودانية في الجِيشِيٌ اللصري الى عام اها عندما كونت 
ستة أورط عسكرية من السجناء والهاربي من جيشن الخليفة . وبالإضافة الى النتى 
عشرة٠أورطة‏ مصرية كونوا أغلبية جيش كتشئر الذي غزا السودان. وكان معظم 
الضباط في جميع وحدات الجيش سواه أكانت مصرية أو سودانية من البرزيطانيين . 

وبسامة التعبين قضت ألا يُعيّن أحد من الضباط البريطانيين في وظيفة أقل من 
وظيفة ميجر . ولا أن يعمل تحت إمرة مصري . 

وبالنسبة لجميع الأورط السودانية كان معظم الضباط الصغار من للصربين الذين 
تلقوا تدريبهم بالدرسة العسككرية بالقاهرة أو من حفنة من السودانيين الذين ترقوا من 
صفوف القوات السلحة" , 1 

وبمد سفر كتشتر إلى جدوب أفريقيا رفعت الاورط السودائية الاربعة عشر راية 
178-9437 ود,1934 ممنعما- وواعامم أماموطط لا وعاموات0 علق تمرمو 


سيد 9 /غ سم 


التمرد. ففى يناير عام ٠‏ قامت إحدى الآورط بإلقاء القيض على الضباط 
البريطانيين وإستولت على الهمات العسكرية . 

وأوضح كروص رأيه في هذا التمرد في خطاب خاص ورد فيه . ( ويمكن على 
وجه الإجمال القول بان أسباب التمرد تتلخص فيما يلى ٠‏ 

أولا ٠‏ الانطباع المميق السائد بوجه خاص بن الجنوه نتيجة الهزالم في 
التراتسفال ؛ وكانت أكثر التقارير سوءأ هي التي تردستا في أم درمان من أن تمرداً 
حدث بالقاهرة أو أنه يجب إرسال قوات من السود إلى رأس الرجاء الصالح ... الخ . 

ثانيا . سلوك الخديوي والصحف الحلية بالقاهرة . ذلك أن الخديوي لم 
يخف كراهيته الشخصية الشديدة للسرداو السابق كتشنر. وفي الحقيقة كان يعطئن 
الانطباع بأنه ودي إزاء من مالوا إلى عدم الخضوع . أكثر من اميل إلى المثلين للسلطة 
الشرعية , 

وبالنبة لتشكيل الجيش الصري فقد كان ذلك كافيا لإثارة روح من التمرد لا 
تتطثب إلا خرصة لانفجار لهيب الثورة . 

نالثأ ٠‏ وهناك سبب كامن هو التذمر الذي حدث نتيجة الحكم القاسى لاسردار 
السايق كتشئر. فلقد كانت الفكرة الوحيدة السيطرة عليه هي أن يحكم بإشاعة 
الرهبة في النفوس ٠‏ والرهبة التي أشاعها كانت على وجه يُنْصِوْرٌ معه أن التمرد الذي 
حدث ما كان يمكن أن يقوم لو بقي هو بالسودان . 

وكل الدلائل أقنعتني بأن أنتهي إلى أن نظام حكمه في السودان سواء بالنسبة 
للشؤون الدنية أو المسكرية كان لا بد مؤديا إلى الانهيار إن عاجلا أو آجلا. 

وفطلا عن هذه الأسباب الؤكدة يمكن إضافة أسباب أخرى مكل الاتهايات 
العديدة' ألتى حدثت في صفوف الضباط البريطانيين والمعاملة غير العادلة للقوات 
المصرية بواسطة الضباط البريطانيين والضباط غير النظاميين ويوجه أخص بواسطة 
الآخيرين . وإزالة مداقع للكسيم وقيام الجنود بتشييد قصر كبير للحاكم العام كثير 
لتكاليف لا نرى داعياً لتشييده . وإهمال الدرسة الحربية 28 
3 :113 7ه سدق لسماده : فرمودة ومسطمائوة- 190 23 رمضم بوساطسلامة مد تعصيديت لمق مم معلاما 


أ سم 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وأرسل الكولونيل جاكسون إلى أم درمان لكي يقوم بالتحقيق في التمرد وتقديم 
تقرير عن أسبابه واللقترحات أفيما يتعلق بالستقبل . وأيد تقريره عا سيق أن ذكره 
كرومر. ولكنه أضاف سألة كبرق جديدة؛ وهي تتحصل في أن بعض الضباط 
للصريين كونوا سرأ ناديأ أو جماعة وطنية مركّها القاهرة . وأنهم كانوا على انصال 
دائم بها ولها فرع بأم درمان . 


ولدى استلام الضباط الاوامر بتسليم أسلحتهم دار بخلدهم أن الإشاعات بشأن 
أضطرابات القاهرة لابد أن تكون صحيحة . ومن ثمّ فإن الأوامر فيما يتعلق بتسليم 
البنادق وللهمات انُخذت كإجراءات احتياطية لآي احتمال للتمرد في صفوق الجتود 
المصريين والسودانيين . 

وبتنريض من اليوزباشى محمود مختار من الأورطة السودانية الرأبعة عشر لم 
برفض الجتود الانصياع للاوامر فحسب بل بادروا بالهجوم على امخازن وأبعدوا 
الحارس واستولوا على كميات كبيرة من الهمات الحربية" . 

ولا قبض على بعض منهم أنفجر لهيب التمرد وتحقق جاكسون من أن. هناك 
عدم رضاء بين صفار الضباط المصريين والقلة من الضباط الودانيين الذين ثلتوا 
تدريبهم في الدرسة الحربية بالقاهرة . فقد شكوا من قلة مرتباتهم واللوائح المعاشية 
التى قضت بوجه أخص_بأن الضارط الذي عمل لاقل من عشر سنوات لا يكون له 

. 0 

معاش يذكر. ولم بكن كثير من الضباط الصريين مستعدين أو راغبين للعمل مثل 
تلك الفترة الطويلة” 

وتبين أيضأ أنه فيما عدا لة من الضباط القياديين كان هناك أتصال ضثيل بين 
الجنود والضباط البريطانيين . 

وكتب جاكون . ٠‏ وعلى خلاف ما كان يحدث في اللماضي عندما كان جميع 
الضباط البريطانيون يختلطون برجالهم ... فانهم أصبحوا الآن يقضون أوقاتهم بين 
)١(‏ تمماج0 ' ومعميم لووناطوطلمة ,عوذاان مولعم ومع ععحممت م0 مكقوماس دمأ علهة لولدمعق!لعممم ‏ تديم وأرممعكول 
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قادي البولو والنزل ...27 كما أن الضباط البريطانيين لم يكونوا على صلة كافية 
بالضباط المصريين والسودانيين ٠»‏ . 
بل أكثر من ذلك فإن صغار الضباط البريطانيين كانوا ٠‏ دائماً وقحين في 
عواجهة من هم أكبر منهم سنا . وفي مواجهة الضباط الآخرين الذين قضوا مدة أطول 
وأكثر تجربة متهم والذين عوملوا دائما في الآيام الخالية باحترام تام من جانب 
الضباط البريطانيين 29 
ومن ناحية أخرى . لم يكن الضباط السودانيون . وفقأ لذلك التقرير. ممن يتمد 
عليهم إذ أنهم نتاج.نفس للدرسة الحر بية التى تخرج منها صغار الضباط الصريين9©. 
وتتلخص مقترحات جاكسون التى نفذت فيما بعد فيما يلي ٠‏ 
يجب أن بتم اختيار قواد الأورط السودانية يكل دقة. كما يجب أن يبدي 
مغار الشباط. البريطانيين اهتماماً أكثر بأورطهم والجنود العاملين فيها : وأنه يجب 
يادة عدد الضباط الترقين من صفؤف الجند وسحب جميع الطلاب السودانيين من 
درسة الحربية بالفاهرة وانشاء مدرسة حربية لمثل هؤلاء الطلاب بالخرطوم . 
وشريح جاكسون الاقتراحينٍ الثالث والرابع “قِ, خطاب أرّسله الى وتجت قائلااء 
( سبق لي أن أكدت ضرورة وجود عدد أكثر من الضباط في الأورط السودانية ممن 
حصلوا على البراءة من الصف . وأن الخريج الأسود من الدرسة الحربية لاجدوى منه. 
وليس أفضل من الضابط للصري الصغير. فني القاهرة يتلقى الطلاب أفكارا تدير 
رؤوسهم مما يزيد من البالغة في تقدير أهميتهم . ومن ثم يرفضون الاختلاط بعامة 
الشعب . ولذلك يتعالون على الضباط السودانيين الذين ترقوا من الصف والذين 
يعتبرونْ عصب الأورط السودانية لذ 
حدد تقرير جاكسون الأسباب الكامئة لتهرد الاورطة ؟1 السوداتية في عبارات لم 
كترك شكاً في أنه لتجدب التمرد في الستقبل كان من اللازم ولهم لحكومة السودان أن 
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تقوم بتخريج ضباط من السودانيين من مدرستها الحربية أو من الصف. ومن ثم 
أسست الدرسة الحربية بالخرطوم في عام 16:0. ودخل المدرسة عدد من الطلاب 
معظمهم من أصل زنجي إذ أن السودانيين الآخرين فضلوا دخول كلية غردون 
التذكارية ٠‏ وترتب على ذلك أن طبقة من الضباط بدأت تظهر في أفق السودان منة 
عام منكا, 

وهذه الطبقة الجديدة قُدْر لها أن تلعب دور هاما في تاريخ السودان أولا في 
ثورة عام 1416 . وبعد خمسين عاماً حين قال السودان استقلاله في مطلع عام :© . 

ولم .يكن لآي من حركات المقاومة للذكورة سوا في الجيش أو الجنوب أو جبال 
النوبا صدى واسع في أرجاء القطر أو تأييد شعبي عام . ومن ثمّ كان تجمعها يسيرأ . 

ولكن الانفجارات الدورية التوالية أدت الى تذكبر حكومة السودان بأن روح 
الثورة ما زالت كامنة في نفوس بعض الجماعات وأجزاء البلاد رغم عن إمكانيات 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والفوائد التى يمكن أن تجنيها البلاد . ورغم ذلك.فإن 
النظام الإداري الذي شُكل عقب إعادة الفتح أنيت جدارته وجدواه بالنسبة لقمع أي 
اتمرد لخطير. 

وأثبتت سيامة السماخ لزعماء الطوائف والقبائل, الاتصال بالإدارة في حدود 
معينة نجاحاً أيضأ. وبصفة خاصة ه في المتاطق النيلية بالشمال » وأضعف نفوذا في 
المناطق الريفية الآقل نموا" . 

ولأ نشبت الحرب العالية الأولى ودخلت تركيا الحرب ضد يريطانيا كان من 
للأمول بالنسبة للسودان. وما يقال عن تمصبه للاسلام. أن يكون لذلك صدى في 
أرجائه . لكن لم يحدث شيء من ذلك فيما عدا موقف علي دينار. 

ولم يكن لاحتجاج على ديئار صلة مباشرة بالحرب . ذلك أن العلاقة بينه 
والحكومة على ما سلف القول. كانت متدهورة لآمد طويل . ولم يكن نشوب الحرب 
إلا تبريرأ لتنفيذ غزو دار فور الذي وضعت خططه قبل ذلك يزمن طويل. ويتعين 


ا 


أن يستقر في الأذهان أن السودان عانى كثيراً من الحكم التركيي الصري وأن ذكريات 
ذلك العهد البقيض كانت كامنة في أذهان كثير من الواطنين . 

والهد يون الذين كان يتوقع أن ينتهزوا الفرصة التي أتاحتها الحرب لإعلان 
تمردهم على البريطانيين لم ببادروا بعمل شيىه قد كانت ثورة الهدي موجهة ضد 
الحكم التركي الصري ومن أهدافها رفقض أن يكون الخليفة ياستلبول هو خليفة للعالم 
الإسلامى . وهذه النظرة لم تتغير ولذلك لم يكن عناك سبب ععا أنصار المهدي وأتباعه 
للتعاون مع الاتراك باسم الإسلام . 

والصدى الذي وجده نداء الحاكم العام في عام 1414 للعلماء والأعيان في السودان 
لتأييد بريطانيا باعتبارها الصديق الحامي للإسلام كان ذو دلالة كبرى . فلقد 
أرسلث التبرعات لجمعية الصليب الاحمر وجمعية أمير بلاد الغال ه وبلز». ففي 
يوقيو عن عام 1416 بلفت جيملة التبرعات لصندوق أمير يلاد العال ».ها جنيه . 
وأرسل مبلغ 84-١‏ جنيه الجمعية الصليب الأحمر في عام 1403 . ومن الجائز ألا تكون 
هذه الاموال مبالغ ضخمة لكنها ذات دلالة واضحة على مدى تأبيد وحماس البلاد . 
وأن كانت يلدأ فقيرأ 

وفضلا عن ذلك . أرسل 8500 جملا من حانب أصحاب وملاك الجمال وذلك 
لمساعدة الجيش في الانتقال. كما أرسلت كميات كبيرة من الجوالات والحصر 
لاستخدام الجيش لها في فلسطين . وأرسلت أيضاً كميات وأفرة من الدخن" . 

وأبدى رعماء الطوائف وأعيان المدن وزعماء القبائل تأبيدهم بالتوقبع على بيقر 
الولاء الذي يعثوا به إلى الحاكم العام . 

ونشر الكتاب المتضمن لرسائل الولاء لحكومة السودان وحكومة بريطائيا في 
ملحق خاص لجريدة سودان تايمز في ؛ أغسطس 146 تحت رعاية الحاكم العام 
والسكرتير الإداري . والشيخ محمد مصطفى المراغي « قاضي القضاة » . والشيخ الطيب 
هاشم « مفتي الديار ». والشيخ أبو القاسم هاشم ٠‏ رئيس لجنة العلماء » . والسيد على 
الميرغني . والشريف يوسف الهندي . 
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وكتب ل. ب . جريديني محرر جريدة السودان تايمز بأن الكتاب جاء 
« دليلا قاطعاأ على سيادة المبادئ الآساسية للحكم البريطاني ». إذ أنه ه رغم إن 
السودان أحد أكثر المستعمرات البريطانية حداثة إلا أنه أثبت أنه من بين الدول القليلة 
للخلصة وللتفانية في سبيل خدمة أغراض الإمبراطورية 60 ١‏ 

وتصدى السيد عبد الرحمن لمهدي ٠‏ ابن الهدي » الذي كان لا يزال يعيش 
تحت الظل بأم درمان لتقديم خدماته . فأرسل إلى الجزيرة لكي يضمن ولاء الشيوخ 
والعمد هناك في مواجهة دعاية تركيا. وأدى مهمته تلك بنجاح تام. ومن ثم 
اكتسبت الحكومة ولاء أنصار المهدي بالجزيرة والنيل الأبيض . 

وفي مقايل هذا التعبير عن الولاء . كانت هناك الظاهر العادية للتذمر والشكوى 
خلال الحرب ولدى أتتهائها . ولككتها كانت ضئيلة وقد تم قمعها سريعا . 

ولقد حدث أن قام أحد الضباط السودانيين بالجيش التركي بالنزول بساحل 
البحر الأحمر وشق طريقه إلى بور سودان وإتصل بضباط الأورطة الثالثة . وتم القبض 
عليه وحوكم أمام محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام . ولكن العقوبة خفضت إلى العقوبة 
البديئة بالسجن مدى الحياة . 

وفي عام 1414 بشرق السودان جمع أحد رجال الدين التعصبين ويدعى محمد 
الحاج سائبو ثلاثين رجلا تقريباً من الهدندوة والغلاتة وهاجم قلعة كسلا . لكن لحقت 
به الهزيمة ٠‏ وقتل بعض من رجاله . 

وفي مايو عام 1414 أعلن محمد السيد حامد ابن أخت الهدي أنه التبيى عيسى ‏ 
بمديرية الفونج . ولكن ما لبث أن ألقى عليه القبض وأعدم شنقا , 

والطريقة التى استجابت لها أغلبية السكان لنداء الإدارة البريطانية خلال 
الحرب العامية الأو ورسائل الولاء الى بُعث بها ودأ على نداء ونجت . كانت دليلا 
على أن النظام الإداري خاض غمار التجربة بتجاح في حين أنه كان من المتوقع سقوطه 
في هذا الضمار على الآقل في نظر بعض الواطنين . 
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وكانت نهاية الحرب العالية الأول معلماً بارزأ لنهاية مرحلة في تاريخ 
السودان . ومن ثُمْ مهدت لركحلة جديدة لكي تشهد فيها البلاد .نمو نوع جديد من 
النشاط السياسي يختلف في أغراضه واتجاهاته عن حركات المقاومة السالف بيانها. 


سسب ]اج عم 


البابانابع 
إرقاصاثالدرة 


شهدت نهاية الحرب العائية الاولى نشوء الحركة الوطنية السودانية وتكوين 
الجماعات والنظمات المنياسية ألتى أضحت فيمأ بعد مسؤولة عن ثورة عام ٠٠54‏ . 

وقد وُضعت أسس جديدة للإدارة والاقتصاد مما مهد الطريق لقيام الإدارة 
الأهلية ومشروع الجزيرة . وتعتبر الحركة الوطنية ومشروع الجزيرة والإدارة الآهلية 
هي للحاور الرئيسية التي دارت حولها الحوادث في ذلك العهد. 

مهما يكن من أمر . فإن تلك الحوادث جرت في ظروف تأججت فيها الحركة 
الوطنية المصرية التي 'أضحت أكثر صلابة في النضال من أجل اللمطالبة بالاستقلال 
والطالبة بنصيب في الإدارة الفعلية للسودان . ذلك أنه منذ إعادة الفتيح في عام حكذا. 
لم يكن لمصر دور فعال في السودان. واستشعر الوطئيون المسريون بأن الاجراءات 
والتزتيبات التي توصل اليها كرومر وبطرس غالي كانت مجحفة تمامأ بحقوق مصر. 
ذلك أن إعلان بريطانيا الحماية على مصر في عام 1404 لم يُقبل من جانب الوطنيين 
للصريين كنهاية للصراع . إذ نمت روح الوطنية بمصر خلال سني الحرب. ولا نشر 
أليئاق البريطاني الفرنسي في عام 1168 معلباً إعطاء حق تقرير المصير للشعوب 
الخاضعة للحكم التركي . وجد الوطتيون المصريون في ذلك سبياً جديدأ للمناداة 
بالاستقلال. فقام سعد زغلول بتنظيم وفد لتقديم قضية مصر أمام مجلس السلام 
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ولكنه مُنع من ذلك . بل فض عليه ونفي الى جزيرة مالطة . ومن ثم نشأت فترة من 
اللقاومة والجهاد بين الوطنيين وبريطانيا . ولذلك أرسلت لجنة يرئامة اللورد ملئر إلى 
مصر للتحقيق في الوقف. وتبع ذلك ساسلة من للفاوضات والشاورات بين مصر 
وبريطانيا . 1 

وفي 58 فبراير من عام +؟. أصدرت الحكومة البريطانية إعلانأ بالاعتراف 
,باستقلال مصر. ومهما يكن من أمر فإن أربعة أمور قد تحفّظ عليها لكي تكون 
خاضعة للسلطة التقديرية الطلقة لحكومة جلالة ملك بريطانيا إلى الوقت الذي 
يمكن فيه للجانبين الثوصل الى اتغاق يصعدها"؟ . 

والآمر الرابع الذي كان محل التحفظ الطلق هو السودان. وذلك يعني أن 
مركز الودان بقي على ما كان عليه الحال من قبل . وازدادت مخاوف مصر وأوجه 
معارضتها . ٠‏ وكان قلقها أكبر بالنظر إلى أن تطورها وازدهارها بل كيانها ذاته . 
يعتمد على مياه النيل . وأن تطور الري بالجزيرة الذي تم تخطيطه قبل الحرب قد 
يدأ العمل فيه من جديد في عام ١414‏ 

ووجهت مصز بما لم تواجه به إطلاقأ من قبل عبر تاريخها بوجود إقليم تحت 
حماية قوة عظمى يقوم' باستخلال مياه النيل التي تعتبر شريان الحيأة فيها»!؟ . 

ولا سمح لبعد رُغلول رئيس الوزراء النتخب قيما. بعد بالمودة إلى مصر في عام 
+:4. أعلن أنه يقف إلى جائب الاستقلال الكامل لمصر والسودان . 

وفى عام 144 بدأت مفاوضات بريطانيا .ومصر يشأن “التحفظات الأربعة 
السابقة بما في ذلك السودان. ولم يكن الوطنيون الصريون وحدهم هم الساخطين 
على 9 تجاه السودان. بل كانت حكومة السودان ساخطة أيضأ. بل أكثر من 
ذلك . فإن الإدارة البريطانية اعتبرت نفسها دائما وصية على مصالح السودانيين . ولع 
تكن مستعدة للتنازل عن أية سلطة اكتسبتها بموجب اتفاقية الحكم الثنائي . 

والحق إن الإدارة البريطانية وقفت ضد أية محاولة لإضعاف النفوذ البريطاني 


(1) .0دة .م1914 مملموما مملسك #مناورهيع + ماومم ,قادمه! 1 ولك , تعمدع كما م84 
نفذ نيا .م 191 مملعدها , ممقن5 مط ذه وومحولة ممعلواقم .. قد ظ رزمل1 
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وإرجاع النفوذ الصري . ذلك أنها لم ترفض الإدعاء بأن مصر والسودان بلد واحد من 
ناحية تاريخية فحسب . بل /ذهيت أيضاً لإثبات أن سجل مصر بالاضي وجل 
الموظفين المصريين منذ إعادة الفتيح يتعذر الصفح عته . 

ووفقاً لنظر الادارة البريطانية فإن الضباط-الصريين ٠‏ مالوا الى مجاراة سلوك 
الوطفين الصريين في الأيام الظلمة الأولى تبل ثورة الدراويش. وإلى اتباع طرق 
معاملتهم للاهالى . كما أن خبثهم ساهم الى درجة غير قليلة في عدم اليل لجنسهم في 
السودان كما كان عائقأ للتقدم في ذلك التاريخ 20 

وكانت الإدارة البريطانية تستشعر مسؤولية أدبية نحو السودانيين . واعتقدت أن 
رغباتهم ورهاهيتهم يجب أن يكون لها الاعتبار الأول في أية تسوية تتم بين مصر 
وبريطانيا. 

وكان هناك ثلائة حلول معروضة للسودات لاختيار إحداها وهي ٠‏ 

١‏ إزالة الإشراف البر يطاني وضم السودان إلى مصر . وهو ما تطلبه مصر كنتيجة 
لحصولها على الاستقلال 

؟ ‏ استسرار الوضع كما هو الحال عليه . على ما تؤيد ذلك الحكومة البريطانية 
في مقاوضاتها مع مصر. 

" - تقوية النفوذ اببريطاني. ,الرقابة على السودان كمقا بل لمطلب إزالة الحكم 
البريطاني من مصر . 

وعملت الإدارة اليريطانية جاهدة تتحقيق الهدف الثالث . ذلك أنه في نظرها لا 
يمكن تحقيق مصالح السودانيين ولا تغلب السيطرة البريطانية إلا عن طريق استمرار 
الوضع على ما كان عليه ٠.‏ 

وإستعرض السير لي ستاك الحاكم العام . في رسالة بعنوان ه مذكرة عن وضع 
السودان في المستقبل » موجهة الى الحكومة البريطانية . وجهة نظر' الإداريين 
البريطانيين في السودان في عبارات واضحة لا لبى فيها ولا غموض . وتسكت كل 


)١(‏ 63عمما" 3/ رمه اععماك ملو" / هع ١5‏ عزواة لممامماعااة له - معاديه مد 
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من مصر وبريطانيا وحكومة السودان بوجهة نظر مخالقة بالنسبة لمسألة السودان . 
حتى بدا الصدام بينهما أمرأ لا مفر منه. وفي ذات الوقت بدت ظروف السودان 
منذرة بوقوع الكارثة واتفجار الشقاق . ففي الاعتبار الآول كانت هناك مقترحات 
لإصلاح إداري أريد منه ه بطريق مباشر أو غير مباشر إقصاء النفوذ الصري من 
دواوين الحكومة وتقوية قبضة الإداريين البريطانيٌ ٠‏ وذلك بالعمل على إحلال صغار 
الضباط السودانيين محل الصريين. وتهيئة السلطات التقليدية للقيام بدور الادارة 
الحلية ,3 , 

١‏ وفي مذكرة متعلقة بتلك الاقتراحات . رأى السكرتير القضائى بونام كارتر 
«ليى لدي ثقة كيرى في الوسطاء أو السماسرة. والطريق للتخلص مهم هو أن 
يواجه الطرفان الأصليان ‏ البريطانيون والسوداتيون د كل منهما الآخر7". مهما 
يكن من أمر. إن الفترحاتا لم يكن دافعها الوحيد الرغبة في إزإلة النفوذ الصري . 
ذلك أن تدريب الودانيين على الإدارة اعتبر كخطوة في سبيل انتهاج الطريق 
الصحيح . النذي اقتضته ضرورات الملسفة الجديدة السائدة في بريطانيا تجاه الخاضعين 
لسييطرة الحكم البريطاتي . 

وورد في مذكرة للسكرتير القضائي في عام 15:7 : ه بعد أنتها الحرب فإن علينا 
في السودان. كما هو الحال “بالنسبة للاجزاء الآخرى للإمبراطورية . أن تفحص 
ونمحص موقفنأ ومدى تطورنا الذي تنبا به اللورد كتشئر في عام كه ,© 

وفي ٠١‏ هأيو عام 1319 كتب مذكرة أخرى ورد فيها ؛ 

( يبدو لي أن الوقت قد حان للفيام بخطوات أخرى نحو تدريب أهالي البلاد 
على إدارة بلادهم ... وأن سياسة منيح أهالي الستعمرات البريطانية سلطات سياسية 
وآدارية متى كانوا وإ الحد الذي يستطيعون أن يكونوا فيه أهلا لباشرتها إنبا حو 
أمر موافق تماماً لتقاليد بريطانيا ٠‏ وانه من الطبيعي أن تسعى الحكومة السائئة إلى 
تقديم بعض التنازلات . وإذا قدمت الحكومة هذه التنازلات بمحض إرادتها وبمبادرة 


١‏ لك صيلاء ,ود العامة 
(5) 39 برا صم ,الع رزيلم8 برط سمي 
8 1417 816 عطاق / قاو شرقلا بإيسعمل ,داعم ومممعامع إن ومااوالة 


سب 659 سيم 


منها فإنها تستطيع أن تعطي تلك التنازلات الشكل الذي يروقها. أما إذا أرغمت 
إرغاماً على تقديمها سواء من قبل السياسيين في بريطائيا أو عن طريق الاضطرابات 
الحلية فإنها ربما تجد نفها مضطرة إلى تقديم أشكال من التنازلات لا تروقهة 
كثيرأً 2 لذ 

وكان يعتقد أن الإدارة الأهلية قد تجعل القبائل السودانية أكثر اتصالاً والتصاقاً 
بالإدارة السريطانية . وأنه بعد رحيل ونجت وسلاطيي . كان من الهم التحقق من آراء 
للواطنين . 

ومن الؤكد أنه عندما نوقشت هذه القترحات في عامي 8٠ها‏ و 4نها ثم في عام 
6 في مواجهة مطالب المصريين في السودان . كانت الرغبة في إزالة أثر النفوذ للصري 
هي العامل الاول في وضعها موضع التنفيذ وفضلاً عن ذلك فإ تطور الإدارة الآهلية 
قد وجد كبديل عن الحتكم الذاتي أو الحكم النيابي الذي كان يرى أن السودانيين غير 
جديرين يه إطلاقا في ذلك التاريخ 

وعلى .هدى من ذلك. ولكن دون عنف. شرع في أتبآع سياسة تدريب 
السودانيين ليحلوا محل المصريين في الوظائف الصغرى منذ عام 1400 فلقد أختير عدد 
من السودائيين ودرّبوا في معهد خاص لنواب الأمير. وتم تعيين عدد أكبر فأكبر من 
خريجي كلية غردون بالصالح الفئية لكي يشغلوا وظائف الهندسين والزراعيين 
والفنيين في الإرسال البرقي . وهي وظائفه كان يشفلها الصريون . 

وبدأ تدريب مساعدي الأطباء في عام 214 وفتحث مدرسة كتشنر للطب 
بالخرطوم في عام 5*4 ولا ازداد عدد اللوظفين السودانيين المدربين أعلن تخفيض 
عدد من الوظفين الصريين العاملين بحكومة السودان 

وفي مقابل الخطة الرسومة لتدريب السودائيين على الإدارة . كانت" هناك خطة 
أخرى لتقوية قبضة الإدارة البريطائية في لملديرزيات والصالح المختلفة . وهن ثُمْ حدث 
أن أعتيرث الإدارة الأهلية عامل من عوامل القضاء على النفوذ الصري . 


زى قاذ 


عب لايق سم 


ولذلك ازداد نفوذ المديرين البريطانيين ورؤساء الصالح وزعماء القبائل بينما 
تضاءل نغوذ كل من المأمير ونواب الأمير وصغار الإداريين والكتبة والفتيين الصريين . 

أما بالنسبة مشروع الجزيرة ومياه النيل . فقد سبق أن تُوصِل إلى اتفاق في عام 
4٠‏ كأن يتعين بمقتضاء على شركة السودان الزراعية إجراء تجارب لزراعة القطن في 
ابجزيرة . وذلك نيابة عن حكومة السودان . وقد ثبت نجاح التجارب ومن ثم قامت 
الحكومة البريطانية في عام 11 بصفة رسمية بتقديم ضمان لحكومة السودان لدى 
اقتراض ثلاثة ملايين عن الجنيهات وذلك لتطوير زراعة الفطن في السودان . 

وفي عام 14:4 زيد مبلغ القرض أنى ستنة ملايين . ولكن ما لبت الحكومة أن 
وجدت أن ذلك لم يكن كافياً. ومن ثم ضمدت بريطانيا قرضأ آخر بمبلغ ثلاثة 
ملايين ونصف من الجنيهات . 

ومن الطبيعى أن سببت خطط التنمية الاقتصادية مخاوف لمصر. وكانت وجية 
نظر الوظفين للصريين أن التطور الاقتصادي في هصر يجب أن تكون له الأولوية على 
التطور في السودان ..وأن نصيب مصر في مياه التيل يجب أن لا يقل عما هو عليه . 

وأكد تقرير ملئر ف عام ١97:‏ حق مصر غير اللتنازع فيه في الحصول على مياه 
كافية ومضمونة للاراضي القابلة للزراعة . وفي حصة عادلة بالنسبة لآية زيادة في المياه 
يمكن أن يتحصل عليها نتيجة العرقة الهندسية والفنية" . 

ووافقت الحكومة البريطانية أيضأ أن. لاتتجاوز الأراضي الروبة في' الجزيرة 
«...: فدان. ولكن الإدارة البريطائية في السودان رأت أن تلك الاتفاقيات ضارة 
بمصائح السودان وعائقة لتطور امكانيانه الاقتصادية . 

وبالنسبة لمسألة حقوق إلياه أكد الحاكم العام ؛ 

« وبينما يجب ضمان الحقوق المكتسبة والعادلة لمصر. فإنه يجب تسوية حقوق 
السودان على أساس استخدام مياه والاتتفاع بها. وأنه يجب إزالة كل القيود على 
مساحات الاراضي التي يمكن ريها ‏ 


إلى ,فك م وعممعة معوائاة 


لخم نم 


ورغم كل التأكيد والضمانات ثم تبدد مخاوف وشكوك الصريين بالنسبة للخطط 
البريطانية فيما تعلق بتوزيع مياه النيل . 

وقد ثبت أن مشروع الجزيرة لإنناج القطن ومسأقة مياه النيل كانتا محوراً 
للجدل بين الحكومتين البريطانية وللصرية من ناحية . وبين الحكومة للصرية 
والإدارة البريطانية للسودان من ناحية أخرى . وكان لذلك كله بطبيعة الحال أثر على 
المصريين القيمين بالسودان وعلى الرأي العام السوداني , 

ففيّ مايو من عام 1404 قام المصريون العامئون بأورطة السكة حديد ببورسودان 
بالخروج من معسكراتهم . وساروا في شوارع الدينة منادين باستقلال مصر . 

وباكثل . 'قام المصريون والعاملون بالسكة حديد يعطبرة يمظاهرات حاملين 
الأعلام تأييداً لاستقلال مصر. وفي أعقاب الشهر. ألقى أحد الضباط السودانيين 
للتقاعدين بالعاش ويدعى محمد أمين هديب. خطبة في جامع أمدرمان مطالباً 
جميع السودانيين بالاتحاد مع الصريين لإجلاء البريطانيين وبعد القيض عليه 
وتقديمه للمحاكمة دانته للحكمة وعاقبته بالسجن للمدة ثلاث سنوات . ووجّه نداء من 
جانب قاضي القضاة الصري الجنسية وكبار ضباط الجيش الميري للاهالي للتبرع 
لضحايا الثورة الوطنية بمصر!" 

وفي اجتماع عقده الضباط الصريون بناديهم بالخرطوم في توفمبر وقع الضباط 
على مذكرة لتأييد استقلال مصر©. 

ووزع منشور معادٍ لبريطائيا . محرر باللغة العربية بعتوان ٠‏ نداء إلى أهالى 
الودان » يطالب باستقلال وادي النيل. وقد أرسل المنشور بالبريد لعدد من 
الشخصيات السودانية©) 

وحاول الضباط والموظقون الصريّون العاملون بالسودان الحصول على تأييد 
السودانيين لإجلاء القوات اليريطانية من مصر والسودان واستقلال وادي النيل 
زلف 191 برمابة 298 ,و8 ودع" عممعوافجم! مويه لح ع5 
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اهم 


وفي مصر نفسها قام تجمع ضد حكومة إلسودان . وأكدت' الصحف السياسية 
المصرية باستمرار على وجود الصالح اللشتركة بين القطرين . 
وبائل كانت حكومة السودان تعمل جاهدة للحصول على ثقة الودانيين . فقد 
أعدثت قوائم التأيي من جانب فثات من الأهاتى كانت تتعأون معها منذ مطلع هذا 
القرن . وكان رجال الطوائف الدينية في طليعة القائمة . بل كأنوا هم أول من تقدم 
بعريضة الإدانة الحركة الوطنية للصرية والاعتراف بالشكر الجزيل لاعمال حكومة 
السودان في ربوع البلاد وتأكيد الولاء للحكومة البريطانية . 
وفي يوليو أرسل وفد سوداني لبريطانيا بهدف تهنثة مليكها على الانتصار في 
الحرب . وتكون من ثلاثة من روّساء الطوائف هم السيد على الميرغني . والشريف 
يوسف الهندي والسيد عبد الرحمن الهدي . ومن ثلاثة علماء هم الشيخ على الطيب 
أحمد هاشم « الفتي » والشيخ أيو القاسم أحمد هاشم « رئيس لجنة العلماء » والشيخ 
أسماعيل الازمري ه قاضي دارفور .٠‏ وأربعة من زعماء القيائل هم علي التوم « ناظر 
الكبا بيش » وآ براهيم,موسى ٠‏ ناظر الهدندوة » وعوض الكريم أبو سن ٠‏ تائب ناظر 
الشكرية » وابراهيم محمد فرح ه تاظر.الجعليين ٠‏ 
وفيما عدا السيد عبد الرحمن المهدي . كان أعضاء الوفد هم الموقعين على كتاب 
الولاء » سقر الولاء » وزعماء القبائل الأربعة من القبائل المعارضة للمهدية . 
وأقصى من الوفد للتعلمون الذين تخربجوا من كلية غردون والكليةا الحربية إذ 
يُمثلوا بأحد في الوفد. وفي لندن عبر رخال الوفد عن عدم ثقتهم في نوايا 
مريين ٠.‏ ومعارضتهم استمرار التفوذ المصري يالسودان ورغبتهم في أن يُحَكمُوا 
مطة البربطانيين 


وف هذا النحى كانوا يعبرون عن صوت ورغيات وسيانة الإدارة اليريطانية . 
جر عن نفس الشاعر أيضأ في عام *؟15 بموجب خطابين. أولهما موقم من جانب 
عماء القبائل في المدبريات المختلفة . وثانيهما من جانب أعضاء وفد عام هنف 

وأبان الخطاب الآول لرعماء القبائل وجهة نظرهم إذ ورد قيه , 


ابي #ال#ايلت 


( إذا كان ثنا أن نعبْر عن وجهة نظرنا . فإننا لا نريد أن ننفصل بأي طريقة 
من الطرق عن الحكومة البريطانية . إن الفوائد التى جنيتاها من حكمكم لا تحصى . 
وهي فوائد لم نتمكن من تحقيقها بأنفنا كما أن الصريين قد فشلوا كذلك في 

وعليه ,فإندا نرجو أن تتكرموا بالإفصاح عن نواياكم للستقيل. فإذا كنتم 
تنوون إعطاء مصر استقلالها وأن تشملونا ضمن دلك الاستقلال.. فترجو أن تخبرونا 
بذلك لآننا نمتقد أن مصائحنا ومصالح وطئنا وظروفنا وحقوقنا تختلف كثيرأ عن 
ظروف ومصالح وحقوق مصر ‏ 

لذا فإننا نريد أن تكون على: استعداد لحماية مصالحنا في حالة اتخاذكم لقرار 
بوضع الأمر بين أيدي للصريين ). 


وكان الخطاب الثاني .أكثر إمعاناً في تأبيد الإدارة البريطانية إذ ورد فيه ٠‏ إن 
جميع أهالي السودان يدركون المنافع التى جلبتها الحكومة البريطانية للسودان . 
وبرغبوى في استمرار الحكومة في عملها لتطوير السودان . وفي إرشادم وساعدنه في 
طريق التقدم الوطني إلى أن يبلغ الدرجة التي يطمح في الوصول إليها ٠‏ . 

وكانت هناك عدة وسائل أخرى لتأييد بعث بها بعض الأفراد وزعماء'القبائل 
الريفية . ومن ثم فإن الطبقة الحافظة بين السودانيين مالت إلى تأييد جانب بريطانيا 
في مواجهة مطالب مصر باستقلال وادي التيل . وقد استجيب لرغباتها . ومن ثم صدر 
إعلان في فى البرلان الإنجليزي في 8 فبراير عام ؟195 مؤكداً بأن الوضع القائم في 
السودان لا يمكن السماح بتغييره . 

والحملة التى شنتها الصحافة الصرية على حكومة السودان قوبلت بحملة مضادة 
من جريدة الحضارة . بإيعاز من مكتب الاتصال العام لحكومة السودان . وكانت 
جرمدة الحضارة هي الجريدة الوحيدة التي صدرت باللغة العربية. ومماوكة للسادة 
الثلاثة على اليرقنى وعبد الرحمن الهدي والشريف بوسف الهندي . وتأسست في عام 
:6 ورأس تحريرها حسين شريف . وهو يمت بصلة القربى للسيد عبد الرحمن 
مهدي . 

لدآاةهلد 


وكان حسين شريف من الرواد الأول للصحافة السودانية . ففئ عام 140 كتب 
مقالا في جريدة ٠‏ رائد السودان »- وكانت ملحقا فجريدة سودان هيرالد ‏ داعياً 
التعلمين السودانيين لتكوين نادٍ اجتماعي يمكن أن يجمع شملهم ويعمل على اتاحة 
الغرص لناقشة اللمائل التعلقة بهم وبمشاكل بلادهم. وكنتيجة لذلك للقال. نمت 
فكرة إقامة ناد للخريجين . الذي أسس أخيراً في عام ه23 

وقد دعا أيضأ لفكرة إنشاء جريدة سودانية وطنية يستطيع فيها التعلمون 
السودانيون التعبير عن آرائهم ويحاولون فيها التأثير على الرأي العام مما أدى إلى تأسيس 
جريدة حضارة السودان , الحضارة »27 وأصبح حسين شريف أول محرر سوداني 
لجريدة رائد السودان لا أعيد إلى مصر رئيس تحريرها الصري الأستاذ مصطفى 
قليلات في عام 1617 بسبب كتابأته المناوئة لبر يطانيا © 


وأضحت حضارة السودان أداة في يد كل من حكومة السودان وأصحابها الثلاثة . 
وحاول حسين شريف في سلسلة من أربع مقالات نشرها خلال شهري أغسطس 
وسيتمير عام 140 . أن يشو للرأي العام المسألة السودائية ووجهة نظر السودانيين - أو 
على الأصح وجهة نظن المشيطيرين على الجريدة ‏ بالنسبة لوضع البلاد في الستقبل . 

في لقال الثالث .رأى حسين شريف أن السودان ليس في موقفت يستطيع فيه 
أن يحكم نفسه. كما أنه ليس في استطاعة مصر ترشيده صوت الحكم الناتي أو 
الامتقلال . ومن ثم فإن الحل الؤحيد أمام السودان عو أن يظيل تحت سيطرة الإدارة 
البريطانية أذ أن الآخيرة هي دون شك أكثر قدرة على القيام بمثل هذه الهمة 0 

وكانت القالات الاربعة بالحضارة معلمأ باوزا في تاريخنا السياسي . ذلك لانها 
لم تكن صريحة في معارضتها مطالب السيادة الصرية على السودان فحسب بل تميزت 

بالصراحة والوضوح والعناد في تأييد استمرار التمكم البريطاني . 

١(‏ ) محجوب محمد صالح ‏ الصحائة في الودان ‏ الخرطوم .ص ؟5 راه؟ 
(؟) الرجع الابق. 


(*) تقس للرحع 
[4؛ ) العشارت 8 أعنطس ل يد 
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وعلى خلاف خطابات وعرائض زعماء القبائل المرسلة إلى العاكم العام . كان 
الخطاب في القالات موجها الى فئة التعلمين. كما كانت صيافتها في عبارات رزينة 
معتدلة . ومع ذلك فقد أثارت تلك القالات معارضة معسكر من السودانيين الذين 
تجوهلوا من جانب حكومة السودان في محاولاتها الحمومة لإيجاد الؤيدين 
والتعاطفين معها . وهذا العسكر الجديد من السودائيين معظم أفراده من خريجي كلية 
غردون والدرسة الحربية . الذين أنحازوا ‏ على الزمن ‏ أكثر فأكثر. تحت تأثير نظام 
التعليم الصري والمدرسين المعسريين الوطتيين . صوب الثقافة والفكر المصري . وساعدت 
اللفة المشتركة والدين على تقاربهما . وكان الضباط من خريجي الدرسة الحربية جزءأ 
من أقراد الجيش الصري وولاؤهم مثل جميع الضباط المصريين ملك مصر. وكان من 
اليسور على الفريقين الاتصال بالصحافة المصرية . كما كأن الضباط والاداريون والكتبة 
على اتصال برصفائهم المصريين في مجرى الحياة اليومية . ومن ثُمْ لم: يكن بد من أن 
يكونوا حادبين على وجهة النظر الصرية وظلت الوطنية المصرية بالنسبة لهم مصدرأ 
للامل والتطلع لنيل الاستقلال - 

وعلى خلاف زعماء الطوائفب. والقبائل لم يكن لدى أفراد ذلك العسكر الجديد 
رواسب لذكريات القهر الصري خلال عهد الحكمْ التركي المصري . كما لم يكن لديهم 
مصاحة جدية في استمرار الحكم الأجنبي البريطانى . وقد قللت من قدرهم الإدارة 
البريطانية لدى اعتمادها الكامل على زعماء الطوائف والقبائل . 

ووفقأ لرأي هولت. ٠‏ لقد تعلم اللديرون ومفتشو الراكز البريطانيين كيفية 
معاملة الأعيان والوجهاء . ونشأت فيما ينهم بعض الثقة وإن كانت مشوبة بحذر 
في من جانب الطرفين . وسلوكهم٠تجاء‏ الريفيين والرحل شابه التماطف الآ بوي . 
لكنهم نظروا إلى الطبقة الوسطى في المدن وبوجه أخص السودائيين الذذين تلقوا تعليياً 
غربياً بالدارس الوسطى وكلية غردون. بالقليل من الاستلطاف والاحترام" . 

وهذه الفئة التعلمة حديثأ لم تكن تناقس المصريين في الوظائف إذ كانت هناك 
وظائف كثيرة شاغرة لكل الخبر!ء والمؤهلين من السودانيين . ولم يكن لديهم اتصال 


يس لايق مس 


بالإدارة البريطانية , كلما لم يكن يجمعهم تنظيم موحد يمكنهم من التعبير عن وجهة 
نظرهم . 

ركان الالتحاق بخدمة الحكومة يعني أنهم لا يستطيعون تكوين أحزاب 
سياسية أو الانضمام إليها . والطريق الوحيد أمامهم في سودان ما قبل الحرب هو العمل 
على تنظيم جماعات سرية غير مشروعة أو توزيع منشورآت سياسية ونشر مقالات 
سياسية في صحف القاهرة يأسماء مستعارة . 


وكان مركز الحركة الوطنية في كل من الخرطوم وأم درمان ويور سودان وواد 
مدني وعطيرة . ومكان التجمع نادي الخريجين بأم درمان. وفي ٠١‏ نوفمبر أرسل 
منشور موقع من كاتب مجهول' أطلق على نفسه ٠‏ وطني ناصح أمين » - إلى جميع 
الشخصيات العروقة ف الخرطوم.وأم درمان وسائر المديريات . 

وورد ف الدنشور مآ يلي 5 

. إن السياسة البريطانية قائمة على هبدأ فرّق تسد‎ ٠١ 

؟* ‏ إن حكوبة السودان صادرت الأراضي من ملاكها لصالح الشركات 
البريطائية الاجنبية . 
 *‏ اتعى البريطانيون أن فتحهم اسودان كان بفرض القضاء على تجارة 
الرقيق . لكن ذلك كان كذباً وبهتاناً لآنه لم تكن هناك تجارة للرقيق بل كان 
هناك ربل للحضارة من جائب الإدارة التركية الصرية إلى أبناء الجنوب . لآن 
المصريين والاتراك كانوا نسؤولين عن إدارة البلاد . 

؛ - أجبر السودانيون بواسطة البريطائيين على دفع ضرائب ياهظة . وأجبر أجناء 
السودانيين السلمين على دراسة المسيحية . كما أجبر الجتوبيون على اعتناق السيحية 9. 

وأخيرأ وجه نداء للسودائيين لتوحيد الصفوف فيما بينهم وبين الصريين أيضاً 
لتحرير كلل من مصر وآالسودآن . 


1 ) الحطارة ‏ © تومير بلقن 


مب لام 


وأهمية هذا النشور أنه عكس آراء العناصر الؤيدة لمصر في أوساط الفقة التعلمة 
كما أبان أن هناك تيارأ قويأ من امشاعر نحو مصر وأن ليس هناك احترام لزعماء 
الطوائف والقبائل بين المتعلمين إلا بمقدار معين . 

وتصدت حضارة السودان لكل ذلك . وقامت' بالدفاع عن الإدارة “البريطائية 
وزعماء الطوائف الدينية . ففي مقال للشريف حسيْن يوسف الهندي ورد أن العدل 
والحرية والامن والرفاهية نتاج للإدارة البريطانية لا يمن مقارنتها بأي نظام 
أ , 

وعلى هذا انقسم السودانيون الى معسكرين أحدهما أُبْد الحكم البريطاني في 
السودان لكي يُعد السودانيون للاستقلال وثانيهما أيد جلاء الاستعمار والوحدة مع 
مصر للحصول على الاستقلال . 

وكان العسكر الأول يتألف من الزعماء التقليديين والدينيين والقبليين. ومن 
حضارة السودان كناطق رسمي . كما تألف العسكر الثابي من العناصر التعلمة تعليماً 
ضرا 

ولعل من الخطأ أن يقال على كل حال أَنْ العاديى لبريطانيا وللؤيدين لمصر 
كانوا مجرد أدوات في أيدي الوطنيين المصريين . ققد كانت هناك ماسي حقيقية مثل 
سياسة الآراضي التعلقة بمشروع الجزيرة واحتكار الحكومة للسكر ؤارتفاع اببعارهت 9 
والضرائب ونظام الترقية في الخدمة المدنية . 

وفي مقال بجريدة الحضارة شر في أول نوفمير عام +15 أكد الكاتب أن هناك 
مظلمتين محددتين ناتجتين من جرأء ارتفاع سعرالسكر وتكاليف نقل صادرات البلاد. 
والتدبير الذي يساق بالنسبة لارتفاع سعر السكر هو الحصول على أموال تغطيى 
تكاليف الإدارة الداخلية9 , 
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أما بالنسبة لارتفاع الضرائب . ققد تأكد ذلك من جاتب الحاكم العام لما كتب 
إن الندوب السامي يمصر قائلا , ١‏ 

( إنني أعتفد أن المواطن السوداني قد فرضت عليه ضرائب باهظة على الآقل 
بالقارنة مع ما رأيته في أي بلد آخر ... ) وقال الكولونيل شستر السكرتير المالى أن 
مما لا جدال فيه أن أهالي السودان مرهقون تماما بالضرائب وأن ليس هناك محل 
لفرض ضرائب جد يدة على الثروات يمكن اللجوء إليها لزيادة الدخل 7" 

ووجه نقد مستمر لسياسة التعليم انعنادأ إلى أن الجمعيات التبشيرية' مُنحت 
وضع ممتازأ. وبوجه أخص بالنسبة لتعليم الرأة. وأن أبناء السلمين في المدايس 
التبشيرية قد أجبروا على تلقي, دروس الدين السيحي كما أنه في جئوب السودان أطلق 
العنان للميشرين . واتيعت سياسة موجهة ضد الإسلام والثقافة ألعربية . 

وأشا ار مقال بالحضارة إلى عدم رضاء للوظفين بالخدمة للدنية عن نظام إلترقيات 
والدرجات19. 


وشهدت الاعوام من عام 145 إلى عام *141 نمو ألوعي السياسي في بلادنا . ذلك أن 
الرحلة الأولى للدعاية السياسية عن طريق الآوراق والنشورات تطورت وأضحت 
الرحلة الثانية هي مرحلة التنظيمات والجمعيات السياسية . 

وأصبحت الحركة الوطنية الصرية والأحزاب السياسية مثلا يحتذى . 

وفي عام :45 تأسس بأم درمان تنظيم سياسي هو جمعية الاتحاد السوداني . 
وأعضاوها المون هم . عبيد حاج الآمين . توفيق صالح جبريل . محي الدين جمال 
أبو سيف . ابراهيم بدري . وسليمان كثة . وهم جميعاً أعضاء بنادي الخريجين ومن 
خريجي كلية غردون عدا واحدأ منهم . كما كانوا عاملين بخدمة الحكومة كإداريين 
صغار أو كتبة . 

وكأن العظو الخامس يراول أعمال التجارة . 


(ا) ممطملكم! ,1925 ,27 لكوم لاله اورورظ ها تعمد ندعلصمم© طولا؟ ها لطاعتمع ووالتعلامع دومذ! عفلاعل / له و 5 
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(؟ ) الحصارة ‏ 5 يوليو- 28 


الح بلي 


وكان من أوائل من انضم إلى جمعية الاتحاد السوداني عبد الله خليل ٠‏ رئيس 
الوزراء في عام ١6+‏ ». ومحمد صالح الشنقيطي ٠‏ قاضي الحكمة العليا فرئيس مجلس 
الشيوخ .٠‏ وخلف الله خالد « أول وزير وطني للدفاع .٠‏ وخليل فرح ٠‏ فتان ». 
وبابكر قباني ه كاتب ». ومحمد عبد الله العمرابي « مدرين 70" . ثم انظم إلى 
الاتحاد علي عبد اللطيف ومحمد صالح جبريل وصالح عبد القادر وتألفت جمعية 
الاتحاد السوداني من نظام الخلايا . ورئيسها دون جدال عبيد الحاج الآمين من أبناء 
الخرطوم ونا أكمل عبيد السئة الثانية بكفية غردون أرسلُ الى عطبرة للعمل بمصلحة 
الكة حديد وفي عام 119 فصل من العمل فالتحق بمصلحة البوستة والتلفراف ثم 
فصل مرة أخرى . 5 

واتخذ النشاط السياسي لجمعية الاتحاد أسلوب إرسال الحررات والنشورات 
العادية . للإدارة السريطانية ولزعماء الطوائف والعلماء ولجريدة الحضارة . 

وبعث عبيد حاج الآمين برسالة إلى الآمير عمر طوسون نشرت بجريتة 
الأهرام . أعلن فيها أن الوطتيين السودائيين مؤيدون للشعب المصري ومعارضون أنفصال 
مصر والسودان تحث أية طروفا"" 

واستمرت الجمعية في اتباع طرق دعايتها وإثإرتها حتى عام +47إذ لم يرض 
عبيد حاج الامين وبعض الأعضاء الأكثر صلابة. بالاكتفاء بمجرد شن الهجوم 
بالاقوال . ومن ثم ترك الجمعية للانضمام الى علي عيد اللطيف لتكوين جمعية اللواء 
الأ بيض 

ولم يشتهر علي عبد اللطيف سياسيا إلا قي عام 2477 وهو يتحدر من صلب 
امرأة ديتكلوية . ومن والد نوبي من الخندق بمديرية دثقلا . 

وكان والده مقيدا بسجل الجهادية ‏ قوات الخليقة من السود ‏ وقد هجرها. 
للالتحاق بالجيش للصري . وعمل أيضاً في الآورطة ,الثالثة عشر والاورطة الخامسة؛: 
عشر السودانية 


ل 67 مملعصوقة 
(") الأهرام * نومسر ‏ 14 الطر أيضا كتاب الأدارة المر يطاببة والحركة الوطية في السودان للدكور 
جمير محمد علي نحيت 


سداكة بت تأريح اردان 66 


ولد على بأسوان خلال خدمة والده في الجيش المصري وحضر مع والده إلى 
الخرطوم . وكان طغلاً شقيا. وقد اعتاد على كسب نصف قرش مقابل الإشراف على 
الخيول خارج أحد النوادي . وقد تبتاه بعد ذلك ريحان حنا التاجر يأم درمان 
وأدخل بواسطة صهر ذلك الرجل ويدعى فرج أبو زيد إلى المدرسة الحجربية حيث 
تخرج في أوائل عام عد" , 

وورد وصف له في تقرير ايوارت بأنه ؛ ٠‏ متوحش صغير... وجد نفسه طالباً 
عسكريا في الحلقة الثانية من عمره . ولا يلغ الثائية والعشرين أصبح ضابطأً . ومن ثم 
انتقل من بؤرة التخلف إلى صفوة الجتمع المحلى »29 

ولا يُعرف أكثر من ذلك عن تاريخ حيانه الباكر فيما عدا أنه تشاجر في واد 
مدتي مع مفتش المراكز عندما استجويه الأخير عن سبب رفضه الوقوف له عند مروره 
عليه . 

وفي واد مدني أضحى رفيقاً حميماً المحمد فتوح .أحد ضباط الجيش المصري الذي 
كان على اتصال أيضاً بجمعية الاتحاد السوداني . وفي مايو عام ؟*4١‏ طلب علي عبد 
اللطيف من رئيس تحرير الحضارة نشر مقال طالب فيه يحق تقرير المصير للسودان . 
وقد سبق للحضارة أن نشرت تفاضيل الاجثماع الذي عقده اللورد أللنبي الندوب 
البريطاني السامى يمصر. لكي يؤكد لزعماء الطوائف والقبائل بالخرطوم أن 
مخاوفهم من تسليم اسودان الى مصر لا أماس لها من الصحة . 

وفى الاجتماع الذي عقد في 56 أبريل أعلن السيد عليئ اليرغني ٠‏ أن السودان 
بلد يختظف عن مصر. وشعب السودات غير شعب ,مصر . ولذلك فإنه يتطلب طريقاً 
للتطور مخالفاً للتطور في مصر . الذي يلائم ظروفها وحدها ,0". 

وأثارت أخبار الاجتماع وملاحظات السيد على عددأ. من التعليقات بالمحف 


زا 1/12 متهم ,924 12 بصبطل قعل معز /ى ع 5 
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(* ) الحصارة ‏ 14 أبريل ؟؟4؟ 
سس لي ل 


الصرية ‏ وأكد مقال على عبد اللطيف التي أوسل للحضارة ولم يُكتب له النشر . على 
حق الودانيين في اختيار,من يرغبون لإرشادهم لطريق الاستقلال سواء كانوا 
السودانيين أو الصريين . وطا لب بمزيد من التعليم وإتهاء احتكار السكر وبوظائف 
عالية في سلك الخدمة المدنية 00 

وقبض على علي عبد اللطيف ودائته الحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة . 
ولدى إطلاق سراحه أضحى بطلا وطنيأ في نظر الخريجين والضباط معا. وأثنت 
الصحافة الصرية على موقفه بينما استمرت ٠‏ الحضارة » في أنخاذ موقف عدائي حيالة 
ومؤيديه . ولدى تعليق تقرير إيوارت فيما بعد ورد بالتقرير؛ 

أن القال الذي أدين لكثا بته لم ترد به كلمة واحدة لصالح مصر. بل ذهب 
إلى الدعوة لقيام حكومة للسودان بواسطة السوداتيين وإنهاء اللحكم الأجنبي ... ومبنا 
يكن من أمر. فإن معظم محتويات المقال .كانت تعبيرأ عن مشاعر كانت وما زالت 
هي المشاعر التي يفيض يبا وجدان أبناء الجيل الجديد المتعلم بل حتى كبار 
الموظفين )29 , 

وق أبريل من عام ٠45+‏ أسس.علي عبد اللطيف جمعية اللواء البيش . .وقد 
تألفت على النهج الذي كونت عليه جمعية الاتحاد السوداتي . وذلك برئاسة علي عبد 
اللطيف . ومن أعضائها عبيد حاج الآمين وصالح عبد القادر وحسن صالح وحمين 
.شريف. وقد تلفى ضالح عبد' القادر تعليبه بكلية غردون وعمل' في وظيفة وكيل 
بريد سفري بين الخرطوم وحلفا . 

وكتب عدة مقالات للصحافة من وقث الى آخر ]ا كان طالباً بكلية غردون كما 
يعث بمقالاته ,إلى جريدة الأعرام بالقاهرة. وقد اقتصرت عضوية الجمعية على 
السوداتيين وكان على من ينضم إليها أن يدفع رسم دخول قدره عشرين قرشأ . 

وكأن علم الجمعية عليه خريطة لوادي النيل وفي إحدى زواياه علم مصر. 


١١‏ الدكتور حعفر محمد على بخيت . الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 


( ؟ ]ايوارت ص #. 


انس لقي عمسم 


وتألفت عدة فروع للجمعية في المدن الكبرى في السودان الشمالي . ووفر نظام الخلية 
حماية الأعضاء من أعين البوليس . كما ساعد على تنسيق الاتصال مع الجماهير . وانضم 
إفى الجمعية عدد من ضباط الجيش وموظفي الحكومة والفنيين والتجار والطلاب . 
وعلى الرغم من أن القاعدة الآساسية للجمعية لم تتجاوز ٠6١‏ عطوأ في عام 1١74‏ إلا أن 
مؤيدي الجمعية والتعاطفين معها كانوا أكثر من ذلك إلى حد بعيد . 

ومهما يكن من أمر. فإن قوة الجمعية كانت متمثلة في صغوف ضباط الجيشن 
حيث حظي على عبد اللظيف بالاحترام كما تمثلت في صغوف الكتبة الذين أعجبوا 
بعبيد حاج الآمين.. ومن بين 4" أسماء وردت في كشف أعده مكتب المخابرات 
باعتبار أنه ضم أسماء أعضاء الجمعية يبين أن ١؛‏ شخصاً كانوا من الوظفين . و 77 من 
الضباط السابقين. و “ من العمال و ه من التجار. و ١‏ من الكتبة. و ؛ من 
الطلاب . و4 من القضاة . و © من الدرسين . و * من نواب المأمير. ومن ثم ضمت 
العضوية مختلف فكات التعلمين . 

وهناك كشف آخر أعده مكتب الخايراث اشتمل على أسماء <١‏ من الضياط 
السودانيين باعتبارهم أعضاء عاملين نشيطين بالجمعية" , 

والسؤال الآن هوء إلى أي مدى يمكن أن يقال أن الجمعية قد كونت وتأترت 
بالحركة الوطنية المصرية ؟ 

وعلى الرغم من أن نكوين الجمعية كان يقضي أن تقتصر العضوية على 
السودانيين فحسب إلا أن .بعض الصريين قد قبلوا كأعضاء سريين. وكانوا يعقدون 
اجتماعات مع قيادة الجمعية . 

وساهم أعضاء كل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الأبيض في إرساق 
مقالات للصحافة اللصرية أذ أنهم كانواء يعملون في سبيل نقس الأهداف التي رمى إليها 
الوطئيون بمصر . ولكن من الخطأ أن يفترض أن جمعية اللواء ال بيض كانت واجهة 
سياسية لصر أو انها قامت بوحي من الصريين . 


5 ع هاج‎ 2137 29365. )١١ 


5-0-2 


كانت أغراض الوطنيين المصريين والوطنيين السوداتيين متوافقة ومتمائلة ٠‏ وكان 
للعون والتأبيد المصري بما في دلك العون للالي أَثْر ظاعر منتج . وبوجه أخص عددما 
شكلت فيما يعد في عام *145 لجنة برئاتية لشؤون السودان بمصر لا زار حافظ 
رمضان السودان . 

وكانت اجنة مصر والسودان التي شكلت بالخرطوم من الضباط الصرييب 
وبعض الوظفين حلقة اتصال بين جمعية اللواء الابيض واللحمة المرماقية لشؤون 
السودان بمصر. 

إن اللواء الابيض كالاتحاد السوداني حركة سودانية أصيلة خائصة عملت لصالح 
الودانيين بالتعاون مع الوطنيين المصريين. ولكنها لم تكن بوقا للقاهرة على 
الإطلاق- ١‏ 

ففى ئداءات جمعية اللواء الابيض لجماهير الشعب السوداني إن لم يكن في 
ندائها للقاهرة ٠‏ لم تأبه كتيرأ بالوحدة السياسية لوادي النيل . إذ أنصرف اهتمامها إلى 
مظالم السودانيين' المحلية في مواجهة البر يطانيين »!7 

وفي مقال لحين شريفه. كتب لجريدة التاييز. أكد هذا النظر. ففيى 
رأيه - وهو رجل لا يمكن أن يتهم بالانحياز للمصريين ‏ أن حركة اللواء الآبيض قد 
قامت للاسباب التالية : 


٠‏ عدم الرضا بالسبة للاخطاء الإدارية التي ارتكبتها الحكومة كمشروع 
الجز برة مثلا ٠‏ 

؟- الشك في دوايا بريطانيا الستقبلية . 

*- أزدياد الوعي الوطني ومصادرة الحريات عقب الحرب . 

؛ ‏ التطلعات الوطنية التى وجدت طريقها الى قلوب الكثير من السودانيين . 

٠‏ أثْر الخلاف بين بربطانيا ومصر على السودان 


«*- الدكتور حممر محمد علي تبث الادارة البر نطائية والحركة الوطية في السوداى  ص‎ ) ١١ 


جم 1ه 


5 حددت مصر نواياها لستقبل علاقاتها مع السودان بينما لم تحده بريطانيا 
نواياها . وقال كذلك إن الحركة في جوهرها سودانية على الرغم من أنها تبدو مصرية 
في الظاهر . 

وكان موقف حسين شريف قد بدا يتغير من موقف معاد للرابطة ومصر إلى 
موقف معتدل . وقد احتوى مقأله على نقد للإدارة . إذ قال , 

وأخذت التطلعات الوطنية للطبقات للتعلمة والستنيرة في النمو. 

فلقد كان التعلمون فيما مضى يطالبون” بإضلاحات داخلية مثل إنشاه جمعيات 
محافظة . وإصلاح سياسة التعليم والإدارة والنظم المالية . ومشروع الجزيرة ...الخ وازالة 
القيود على حرية الصحافة والخطابة والاجتماع وغيرها من أوجه الاصلاح. ولكن 
الحكومة منذ البداية لم تأبه اطلاقاأ بهذه الرووح كما أنها لم تعالجها على نحو صحيح 
بحيث يرشدها الى طريّق الصواب ويحول دون تشجيع الوطنيين المتطرفين بل 
يحميهم أنفسهم من الفوضى والكراهية . 

وعلى عكس ذلك . فقد تقبلت الحكومة ذلك الروح بلا اعتمام بل حاربته دون 
هوادة أو عن طريق التجاهل . وقد فهم الناس .من ذلك أن الإنجليز لم يقصدوا الخير 
يهذه البلاد وأنهم لن يشجعوا أي عمل لرفاعيتها مهما كان: نصيبه من الاعتدال ومهما 
كان دافعه من الإخلاص . وأنهم لن يتعاطفوا إلا مع الأشخاص الذين يتبعونهم تبعية 
عمياء ولن يوافقوا على أي شيء مالم يتوافق مع سياسة مرية معينة لتحقيق أطماعهم 
الإمبريالية والاستغلالية؟ . 

بل أكثر من ذلك فقد ذهب الكاتب الى الحد الذي أعلن فيه تأييده الى الحكم 
الذاني والوحدة بين مصر والسودان اذ قال , 1 

١‏ إن السألة السودانية يجب تويتها على ناس أن الودان للودائيين وأنه ليس 
للإتجليز ولا للمصريين .... 


ل اك .مه عتمميظ طحزاييجع عدم ! 258 ذه امعدمم اصعكه ولعجوزة 


ل 


ويجب أن تقوم حكومة وطنية ممأثلة إلى حد ما لحكومة ١نصهاهوده8ة‏ وذلك 
لتلائم ظروف البلاد ... ولهتوافر من ألوقت ما يعين على تطور السودان وتحقيق 
استقلاله . على أن يتضمن الإعلان بذلك إعلانا ممائلا بالنسبة لمجالات التعليم والعمالة 
والجيش والإدارة والزراعة والتجارة وغيرها . 

ويجب أن يحدد الإعلان مركز أنجلترا والرابطة السياسية بينها وبين السودان 
كما يجب أن يعميّن أيضا أوجه المصالح الحيوية لمصر والروابط الضرورية التي يمكن 
أن تكون في مصلحة كل من القطرين ... وبعبارة موجزة يجب أن يكون هناك نوع 
من الاتحاد بين الامتين للمحافظة على الروابط الازلية التأريخية للقطرين الشقيقين 
على أن يكون ملزماً لهما لكي يحول دون نشوء أي نراع فيما بينهما )!9 . 

ومن ثم بدت في الجبهة التقليدية الؤيدة لبريطانيا دلائل الانقام في مواجهة 
دعاية ونشاط جمعية اللواء الآ بيض .. وازدجر نفوذ اللواء إلى حد أنه في منتصف عام 
:6 شرع بعض من وصفتهم حكومة السودان بأنهم ٠‏ طبقة التعلمين السؤولين من 
ذوي التطلمات المغروعة ... .220. في الطالبة بأنه يجب على الحكومة البريطانية أن 
تحدد الوقت الذي يمكن أن ينال فيه السودان الحكم الذاني . وعقد اجتماع بأم 
درمان في منزل الفتى حضره بعض الرجال ٠‏ التقليديين ». ورأى الجتمعون كتابة 
عريضة لطالبة الحكومة بإلغاء احتكار السكر وتخفيض العوائد والضرائب . وإدخاله 
بعض الودانيين في مجلس العاكم العام . وإصلاح للجلس البلبي وتعديل نظام 
مشروع الجزيرة . 

ورغم أن السيد علي اليرغني استطاع إقناعهم ألا ينعبوا بعيداً في هذا النحى ‏ 
إلا أن مناقشة تلك المسائل من جانب أولئك ألذين اعتبروا من مؤيدي الحكومة . وقد 
وقفو! دائما في مواجهة من تحدثوا عن الظالم . قد دلت على أن آراء اللواء الابيض قد 
أثرت أيضاأ على ٠‏ التقليديين "9٠‏ . 

وفي المناطق الريفية . كان لدعاية اللواء الابيض ضد الضرائب واحتكار السكر 
زح لطر 


ركع ١2‏ ممسمستا 
(؟) ,1924 ممعملا ,64د الصمعة! عمدموةااعكها ىم ع 5 


اس 18# سم 


وارتفاع الأسعار والوسائل الاستعمارية لاستغلال مشروع الجزيرة وأراضي كسلا صدى 


يعيد , 


وفي الجتوب أيضاً. بدأت جذور القلق ألتى بذرها ضباط الجيش والتجار 
الشمائيون في الظهور على السطح .230 , 

واجتمعت قيادة الجمعية في مابو . وأرسلت برقية احتجاج للحاكم العام ضد ما 
أسمته « الطرق الخفية التي تتبع لفصل السودان عن مصر » . 


ولم تمزع حكومة السودان من تلك التطورات فحسب . بل أصاب الهلع أبضأ 
زعماء الطوائف والقبائل العنيدين . الؤيديين للوضع الراهن. ورأوا في نشاط اللواء 
الابيض تحدياً وتهديدأ لمراكزهيم ومصالحهم ولم يكونوا على استمداد للاختفاء وراء 
الصفوف لكي يسمحوا لأولئك الذين يصفونهم يأنهم اشخاص غير مسؤولين ومتهورين 
بأن يسرقوا منهم سلطاتهم التقليدي وأن يفرضوا إرادتهم وسلطتهم . 

ومن ثم اجتمع أر بعون منهم في يونيو عام 1676 بدار السيد عبد الرحمن المهدي . 
وأرسلت ربالة الولاء للحكومة تقول بأى اختيارهم يقع على انجلترا لا مصر. وكان 
مطلبهم الوحيد للإصلاح هو إنشاء مجلس من السودانيين ليقدم النصح للحاكم العام , 
ولم يكن الحاضرون على انتعداد للذهاب إلى أكثر من ذلك . إذ أنه عندما اقترح 
بابكر بدري وأحمد السيد الفيل بأن عليهم مطالبة بريطائيا تحديد أجل لانتهاء 
وصايتها على البلاد , لم يجد ذلك الاقتراح قبولا من باقي الحاضرين . 

وعلى الرغم من أن بابكر بدري وأحمد السيد الفيل كانا من جبهة اليمين 
لتقليدي إلا أنهما كانا يمثلان أفكار كبار موظفي الحكومة الذين ظلوا أعضاء 
بجمعية الاتحاد السوداني بعد أن تركها عبيد حاج الآمين. لكي يساهم ويؤسس 
جمعية اللواء الأنيض . 

وكان الفارق الوحيد بينهما وبين باقي التقليد بين المتطرفين أنهما كانا يطالبان 
413 العامة 


ب 884 سن 


بتحديد أجل لنيل الاستقلال . ولذلك فقد وصفا بانهما مترددان في ولائهما"؟ . وكان 
من بين قادة هذه الجماعة في ذلك الوقت حسين شريف وبابكر بدري وعلى أبو 
قصيصة وإبرأهيم أسرأئيل وبعض ضباط الجيش مثل عبد الله خليل وحامد صالج 
اليك وحلمي أبو ستن 7" . 

وعلى هذا انقسم الوطنيون السودائيون في منتصف عام 5+4 إلى المسكرات 


معسكر التقليديين ٠‏ الوالين لبريطانيا والإدارة البريطانية. والعادين لمصر 
وللطالبين باستمرار الوضع القائم . 

معسكر العتدلين ٠‏ للوالين لبريطانيا . الطالبين بالإصلاح والتطور التدريجي 
صوب الحكم الذاتي ثم الاستقلال . 

معسكر الوطنيين ٠‏ امتطرفين ٠»‏ للعادين لتريطانيا . الؤيدين لمصر والطالبين 
باستقلال مصر والسودان. والتعاون مع مصر للحصول في النهاية على استقلالك 
السودان . 

ولم يساهم امعتدلون بدور يذركر في الحوادث النى أعقبت ذلك . ومن ثْمْ كانت 
المواجهة الحقيقية بين التقليديين والوطنيين المتطرفين . 

وكأن رد الفمل بالنسبة للاخيرين هو إعداد عريضة للولاء لمصر. ولكن لم تصل 
العرينة إطلاقا إلى القاهرة . إذ أن عن أنيظ بهما حملها . وهما محمد الهدي الخليفة 
« ابن الخليقة عبد الله » وزين العابدين عبد التام ٠‏ ضابط الجيش » . ألقي عليهما 
القبض في وادي حلفا . 

ولم يكتب النجاح للمظاهرة التي أعدتها جمعية اللواء الابيض للترحيب 
برجوعها لدى وصولها محطة السكة الحديدية بالخرطوم في 1 يونيو عام :199 . إذ 


(1امدكتون حمر محمد علي بخيت ‏ الادارة السريطائية والحركة الوطبية في السودان ‏ هى "م غم 
(9) تصن الموجم . 


للد 188 ع 


أجبرا على التزول بمحطة الخرطوم بحري . وفي يونيو ويوليو. شهدت البلاد ارتفاعاً 
لموجة الحركة السياسية وسلملة من الاحتجاجات والإضرايات ضد حكومة السودان . 


وقامت أول مظاهرة سياسية يأم درمان في ٠١‏ يونيو بمتاسبة السير في جنازة 
مأمور مصري هو للغفور له عبد الخالق حسن. فلقد هتف الحاضرون من المصريين 
والسودانيين يأعلى صوتهم « تحيا مصر ».. وألقي القبض على تاجر سوداني هو حاج 

في اليوم التالي . ألقى الشيخ حسئ الآمين الضرير إمام جامع الخرطوم . خطبةٌ 
عاجم فيها بريطانيا . وذكر الذين حضروا الصلاة بأن واجب كل مسلم أن يتمسك 
بحقوق مصر في الميودان . 

ونظمت حركة الواء الآبيض مظاعرات خلال يوليو في كل من الخرطوم وأم 
درمان وواد مدني والآبيض ويور سودان. وفي كل منها حمل علم اللواء 
الابيض ‏ راية بيضاء عليها خريطة النيل ‏ وترددت الهتافات العالية ٠‏ تحيا مصر » . 
وتم القيض على بعص المتظاعرين في كل من للدن المذكورة . مما أدى الى مزيد من 
الاحتجاج والاستياء . وفصل أولئك الذين دارت حولهع الشكوك بأتهم أعضاء اللواء 
الأبيض . كما تقل بعض الوظفين من الخرطوم الى مدن أخرى . مما توتب عليه أن 
انتشر نشاط اللواء الاعيض على ؛ تداد مديريات القطر. 

وأثار اعتقال على عبد اللطيف في ؛ يوليو عام 15”4 ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات . مزيدأ من الاحتجاج والظاهرات في يوليو وأشطس . 

ونا فصل عبيد حاج الآمين من خدمة الحكومة وجد نفسه منظماً سياسياً متفرغاً 
طوال الوقت والآمر الوحيد لجمعية اللواء الأ بيض . 

وكان سجن علي عبد اللطيف وانتقال قيادة اللواء الآبيض لعبيد حاج الآمين 
معلما بارزا لاتنضاء عهد الكفاح عن طريق العرائض والمظاهرات والاحتجاجات 
السلمية . ومن ثم ساد جو عام من المقاومة والتحدي والواجهة . وقد انساقت جميع 

ج61 بد 


فقات الشعب إلى دوّي الناقشات السياسية والنشاط السياسي وشمل ذلك بريطانية 
ومصر والوطئيين التقليديين والعتدلين وللتطرفين . 

وكان على الجيش أخيرأ أن يعلن موقفه . رغم أن الضباط الصريين والسودانيين 
كان لهم دور في كل ما جرى . بل إن بعضاً منهم كان على صلة وثيقة سواء باللواء 
الأبيض أو الاتحاد السوداني . وإن تم ذلك بصغة فردية . 

ونا تغيّر الجو السياني في أغفطس وجد الجيش نفسه منحازا إلى جانب. 
الوطنيين التطرفين , 


لاه امم 


خلافا للتمرد الذي حدث في صفوف القوات الملحة عام .19٠0‏ وعلى نقيض 
حركات القاومة التي وقعت خلال الخمسة وعشرين عاماً الاولى للحكم الثنائي . 
جاءت ثورة عام 1454 بدافع حوافز سياسية مستهدقة إنجاز أهداف سياسية معينة . ولقد 
لعب فيها الجيش دورأ وئيسياً . كما !نخرط طلاب المبرسة الحربية والجتود في التيار 
الجارف للثورة . 

أندلعت نيران الثورة, وهين متندة إلى عاصفة عارمة من السخط السياسي ولك 
تدبير دقيق من النشاط والعمل التنظيمي : فمنذ تمرد عام 1400 استهدفت السياسة 
البريطانية خلق طبقة من الضباط السودائيين لكي يخلفوا اللصريين . مما أدى إلى 
نشاط المدرسة الحربية . 1 

وبغد إعادة فتح السودان . أعيدت معظم القوات الصرية العاملة به إلى مراكزها 
بمصر . وهكذأ غدت الوحدات السودانية مكونة للأغلبية العظمى من الجيش . 

وفي عام 1656. أنشآت فرقة الاستوائية وجنْد أفرادها من القبائل الوثنية التى 
تعيش على الفطرة وتسود صفوفها الخرافة والجهل للعمل هناك . 

وأنشأت فرقة العرب الشرقية وتم تسليحها بأسلحة إيطالية أخنت من مخلقات 


مسا 1د 


الوحدة الإيطالية التى سلمت كسلا. وأنشأت الفرقة الغربية بعد احتلال دارفور عام 
006 5 

ورغم تزايد عدد الضباط السودانيين . كان الضباط البريطانيون والمصريون هم 
وحدهم أصحاب الحل والربط . .ولم يحتل الضباط السودانيون غير مراكز ثانوية في 
الفرق الودانية. وكان ولاء هذه القوات وطاعتها للاوامر في البداية لا يخضع إلا 
لسلطان الخديوي . ثم خضعت بعد نيل مصر استقلالها إلى ملك مصر. وانخرط 
بعض الضباط السودانيين اين في الخدمة وبعض الضباط السابقين ؛ في عضوبة 
جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الأبيض سرأ . 

وفيما عدا عبد الله خليل وحامد صالح الك وعلى عبد اللطيف. لم تكن 
عضوية الجمعية معروفة لدى العإامة. ومن ثمْ تجدب الأعضاء الآخرون خطر الاعتقال 
والفصل من الخدمة . 

وفي ٠‏ أغسطس من عام 4:4 . قام طلاب المدربة الحربية بمظاهرة تعبيرأ عن 
تأبيدهم لجمعية اللواء الابيض واحتجاجاً على اعتقال على عبد اللطيف. وباروا 
رافعين العلم المصري الاخضر وصورة املك فؤاد. ملك.مصر . عبر الطرق الرئيسية 
بالخرطوم . وتوقفوا عند الجامع_الكدير وأمام منزل. علي عبد اللطيف حيث أهدوا 
أسلحة لعائلته . ومن هناك . اتجهوا صوب سجن الخرطوم بحرقٍ هاتفين بحياة على 
عبد اللطيف الذي كان سجيئا به . وقاموا يتوزيع بعض الاسلحة للأهالي . وفي خلال 
صيرتهم سار خلفهم عدد كبير من الواطنين . ولدى عودتهم إلى الدرسة الحربية 
أحاطت بهم القوات البريطانية مناشدة إياهم تسليم أسلحتهم . 

وألقى القبض على واحد وخمسين طالبا ممن اشتركوا في الظاهرة واحتجزوا 
سفن من حاملات الدافع الراسية على شاطى النيل. حيث أخذوا يرددون هتافات 
سياسية حتى قم تقلهم الى سجن الخرطوم بحري 

ولقد قيل بأن مظاهرة طلاب المدرسة الحربية كان دافعها الاحتجاج على تعيين 
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أثني عشر طالباً من المدرسة الحريية بالقاهرة وتعيين اثنين فقط من الدرسة الحربية 
بالخرطوم . ولكن مهما يكن من أمر. فإن الآمر لم يعرف إلا بعد نشره يالغازيته 
بعد خمسة أيام من تاريخ الظاهرة . 

ووجه قلم للخابرات الانهام لثلائة من الضباط الصريين الذين عملوا' بالتدريس 
في الدرسة الحربية . على أن لهم ضلعا في إثارة المظاهرة . 

وفي نفس ذلك اليوم قاست مظاهرة من فرقة العمل المصرية بعطبره . واستقبلت 
صالح عبد القادر الذي اعتقل في يور سودان. وكان في طريقه إلى الخرطوم . 

وفي اليوم التالى . قامت القرقة نفسها بمظاعرة مصلحة أنضم إليها بعض 
الدنيين . وتسببت في إتلاف مبانى السكك الحديدية وورش الصيانة . وعلى أثر ذلك ٠‏ 
استدعيت قوات بريطانية وسودانية ونست محاصرة التمرديين لما ارتدوا إلى تكناتهم . 
ولقي بعض الرجال حتفهم خلال الاشتباكات التي حدثت . 

بيد أن روح التمود شملت الرجال العاملين على امتداد السكك الحديدية خارج 
عطيرة ,. 

ومهبا يكن من أمر . فقد أمكن محاصرة التمرد . 

وتوصلت لجنة شكلت لتقصي الحقائق إلى أن الأسباب الدافمة للتمرد لم تكن 
سياسية فحسب . بل كانت هناك أسباب أخرى من بينها انتشار روح الفوضى بين 
رجال القرقة حينما تفغت الاخبار يحل الفرقة كلها . فضلا عن الاتخفاض البالغ في 
الروح المعنوية لدى الجنؤد . وتحريض الدنيين على التمره!" . 

وأصدرت محكمة ايجازية أحكاماً بالسجن على ثلاثة عشر شخصاً لاتهابهم 
بالقيام بدور قيادي في التمرد . وأصدر الحاكم العام أمرأ بحل فرقة العاملين : وما أن 
حل شهر سبتمبر من عام 1404 ححتتى أَيْعدَ رجال الفرقة من السودان إلى مصر . وفي ٠‏ 
أغسطس . حدئت اضطرابات من رجال الفرقة في يور سودان . ومن ثم أرسلت قوات 
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بريطانية وسفينتان هما « ويمث » و ٠‏ كليماتى ٠»‏ بسرعة إلى هناك واعتقل تمادة 
الظاعرات . 

ومع كل ذلك استمر اندلاع الظاهرات وانفجارها في كل من شندي وأم درمان 
والأنيض ودلقلا وملاكال خلال أعسطس وسبتمبر وأكتوبر. واعتقل عدد كبير من 
التظاعربن . وعندئذ أدركت الإدارة البريطانية أنها لم تكن تواجه اضطراباً نظّمه 
دعاة ومثيرون للشغب من رجال السيامة الدنيين. بل كابت مواجهة بثورة مسلحة 
اشترك فيها الضباط وطلاب الدرسة الحربية والجتود . 

ولذلك جاء في تقرير الحاكم العأ ١>,‏ إنني لم أعد أثق في صغار الضباط 
السابقين من طلاب المدرسة الحربية . وأن كل الضباط السودانيين وألعرب فيما عدا 
من غَيّنوا من الصف . كانوا يكثون شعور العداء للبريطانيين 

وكان شعور العداء من جإنب القلة سلبياً . أما الاكثرية فقد كان عدازها سافرأ 
وإيجابيا .”0 : 

وعلى الرغم من أن الحاكم العام قد مُنح سلطة إلبعاد الضياط للصريين والقوات 
الصرية التي ساهمت في التمرد أو النشاط السياسي من السودان !ل أنه كان واضحاً 
أن سلوك ذلك الطريق وحده لم يكن كافيا ولم يعد هاك بد من إبعاد كل 
القوات اللصرية من السودان إن أريد تجن أية ثورة مسلحة . 

وابتداء من اغسطبس وبينما كانت جمعية اللواء الابيض دائبة على تنظيم وسائل 
الاحتجاج والمظاهرات . كانت حكومة السودان غارقة في تنظيم عملية إجلاء تم 
الاتفاق عليها في المفاوضات بين الإدارة البريطانية والحكومة ,البريطانية تتلخص في 
أتباع ما يلى : 

إجلاء الضباط والقوات المصرية . 

* - في حالة رفض' الحكومة الصرية أو معارضتها لهذم الخطوة . يجب إتمام 
الجلاء بالقوة بعد تجريد تلك القوات من أسلحتها على أن هدا التجريد لن يكون له 
صرورة في حالة موافقة الجكومة الصر بة على الجلاء 

اسه 


*- يجب أن تتم عملية الجلاء فورأ. وأن يتم إبعاد الضباط المصريين العاملين 
مع القوات السودانية في نفس الوقت . 

؛ - تكوين تموة دفاع السودان تحت قيادة الحأكم العام . الذي يتعين عليه 
الاستقالة من منص السردار في الجيش المصري. وعلى أن تقدم القوة الجديدة قسم 
,الولاء هملك انجلترا ”2 

وفضلا عن كل ذلك . أوست حكومة السودان بما يلي ٠‏ 

-١‏ يجب أن تُخطر الحكومة الصرية بقرارسحب كل الصريين والقوات الصرية 
من السودان ,. . 

*- يجب أن يُطلب من الحكومة الصرية أن نُصدر أمرأ بالجلاء . وأن.تقدم لها 
كل ماعدة . وأن يَعْبْر لها عن الامتئان والاحترام إن هي واققت على ذلك . 

 *‏ في حالة, الرفض . يجب اتخاذ جميع الخطوات العسكرية التي من بيثها 
إبعاد حراس الخازن للاسلحة عن مراكزهم وإحلال حراس وقوات بريطانية بدلا 
عنهم . وتجريد أولئك الحراس من السلاج . 

؛ ‏ تُمنج الحكومة الصرية مهلة ثمان وأربعين ساعة للاختيار بين الآمرين . 
تجريد الجنود المصريين من السلاح'". الآمر الذي يضمن عدم وقوع قتال وعدم إذلال 
تلك القوات ؛ أو المخاطرة بالزج بالقوات المصرية في قتال يكون من نتائجه إلحاق 
خسائر قادحة لها 9 

أما انيما يتملق بالخطوات الواجب أتباعها حيال الاضطرابات والظاهرات 
للدنية . فقد اقترحت الإدارة إصدار بيان للاهالي لإعلان أنها مستمرة في انتهاج 
سياستها الخاصة بتدريب السودانيين تدريجيا لإدارة شؤونهم الداخلية . وتعبين عدد 
أوفر منهم في الوظائف الكتابية والإدارية . وإقامة مجالس استشارية وإدارية© 
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وبعد مرور شهرين اقترح الحاكم العام اجراء تخفيض في عدد القوات الصرية 
على أن يُعد لفترة انتقال لمدة أربع سنوات تتكون يي نهايتها قوة سودابية . 

وجاء هذا التحول في محرى الاحوال السياسية نتيبجة للساهمة النشطة للضباط 
والنوات الصرية في العمل السياشي في السودان . 

وتقبلت الحكومة البريطانية مقترخات الإدارة السودانية بالارتياح . وص أجل 
ذلك أعش رمزي ماكدرنالد على أثر فشل مفاوضاتة مع سعد رغلول إن الحكومة 
البريطانية إن تسمح للضياط العسكريين ولا للمدنيين والوطفين بالتأمر ضد حكومة 
السودان””2. وكان هذا التصرييح, يعني أن اتعاقبة الحكم الثنائي يمكن أن ثلعى من 
جانب بريطانيا وحدها لفرض وصابة بريطانية على السودان . 

وأتاح مقتل السير لى ستاك حاكم السودان العام وسرداز الجيشى المصري 
بالقاهرة في التاسع عشر من بوفمير. الفرصة والسبرير للقيام يتنفيذ السيائة التى 
ظلت حكومة السودان تعى إلى تنقيدها خلال العامين السابقين وهي اسحاب القوات 
ألضرية من السودان . 

وق الإندذار الذي وجهه الملدوب البريطاني السامن العد زغلول أمرت الحكومة 
المريطانية باجلاء القوات الصرية . وبدلاً من أن ينحني سعد زغلول للعاصمة . قدم 
استقالته . ومن ثم تسم الحاكم العام أمرأ بإجلاء القوات الصرية والطباط بالقوة . وتم 
إجلاء الفرقة اللصرية الرابعة في ©" نوفمبر 

وي نفس اليوم . احتج الضباط الصريون في الخرطوم بحري وأعلنوا أنهم لن 
يغادروا البلاد إلا إى تسلموا أمرأ مباشرأ من وزير الحربية المصرية . 

ورفضت الدفعية والفرقة الثالثة تنفيذ الآوامر الصادرة إليها بمغادرة الملاد. 
ووضعت هذه الاحتجاجات كلها القائم بأعمال الحاكم العام والسردارية بالإنابة 
عولستن باشا في مركز حرج وشائك للفابة . إذ لم تكن الفرقتان البربطانيتان 
المسكرتان بالخرطوم كافيتين لتنقيذ الأوامر التى أنيطت به للإشراف على عملية 
إجلاء القوات المصرية . كما لم تكن القوات السودانية محل ثقة 
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وفي مؤتمر تداوليى للضباط البريطانيين. تقرر استخدام القرة إذا استدعت 
الضرورة ذلك . وفي ذات ألؤقت إستدعيت فرقة بريطانية للحضور إلى السودان . 
وبْعث ببرقية للقاهرة للمطالبة بالوافقة على أوامر القائم بأعمال السردارية بالإنابة 
من وزير الجربية الصرية . وعند هذا الحد قريرت الفرق السودانية بالخرطوم وأم 
درمان وتالودي القيام بمظاهرات تعبيرأ عن تعاطقها مع القوات الصرية واستعدادها 
لشق عصا الطاعة على الحكومة , 

وفي ذات الوقت . تمرد وأضرب السجونون السياسيون وطلاب للدوسة الحربية 
الحتجزون بالسجن العمومي بالخرطوم يحري. 

وفي 7” نوفمبر سارت ثلاثة سرأيا من الفرقة السودانية الحادية عشرة من ذكنات 
سعيد باشا إلى مدرسة الفرسان بعد أن كسرت مخيزن السلاح واستولت على مدفعين 
فيكرز وكميات من الذخيرة . وتحركوا عن طريق السوق إلى وزارة الحربية في طريقهم 
إل الخرطوم بحري . 

وعندئذ تم إخطار القوات١‏ البريطانية بمعسكرات بري ‏ مكان جامعة 
الخرطوم والقوات البريطانية الرابطة بالخرطوم البحري. وزحفت هذه القوات 
لنسدم شارع الخد يوي شارع الجامعة ‏ بوضع امتاريى نع صسيرة الفرقة ١‏ من بلوغ 
هدنها . ولا فشل القائد حاكاوان قائد حامية. الخرطوم في اتناعها بالعودة إلى .كناتها 
وجه لهم إننارأ باللجوة إلى استعمال القوة . ثم أخطر القائم بأعمال السردار بما 
حدث . وأمر الآخير الفوات البريطانية بتدعيم قوتها بجلب ستة مداقع من الفيكرز 
ثم ذهب إلى القوات السودانية وأمرها بالعودة إلى ثكناتها . ولا ثم يجد استجابة أو ردأ 
أمر القوات البريطانية بإطلاق النار. وما أن أطلقت المدافع الرصاص حتي رد 
السودانيون بالثل. واسثمر القدال حتى الساعة العاشرة . فانكسرت شوكة المقاومة 
ولحقت الهزيمة بالثائرين . 

وف قجر اليوم التالي . شرعت القوات البريطانية في البحث عن كل هن اشتبه 
أنه من الثائرين . وما أن تقدمت صوب المستشفى العسكري حتى انطلقت التيران من 
جديد. فقتل عدد من الضباط والجتود "البريطائيين. واحتمئ بعض الجنود 
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السودانيين بمباني الضباط الصريين بالقرب من اللستشفى . وأبدو مقاومة ضارية ؛ 
ولم يفلح في دحرهم رضاص الداقع الرشاشة ولا القنابل اليدوبة ٠‏ ومن ثم أحضر 
البريطانيون المدفع الوحيد الثفيل هاويتزر عيار 4.0 الموجود بالحامية . وأطلقت منه 
ثلاثون قنبلة من على بعد مأئة ياردة تقريباً . بيد أن ذلك كله لم يجد البريطانيين . 
بل باءت محاولة.الولوج إلى التشفى بخسائر فادحة جذيدة . 

وفي النهاية اضطرت القوات البريطانية إلى اتباع أسلوب إطلاق القنابل . 
فأطلقت 8 قديفة مما أدنى إلى انهدام أركان امباني والقضاء على القاومة" . فلم يق 
على قيد الحياة واحد من أبطال القاومة الشجعان الذين حظوا بإعجاب أعدائهم”" كما 
تفرق شمل الباقين . ولقد قُتل عبد الفضيق الماظ وأربعة عشر ضابطأ . وأصيب بعض 
الجنود بجراح خطيرة . وقتل خمسة صباط من البريطانيين . وثمانية من الجنود. 
وجُرح أحد عشر شخصاً . توفي متهم أثنان فيما بعد متألرين بجراحهما'" . 

وفي 78 توفمبر حاول اللازم أول أحمد سعد محمد قيادة جنود الحملة اليكانيكية 
في ثورة“سافرة تأييدأ للفرقة ١‏ وهحم الضباط على مستودع الأسلحة ووزعوا.الأساحة 
والذكّائر على جنودهم إلا أن الثورة. لم تتم على أثر القبض على أحمد سعد وطليمته 
بواسطة قوة من العوليت وما أن حل اليوم التالي- حتتى عمْ الهعوء أرجاء الخرطوم . 
ومن ثم إنطفات جذوة الثورة من جاتب الفرقة 8 , 

أما ثورة الفرقة ٠١‏ السودانية التي اندلعت في تالودي بجبال النوبة . فقد واجهت 
نفس الصير. فقد استطاع ثلاثة من الضباط المصريين وثلاثة من الضباط السودانيين 
كانوا قد اعتقلوا لرفضْهم تتفيذ أمر الجلاء من الإقلات من الحربى . ووزعوا الأسلحة 
لجنودهم وقاموا بمظاهرة سياسية إلا أن الضابطين البريطانيين الوجودين يتالودي 
نجخحا في السيطرة على الوقف . وفي ذات الوقت أرسلت قوات حكومية من الخرطوم 
وال بيض وتم إخماد التمره . 

واعتقل الضباط الصريون والسودانيون الدين أشتركوا في الثورة . ومن ثم أمكن 
00 ,9 ققا عم لاك بوعللا فعاموطت عاق مصمراسع 
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الحفاظ على النظام والأمن . ولدى الرجوع إلى تقارير ووثائق قلم الخابرات يبين أن 
قادة ثورة الجيش في عام 84 كانوا هم ؛ عبد الفضيل اما وحسن فضل الوق وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد وسيد قرح وعلى البنا وأحمد سيد محمد . 

ولقد قتل عبد الغضيل الماظ فير فجر 18 نوفمبر . وعدم حسن فضل اموق وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد لمحكمة عسكرية . قضت بإعدامهم رمي بالرصاص . ونفذ 
فيهم الحكم ععلا. أما سيد قرح فقد أصيب بجراح بالخرطوم في ليل السابع 
والعشرين من نوقمبر. واستطاع الهرب إلى مصر رغم رصد ألف جنيه كجائزة أن 
يقبض عليه . وأيدل حكم الإعدام الصادر ضد علي البنا بالسجن مدى الحياة لآن 
رجال المخايرات قرروا أنه كأن يمدهم بمعلومات عن الحوادث التي وقعت في 
ملاكال . وعوقب أحمد سعه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما 7 

وتردد اسم كل هن زين العابدين التام وعبد الله خليل في تقارير للخابرات 
باعتبارهما المحرضين الأساسيين على التمرد. وارتبط اسم زين العابدين بأحداث 
ملاكال وتالودي . وارتيط اسم عبد إلله خليل بثورة الخرطوم . 

بيد أن فشل عبد الله خليل في الانصال بصنار الضياط كان من عأنه أن يُحدُ 
من إنفعال أولئك الشبان التطرفين وقيامهم بأعمال طائقة" . 

ومن الأحداث التى ارقبطة. ارقباطأ مباشرأ بثورة نوفمبر خلال الفترة من 7 
إق 14 الإضرابات التي وقعت في السجن الممومي بالخرطوم البحري منذ ٠١‏ إلى 58 
لوقمير , 

ومنذ يونيو عام 1444 أصبح السجن العمومي بالخرطوم بحري يستقبل لأول 
مرة أعداداً متزايدة من السجناء السودانيين . 

وقي سبتمبر. ولدى زج طلاب الدرسة الحربية. بلغ عدد السجناء السياسيين 
الائة تقريبً ولم يكن ضباط السجن وجنودهم من الحرس معتادين على معاملة أمثال 


(3) 1924 27.11 عممعواةاعادا تم عماععان برع ولط : 5/11 مموتوط 
ذك) 4/11 عممهظ ,مودو 12 ,10 عممعها لعفم أن جمامعة0 عرط عام رادها عمق قد ومتاسالة عم وميه يع عر 


سا5 سد 


أولئك الجناء التعلمين ذوي الطامح السياسية . والذين كانت مطالبهم تختلف عن 
مطالب الجرمين العاديين . 


مهما يكن من أمر ‏ هلم يكن أولئك السجناء بعاملوى معاملة خاصة. وكان 
الكتير منهم قد زج به ي زنزانات انفرادية . ووضعت على أيدنهم وأرجلهم السلاسل 
والأغلال . وعلى الرغم من أن النظام الحديدي كان مفروصاً عليهم إلا أنهم استطاعوا 
بمساعدة الحراس الاتصال فيمأ بيتهم من ناحية . وفيما بينهم والعالم الخارجي . من 
ناحية أخرى . وفي اليوم السابق لاغتيكل السو لي ستاك . طالبوا بتحسين أغذيتهم 
وقاموا بتهديد الضباط وحنود الحرس عندئذ استسلمت السلطات للتهديد واستجابت 
اطلبهم في ذلك الخصوص . والجاح الذي أحرزوه مع تواتر أخبار أغتيةل ستاك أغراهم 
إلى امريد من المطالب . مثل ىك السلاسل والاغلال . 

وف 54 نوقمبر نجحوأ في تحطيم أبواب الزنزانات وسقط السجن في قبضتهم . وتم 
إطلاق سراح حميع البجناء الآخرين . وشرعوا في إرسال الإشارات إلى القوات المصرية 
الى ردت عليهم وشجعتهم ووعدتهم بالساعدة . 

وكان قرب موقع السجن من ثكنات ملاح المدفعية سبباً لتمكتهم من تلتى 
الأخبار الجديدة باستمرار. ومن ثُمْ استدعيت القوات البريطانية . فقامت فورأ 
بمحاصرة السجن" * بيد أن روح الثورة الكامنة لديهم لم تكن قد خمدت بعد وفي 
اليوم الأول من ديسمبر حاولوا تكسير أنواب السحن . وق دلك التاريخ كانت القوات 
اللصرية قد غادرت البلاد إلى مصر . كما تمّ سحق الفرقة ٠‏ وفي ذلك الوقت هددهم 
قائد الجن بإطلاق النار على ثوار السجى . وأحضر ضائط سودائي عالى الرتبة 
تيطلب إلى الثائرين التسليم وما أن استجابوا إلى ذلك حتى التهى التمرد وكانت 
السلطات قد ارتأت أن محمد الهدي وعبيد حاج الآمين هما اللذان قادا تمرد السجن . 
ذلك أن علي عد اللطيف الذي كان بالسجن المركزي قد نقل إلى تكنات الجيش 
البريطاني في اليوم الاول للتمرد . 


كم 12-3 حرم للا عامط كلك صدمهير 


الاو اس 


أما صالح عبد القادر فقد تقل بناء على طلبه الخاص إلى سجن الديرية في 
الخرطوم . ولذلك كان كلاهما بعيدأ عن الخرطوم بحري وقت وقوع التمرد . 

وبحلول أول ديسمبر. كانت ثورة الجيش قد أحمدت تماماً. وجاءت 
التعليهات من وزارة الحربية الصرية بوجوب مغادرة الضباط والجنود الصربين ٠‏ ومن 
ثم سيطرت القوات البريطانية على الموقف. وعلى ذلك تم إجلاء جميع الضباط 
والجنود الصريين عن السودان تهائيا . وأعزيٍ فشل ثورة الجيش في عام 1574 ,الى عجز 
القوات المصرية في معإضدة الجتود والضباط اللودانيين وفشلها في إمدادهم يالعون 
السكري اللازم . 

ومن الجائز أن ذلك كان أحد الأسياب ولكن من الصحيح أيضا أن تدخل 
القوات المصرية بالخرطوم لمساندة الضباط والجنود الودائيين. لم يكن وحده كافياً 
أؤيادة فرص النجاح أمام الثؤرة السودانية . ذلك أن القوات البريطانية . وإن كانت 
أقل عدداأ . إلا أنها كانت أتوى وأمضى سلاحا . كما كان بوسعها تلقّى الإمدادات 
اللازمة في أقصر وقت ممكن . 

وفضلا عن ذلك . لم تكن مصر'حرة في تصرفاتها . إذ رغم إعلان استقلالها في 
عام :155 إلا أن بريطاتيا كانت لا تزال هي الآمثرة الناهية في 'الشؤون السياسية 
الكبرى لمصر . 


كان ولاء القوات اللصرية خاضها لملك مصر . ولكن عندما طلبت إليه الحكومة 
البريطانية أن يعفي الضباط من قسم الولأء ويطلب منهم الجلاء. لم يتردد في 
الامتجابة للك . وترتب على خضوعه لآمر الحكومة البريطانية أثر سيء على الروج 
ألعنوية لدى كل من الصريين والسودانيين . 

ولم يكن للملك أو وزرائه الرغبة في النحفول في عراك سلح مع القوات 
البريطانية الوجودة في السودان ولا القدرة على ذلك العراك . ولم يكن لدى الضباط 
الصربين رأي موحد في هذا الخصوص . _بل إن بعضهم ذهب إل تعضيد البريطانيين . 
كما ساددته عدم الثقة بين الضباط المصريين السلمين والضياط السيحيين. وكان 


اس فنا ل سد 


التناهس والغيرة الدينية في صفوفهم مصدرأ من مصادر القلق والإزعاج . ولم تكن سبل 
الاتصال بالمراكز الخارجية مثل ملاكال ووو وتالودي سهلة دائمأ وفضلا عن دلك . 
وُجد ضرّبٌ من عدم التنسيق في النشاط بين الخرطوع والمناطق الخارجية . كما 
ارتكبت أحيانا تصرعات خرفاء 


وعلى ذلك. كان من اليسور دحر نلك القاومة الضعيمة وكان الاتصال بين 
الضباط بالخرطوم ورملائهم بالقاهرة ضعيفاً وكانت تصرفات الضباط الوجودين 
بالخرطوم خاضعةٌ لا اطلعوا عليه في صوف مصر أكثر مس المعلومات الرسمية 0 
الصحافة إلى الإشارة والتهويل أكثر من اليل ال توخي الدقة والوضوعية وإن 
قام على مثل هذا الصرب من المعلومات كأن لابد من دحره وإلحاق الهزيمة به في 
بسر وسهولة . بيد أن السودانيين كانوا يعانون أيضأ من كثير من نقاط الضعف . 
وأولاها عدم وضوح أهداف الثورة في أذهان الضباط والجنود . وكان أغلبهم أعضاء في 
جمعية اللواء الابيض أو عاطفين عليها. وأكثرهم من أنصار مصر ويوعنون بوحدة 
وادي النيل كخطوة أولي نحو الاستقلال 200 

أما كبار الضباط مثل عبد أله حابن امد مالت. الك قد كانرا على ماله 
بجمعية الاتحاد السوداني ورغم أنهم لم يناطبوا مصر العداء إلا أنهم لم يمتنقوا فكرة 
وحدة وادي التيل . ولم ينظر إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة من 
جانب الجمعيتين كهدف سياسي مباشر. مما أدى إلى عزل المصريين الذين أخدوا 
مصالح مصر في الاعتبار الآول . 


وبدت نقطة الضعف الثانية في ضعف الاتصال والتنسيق بين الضياط السودانيين 
في الخرطوم ورفاقهم في الناطق الخارجية . وذلك فضلا عن أن معظم ضباط الجيش ف 
جمعية اللواء الأابيص لم يكونوا حذرين للغاية مما أدى إلى تسلل كثير من رجال 
الخابرات في صفوعهم. وص ثمّ اطلاع الإدارة المربطانية على كثير من الأخبار عن 
خطط ونغاط جمعية اللواء الأبيض فقد خُمْصٌ أحد رحال الخابرات لتقل أخبار 


رح 38 م بفمومم مير 


ساية1! د 


ونشاط محمد صإلح جبريل في الابيض . وقد تمكن من زعزعة نغاط الجمعية في 


غرب السودات 0 
ونقطة الضمف الثالثة مردها ظهور الصاليح الاجتماعية الضيقة الإقليمية والقبلية 
بين الفينة والأخرى . 


وبناء على تقرير لقلم الخابرات صدر في عام 21954 فقد تكونت في مواجهة 
جمعية اللواء ال بيش جممية الفواء الاسود التي تكونت من الضباط السود في الجيش 
الذين بسب سواد بشرتهم لم يثقوا في رقاقهم العرب واعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين 
للسلطة . 

وورد ذكر عمر الخليفة عبد الله وزين العابدين صالح وحسن محمد زين 
وسرور رستم باعتبارهم ذوي صلة بهذه الجمعية 9 

وقد أضعفت الاختلافات فيما بين العرب والسود من تنظيمات الحركة الثورية 
داخل الجيش وفي أوساط المدنيين . 

وكانت نقطة الضعف الرابعة كامنة في عدم نضوج الظروف للثورة . وذلك على 
الرغم من أن الاستعدادات لمواجهة الحكومة قد بدأت مبذ عام +145. وجذب الجيش 
بكل نجاح للانخراط في التنظيمات الثورية ٠‏ ولكن الوقت لم يكن في مصلحة الثوار. 
ذلك أن التوقيت أملاه مقتل السير لي ستاك والآمر الصادر بإجلاء الجيش المصري 
ولذنك ما أن وجد الضباط والجنود السودانيون وعدأ بالتأييد من جانب القوات 
امصرية حتئ شرعوا في القيام بالثورة قبل أن يكونوا مستعدين لها استعدادأ كاملا . 

ونظرأ إلى ابتعاد الضباط الكبار مثل عبد الله خليل عن قيادة الثورة . كانت 
القيادة بأيدي صغار الضباط قليلى الخبرة والذين لم يصقلهم الزمن . ومن ثم ارتكبت 
بعض التصرفات الطائشة والسافجة 5*9 , 

ومنذ البداية . وقعت جمعية اللواء الابيض فريسة لنشاط عملاء الخابرات . 
فلفد د محمد علي صالح الذي أصبح شاهد ملك خلال الحاكمات . في أوناط 
الجمعية بواسطة رئاسة قلم الخابرات29). 
)١(‏ .1/12 مواملجى) - ومن يع دم مجعلا جوصمجة نم1 
(؟) .1924 ,19 تعامجعمعة بعم معون ااام 1 أن وماعصا2 برط مؤوي ‏ 10/2 يز اارتاممة 


5ع ,4/11 معواعه 24 ,12 :10 معصعيةائعنه! كم عمامممات برط عامية 
1ع :1/3 مقامهبهك د - يذ - هذ مااع 


ماه ]سد 


وكأن محمد جبر الدار الضا بط بالجيش والذي عمل بالتعاون 'ألوثيق مع محمد 
صالح حبريل في الابيض . هلى تحمل مسؤولية تنظيم الجمعية وإثارة للظاهرات 
والاتصال بقبائل الغرب ؛ هو الآخر من عملاء الخابرات . 

ونهما يكن من أمر. فإن الببب الرئيجي لفشل الثورة هو انعنام التأييد 
الجماهيري لها والحق أن التأبيد الذي حظيت نه كان مستمدة من المدن ومن 
مجموعات صعيرة من الموظفين المثقفين والمستنيرين 


ولم يكتف كبار رجال الدين وزعماء“الطوائف يأن يكتوا لها العداء. يل ذعبوا 
إلى حد العمل على إجهاضها . بل نجحوا في تحييد أتباعهم . وأكثر من ذلك جعلوهم 
يعادون الجمعية معادأة سافرة . ولا تمْ إلقاء القبض على المدد القليل من القادة 
السياسيين .والمنظمين وحكم عليهم بالسجن. لم يعد هنالك أية فرمة للاتصال 
بالجماهير. وس ثم شل بشاط الجمعية مما متكن الإدارة المريطانية من سحق الثورة 
دون كبير عناء وهكذا امتهت ثورة الودان القومية الأولى بعد إلحاق الهزيمة بالثورة 
الهددبة 

وود أن تورد في إيجاز أهم أحداث هذء الثورة القربية في خلال عامي +؟ها ب 
غ1 على الوحه التالي .!" , 


يناير كود 

الخرطوم ١‏ في *//؟75 نشرت عقالة في الحضارة تشرح وجهة نظر السودانيين 
بالتسبة للتقبل البلاد . 

القاهرة , صدرت الصحف الصرية وهي تحتوي على مقالات تندد بأنفاقية 
عام 1643 وبالإعلان الصأدر في © فبراير من عأم ؟85 . 

قيراير 

القاهرة . صدرت الصحف وكانت لا تزال توالي حملاتها على تجاهل ذكر 


السودان في الدستور الصري وإعلان استقلال مصر . 


از 99-127 مم ,ممعم مدوع* 


3 


في 14 مارس وقُّعَ على الستور المصري . وصدرت الصحف وفي 
اتنتقد النصوص المتعلقة بالسودان ,. 


في ١‏ ابريل'نشرت الحضارة مقابلة مع السكرتير الإداري ورد فيها 
وصف لسياسة حكومة السودان المالية . 

صدرت الصحف وأطلقت صرخاتها ضد الانجاهات العادية لمصر 
وألتيى بدرت من الحاكم العام . 


لدى عودة سعد زغلول إلى القإهرة أصدر كثيرأ من التصريحاث 
العادية لبريطاتيا . 


صدر منكور معاد لبريطانيا طبع بالقاهرة ووزع في شوارع 
الخرطوم وأم درنان والخرطوم بحري . 


انتشرت نظريات معادية' لبويطائيا فيما يختص بسياستها 
بالنسية لمشروع الجزيرة . 


زار حافظ بك إبراهيم الخرطوم . 
اتتصار حزب سعد زغلول في الانتخا بات . 
نشرت الصحف أنباءٌ عن تكوين حزب هو حزب تحرير مصر 


والسودان . 


تم عقد اجتماعات بنادي الضياط الصريين وبتادي الموظفين 
سب !سم 


37 يونيو- 
وأدي حلفا : 


الصريين . وأكدت الحطب اللقاة وحدة مصر والسودان 

انتقدت الصحف بسدة خطاب العرش عند انتتاح البرلان على 
اعتبار أنه عامض فيما تعلق بالسودان 

تنصيب عبد الجيد على العرش واعتراف حسين بوكحليعة . وقد 
تسبب ذلك في كثير من القلق في أرحاء السودان. وخاصة أم 
قدنان 


واقترح ترشيح الك هؤاد لاعثلاء كرسي الحلافة 


أبدى الدعاة الصريون نشاطا واسعاأ في العمل الدعائي وبصعة 
أساسية دين صغار الوظفين 


صدرت عقالات عدة وأنثلة كثيرة بالبرئان عيما يتعلق بمسألة 
السودان ومن ثم تكونت لجنة برئانية لتقصى الحقائق وجمع 
المعلومات عن السودان . 

وصلت عدة رسائل من زعماء القبائل تأييدأ للحاكم العام وي ذات 
الؤقت توهح ضوء جمعية اللواء الأبيض وعلا نجمه وتألق 


تم عقد احتماع بمنزل السيد عبد الرحمن 'للهدي 


ممع زين العابدين عبد التام ومحمد المهدي من السعر إلى القاهرة 
وتم إرجاعهما إلى الخرطوم . 


قيام مظاهرة عند وصول قطار وادي خلفا الآمر الذي أدى إل 
إنزال محمد المهدي في محطة الخرطوم يحرقي 


“19 سم 


؟” يونيو- 


©" يونيو - 
الخرطوم » 
© يونيق - 
أم درمآن : 
5 يوليو. 
'الخرطوم ٠‏ 
يوليو - 
أم درمان , 


" يونيو- 


الخرطوم ٠‏ 
" يوليو - 
؛ يوليو - 


الخرطوم , 
* يوليود 


تشييع جنازة الأمور الصري حيث ألقيت الخطب ونظمت 


الظاهرات . وعلى إثر ذلك قبض على الشيخ حاج عمر. 


ألقى حسن الضرير خطبة في الجامع هاجم فيها الحكومة 
البريطانية . 


أصدر الحاكم العام بالإنابة إعلانا يمنع وحظر الظاهرات - 
قامت مظاهرة بالخرطوم واعتقل قادتها . 

قيام مظاهرات بها . 

قيام مزيد مئ المظاهرات . 


ألقى أحمد إدريس أيو غالب خطبة معادية للحكومة في جامع أم 
درمان , 


وردت إلى الحكؤمة تقارير مؤداها أن جمعية اللواء الأبيض قررت 
مهاجمة دار صحيفة الحضارة لقتل شخصيات'معيئة , 


أرسل علي عبد اللطيف برقية إلى السير ماكدوتالد وإلى مختلة 


,الصحف الير يطانية . 


ألقى القيض على علي عيد اللطيف . 


قيام محاولة غير ناجحة لقيادة مظاهرة . والزيد من الاعتفالات . 
سس 1344 سم 


© بوليود 


محاكمة علي عبد اللطيف والحكم عليه بالسجن للدة ثلاث 


سوات . 
أتنى محمد سر الختم خطاباً ي الجامع فألق القض عليه , 
تم لصق منشور عدائي مثير بمدخل الجامع , 


قيام مظاهرة بقيادة على حسن . تم على إثرها اعتقال كثير من 
الأفراد 


ساقر سعد زغلول إلى أوربا . 


ألقى عبد العزيز محمد خطية معادية للحكومة 
ألقى أحد المصريين خطية معادية للحكومة فقبض عليه . 


قيام محاولة لتنظيم إضراب من موظفي البوستة والتلفراف . 


صدر حكم على محمد سر الختم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وقد 
صدر أمر عن الحاكم العام بالإنابة باطلاق سراحة فورأ . 


تم تفتيش منازل الزعماء البارزين لحركة اللواء الأبيض وعلى 
رأسها منزل عبيد حاج الآمين وموسى لاظ وعبد البخيت وحسن 
مدحت . وألقي القيض عليهم . 

شوم ]حب 


اعتقل صالح عبد القأدر. 


أضرب موظفو البوستة والجمارك احتجاجا على اعتقال صالح عيد 
القأدر . 


قامت محاولة لتنظيم مظاهرة لكنها لم تنج 


قامت' مظاهرة ضخمة عند وصول القطار الذى أقلُ صالح عيد 
القآدر . وانضم إليها رجال الفرقة العاملين بالسكك الحديدية . 
قامت مظاهرة طابة للدرسة الحربية . 


قامت مظاهرة بقيادة على ملاسيى 

قامت مظاهرة من رجال القرقة العاملين يالسكك الحدي 
وأصيبت الورش والصانع بالضرر والتخريب . أرسلت على إثر 
سريتان من جدود ليستر من الخرطوم. كما أرسلت قرقة من 
الفرسان من شغدي. ومع ذلك قامت مظاهرات عند مغادرة 
القطار لمدينة عطبرة . 

اعثقل أحد عشر فردأ من قادة طلاب المدرسة الحربية واحتجز 
ألبإقون في منازلهم وحددت إقامة كل مهم . 

أعتّققل محمد علي عبد الرحيم أحد قادة جمعية اللواء ال بيض . 


0 
ذلك 


هدد جنود القرقة العاملين باليناء بالقيام باضطرابات ف الميناء . 

ووصلت السفينة يارموّث . 

قام جنود الفرقة العاملين بالسكك الحديدية بمظاهرة لكنهم 

حوصروا بواسطة قوات الجيش وأرغموا على البقاء في التكنات 

تحت حراسة رجال القرسان وقام جتود الفرقة بمهاجمة رجال 
لم15 سم 


العرمان الذبن أطلقوا عليهم انسار مما تسبب في قتل عشرين 
شحصا ١‏ 


ورد تقرير مؤداه أن على ملاسيى بعمل على إثارة القاطتين 
بالدبوم والاحياء الجاورة للمديئة , 

أرسل إليها الزبد من قوات الحيش من شندي , فقد أضرب حنود 
المرفة العامليى بأ نوديس عن العمل وهددوا بمئع مرور القطار 


. فامت مظاهرات هددت بإلحاق أضرار بستودعات الكك 


الحد دداية 


وصول حاملة,الحتود كليماتيس 

أقنع رحال العرقة بأبودبس بالعودة إلى عطبرة ولدى عودتهم 
أحاط. بهم الجنود وأرعموا على البقاء في لكناتهم . 

غادر محمد صالح جيريل الآابيض وحاول تنظيم مظاهرة في 
أرجاء الريف 


عادرت وبموث ميناء بور سودان . 
أضرب بقية رجال الفرقة وطالبوا الانضمام لرفاقهم . 
آنفجرت المظاهرات من جديه - 


دعمث الحامية . 

وصلت فرقة بريطانية جديدة . 

ألقيت حطب وبيانات في الجامع . ولم, يطلق سراح أحد الحطباء 
إلا بعد أن هدد تهديداً صارما وأندذر. 

محاولة قيام مظاهرة عئد مغادرة الصلين للجامع واتجاههم صوب 
العدية 


1# سمه 


 سطسغأ‎ 14 


وفي امساء قامت مظاهرات عدة فقبض على 7 شخصاً . 
فشلت محاولة لتنظيم مظاهرة منظمة , 
ألصقت احتجاجات كتبها محمد شريف على جدران السجن . 


حرك جتود الفرقة من مواقعهم وألزموا تكناتهم . 

تم تشكيل لجنة للتحري عن واقعة إطلاق النار على جنود الفرقة . 
وعقدت أولى اجتماعاتها . 

قامت مظاهرات عندما مرت سفينة بريد تحمل السجناء من 
أعضاء الثواء الابيض الذين قيضوا في أرقو. ولكنها مرت بسلام . 
عادر محمد شريف الدينة . وعلى أثر ذلك اتخذت إجراءات للآمن 
الجماعي من جانب البوليس حالت دون وقوع مظاهرات من 
الشعب . 


بض على خمسة من زعماء العصيان لقيامهم بمظاهرات جديدة . 
أعدت .إجراءات لرد شرف جتود الفرقة من الصريين . 


صدرت تعليمات بمنع الظاهرات في دنقلا وأرفو ومروق - 


قامت مظاهرات قوامها ٠١‏ من الموظفين احتحاجاً على اعتقالات 
أليوم السايق . واعتقل 'رجل واحد ولكن أطلق سراحه فيما يعد . 
وكان من جنود القرقة العاملين بالسكك الحديدية . وقد رقض 
العمل . ومن ثم أرسل إلى التكنات . 

نقل طلاب المدرسة الحوبية من الثكنات إلى الحاميات أو إلى نا 
وراء الآسلاك الشائكة. وفي نفس الوقت تسلم التجار الأجانب 
منشورأ من جمعية اللواء الآ بيض أنذرهم بأن برتدعوا عن الجشع . 


تم دفن جشمان أحد جنود الفرقة الذي أصيب بجرح في ٠‏ 


الس ما ١‏ سل 


أعسطسن رحلت الددعة الاولى من جود الفرقة وأرلت إلى 
الشمال 

حاول طلاب الدرسة الحربية القيام بيعض الاضطرابات . 

وزع مسشور وألصق بأيوات التالجر بأن مظاهرة تقوم يوم 
الحمعة التالي . 


وصلت غرقتا أرجيل وسدرلائد من مصر 

وجدت منشورات ملصقة على أعمدة التليعومات 

أجليت الفرقة التالتة الصربة لتخلي اليل أنام الحود 
البر طائبين . 

تسر بيأن بمدد بالحكومة أصدرته جمعية اللواء الأبيص في مجلة 
اللواء 


عادرت عرقتا أرجيل وسذرلائد بورسودان متوجيتين بحو عطبرة 
ووادق حلفا والحرطوم 


حكمت المحكمة العسكرية على قادة الثورة بالسجص للدد محتلمة 
صدر احتحاج هن جانب 54 صابطا مصريا ضد إرسال ووصول 
فوات بريطانية ألحقت بوزارة الحربية للصرية في القاهرة ثم 
بوقشت الطالب التى تعين تقديمها للحكومة 

وحدت منشورات ممادبة للحكومة موزعة في الطرقات 


أرسلت برقية احنجاح من الضباط الستخدمين إلى وزير الحربية 
المصربة على امتخدام العلم الآحمر القديم بدلا من العلم الصرقٍ 


الأحضر الجديد 
عقد اجتماع موسع وكبير بواسطة لجنة الومد الحلية لتأييد الحركة 
السوداتية 


مة؟ 1 لم تاريخ السودان( 5! 


”ا سبتمير- 


أرسلت آخر دفعة من جنود الفرقة العاملة بالسكك الحديدية إلى 
القاهرة . 


وجّْه إنذار وتحذير إلى جميع الستخدمين العاملين باللك الاداري 
للا 'يعملوا بالسياسة وألا يكتبو! في الصحف في شؤون السياسة . 
ألقيت خطبة سياسية تندد بالحكومة يواسطة على سعيد أحمد . 
عضو جمعية اللواء الأبيض . 


قبض على رسالة كان يَزْمْعْ إرسالها إلى سعد زغلول . وألقي القبض 
على أربعة أشخاص . 

نشرت مقالة بواسطة عيد الرحمن فهميى بوصفه رئيس للعمال 
ولاتحاد ثقابات العمال . 


الخرطوم وأم درمانم اعتقال ٠4‏ شخصاً لاتهامهم بالاتفاق على التحريض . ومن بينهم 


القأهرة , 


ألخرطوم , 


5 من موظفي الحكومة. و؟ مصريين . والبقية من الضباط 
الابقين , 
نشرث الأخبار مقالا معادياً للبريطانيين بتوقيع الطيب بابكر. 


اعتقل على الرضي خضر عمدة الخرطوم . 


وزعت متشورات صادرة في أغلب الظن من عصبة الشباب 
التقدمي . 

اعتفل عكاشة عبد الحمود أحد موظفي مصاحة أثالية لإلقائه 
خطابا دينياً معادياً للحكومة. قطع الاتصال البرقي بين 
الخرطوم ومدني . 


سء## 1 سد 


يور سودأن ٠‏ 


عطيرة . 


٠ الخرطوم‎ 


عقد اجتماع بمثرل عبد الحليم العثياني . 
عقد اجتماع بمنزل شيخ أبو زيد سليمان ‏ 


صدر حكم على كل من عطا الله شرفي . وعبد الله أبو قصيصة . 
وعبد الله خضر . وا براهيم سليمان . وأحمد الأقرع . بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات 1 


اعتقل ؛ أمخاص من شعية العمال بجمعية اللواء الآييض ورعت 
منشورات معادية للبربطانيين وموالية للمصريين من جاه 
حمعية الاتحاد الوداني واتحاد الدفاع عن السودان 

وصل من مصر إلى حلعا أحمد سعيد سليمان أحد موظفي مصلحة 
الوأ بورات 1 


اعتقل اليوزباشي محمد صالج حبريل لاتهامه بالقيام بنشاط 
سياسي داخل النادي وسرقت بعض الاسلحة من منازل هولستن ١‏ 
والدرتون 


حكم على على ملاسي بالسجى لمدة ست سنوات كما حكم على 
ستة أشحاص آخربن بالج لمدة سنة أشه رمع الغرامة . 

حكمت لجة تأديبية بعصل ٠“‏ من الوظفين الصريين التادسين 
للسكك الحدبدية لاتهامهم بإرسال تقارير عن حوادث الشف إلى 
اللطات المصرية . 

تمت الوافقة على الاحكام الصادرة ضد خمسة من طلاب مدرسة 
ضباط الصف بالسجن كدة خمس سنوات لكل مثهم. كما عوقبه 
جنديان بالسحن لمدة ستين , 


"1# سم 


أم درمآن : 


5١‏ مسبثمير د 


الخرطوم . 


بض على أحمد أمين مترجم الفرقة الثمالية لاتهامه بتوزيع 
منشورات جمعية اللواء الابيض أنشاء تجواله بين الخرطوم وشندي 
لآداء أعماله الرسمية . 


جرت مظاهرة من خسة أفراد فألقي القيض عليهم . 
أقرّت الرقابة على أعمال البريد بين مصر والسودان 


جرت محاولة للقيام بمظاهرة من ثلائة رجال تابعين لجتود 
العرقة الثانية عشر السوداتية . ولكن ألقي القبض عليهم في الحال . 


ترحيل الموظفين الصريين . 

عقد اجتماع بدار سيد أحمد سوار الدهب . 

جرت محاولة لإحراق منزل الضابط السؤول عن قنادة الفرقة 
الحادية عشر . 

بدأت الفاوضات بين رمزي ماكدونالد وسعد زغلول . 


حوكم أربعة من التظاهرين لقيامهم بنشاط في "١‏ سبتمبر . 


جرت محاولة لتنظيم مظاهرة كما جرت محاولة للقيام بأعمال 
شغب من جائب رجال الفرقة 


“قام أربعة سجناء كاتوا في طريقهم إلى الخرطوم بتوحيه ألفاط 


مقلعة وتهديد لموظف بربطاني يعمل بالكك الحديدية . 
نقل ثلاثة من الضباط من ملاكال اعتقل قادة الظاهرات وكلهم 
من السوداتبين . 


1ت 


“78 يمير ل 


ملاكال . 


حوكم ه أشخاص أعتقلوا في 0؟ سبتمبر وقضت الحكمة بسجن كل 
متهم لمدة أثمانية عر شهراً . وبقلوا إلى الحرطوم . 


حوكم بعض موظفي السكلئه الحديدية . وعوقب أحدهم بالسجن 
لمدة عشر سئوات . كما عوقب آخر بالسجن لمدة سنة, وبرأت 
اللحكمة باحة الثنين. وتوتى الدماع عن المتهمين أحد الحامين 
صر بين 


وسلت إلى ملاكال نصف الفرقة البريطانية التي عسكرت 
بالدبنة , 


عمد اجتماع يمنزل مصطمى أرباب وتلى خطاب أحصره من يربر 
بواسطة حبيب الله عيد 
أتقطع حبل الفاوضات بن ماكدونالد وسعد زغلول 


عاد أعضاء لجنة ودمبلي أدراجهم . 


انتقدت متاطرة في مجلس العموم . 
الاحتفال بذكرى تنصيب الك فؤاد. 


تمت إجازة النشيد العادي للحكرمة والسمى بالنشيد الوطني . 
بواسطة لجنة النصوص ٠‏ 


تسلم القائم بأعمال الحاكم اثعام خطاباً مرسلآ إليه من لحنة 
الانتهام التا بعة لجمعية الاتحاد السوداني . 
بلا 


٠‏ شرعت المحكمة في محاكمة أربعين متبمأ حلهم من أعضاء جمعية 


اللواء الآ بيض . 
وٌجد منشور ألصق بأعمدة التلغراف يتوقيع اثحاد علماء السودان . 
نشز بان من الحاكم العام حول الورقة البيضاء ‏ 


الحامي الصري احمد الشاهد يكف عن موالاة الدفاع عن المتهمين 
ويقفل رإجما إلى القاهرة . 


نشرت الأهرام خبرأ مؤداه أن أحمد الشاهد قد أبعد . 
توقي السير لي ستأك في الساعة' «ه والدقيقة 5: . 


انتشرت إشاعة بأن الذين قأموا باغتيال السير لي ستاك كانوا من 
السودانيين 


قابل الضياط المصريون نبأ اغتيال ستاك بارتياح بالغ . 

أقيمت صلأة الغائب على روح سير لي ستاك في حديقة القصر 
حضر لها خصيصاً من القاهرة.هولستن بأشا . 

ويه إنذار يريطاني شديد اللهجة إلى سعد زغلول . 


وصلت أوامر من الندوب السامي تقضي بمواصلة إجلاء الجيش 
الصري . 
م غ17 م 


القاهرة 

|" توثمير - 
الخرطوم - 
الخرطوم بحري ٠‏ 


تالودق . 


١ الإسكدربة‎ 


6 لوفمير - 
الخرطوم , 


الخرطوم بحري : 
نوقمين - 


الخرطوم , 


0 توفمسن - 
بور سودان : 
الخرطوم , 
الابيض 4 

4 لوفص رد 


نور سودان ٠‏ 


رفض الإنذار ألبر يطاني برمته قيمأ عدا أربعة نقاط 


أقنعتٌ الفرقة الصربة الرابعة بصعوبة الجلاء 

رفضت العرقة اللصربة التالثة الجلاء دون أمر حاص من الحكومة 
الصرية ‏ تمرد في السجن . 

اتتشرت ألوية التمرد في المنطقة مما أدى إلى القبض على الضباط 
للصريين الذبن قأموا بالتمرد وبتوزيع بعض الاسلحة على 
إلواطتين . 

استولت الحكومة البريطانية على مصلحة الجمارك , استقالة سعد 
زغلول . 


مغادرة بقية العرقة المصرية الرابعة . إرسال تلعراف إلى القاهرة 
يطلب من وزير الحربية إصدار أوامره للفرقة الصربة بالجلاء عن 
السودان . 

السجناء برسلوى إشارات الاستفاثة للمدفعية . 


أخبار القاهرة تفيد بأن أمرا بالحلاء قد صدر . قوة من ضابط 
وجسدي من ليستر تغادر إلى تونقا . 
فرقة المرسان تغادر إلى تالودي . 


أول قطار تحمل الفرقة الصرية الرايمة يصل إلى نور سودان . 
تمرد الفرقة السودانية الحادية عشر 
مغادرة سريتي من الهجانة إلى تالودي . 


قطاران حملا رجال فرقة دوثستر . إلى الخرطوم وعطبرة ووادي 
حلفا . 
172 سد 


الخرطوم , التمرد ينتهى بيقتل واعتقال معطم التمردين , 


الأأبيض ٠‏ سريتا ارجيل وسذرلائد غادرتا الا بيض إلى تالودي , 
تالودي , وصل كريف ومعه العربات الصمحة 
4 نوقمصير - 


يور سودان ٠‏ الفرقة المصرية الرابعة غادرت بور سودان إلى السوبس على ظهر 
الباخرة . بقية الجتود المصريين توجهوا إلى مصر عن طريق وادي 
حلفا . فرقة دور سيت تسل إلى أم درمان . 


تونجا , سرية من البوليس توجهت يِل تالودي لكنها أعيدت إلى مواقعها 
انسبة لإلغاء الآمر. 
” توفمبر - 


إرسال فرقة بور سيت أخرى افق أم درمان 


لأ د 


البايا ساس 


مَأبعَدَنورَة :كود 


لدى إلحاق الهزيمة بثؤرة الجيش . انطفأت جدوة الروح الوطنية المناضلة 
بالطرق والوسائل لمباشرة . فقد أصحى القادة إما رهن السجن أو الاغتراب دمصر. إذ 
تقل كل من علي عبد اللطيف وعبيد حاح الآمبس وعلي البنا ومحمد الهدي الخليفة 
ومحمد بخبت من سحن الخرطوم بحري إلى سجن واو بالحنوب . وأطلق سراح حسن 
شريف وعلي أنا يزيد وأيعدا إلى مصر. كما أطلق سراح صالح عبد القأدر ومحبد 
زكي عبد السيد وحشين مخار وعلي ملاسي والنهامي محمد . ولكتهم ظلوا بالخرطوم 
تحب رقابة المولين ولجأ عرفات محمد عبد الله . وفرغلي الذي رفض أداء“قسم 
الولاء للحاكم العام إلى القاهرة ؛ حيث اسنمرا في كتابة مقالات معادية لبريطائيا قي 
الصحف للصرية وتم استيعاب بعض اله باط الذين رمضوا قسم الولاء للحاكم العام في 
صعوف الحيش للصري أو البوليس أو السحون . ولكن ثم يجد أولئك ترحيبا في الدوائر 
الرسمية تمصر 

وترتب على قنص بعص اللاجثين صر من غير الرعوب فيهم . كما ترتب على 
محاولة انهام البعض'الآخر فى حادث مقتل السير لي ستاك . أن القادة السياسيين 
الوداسين اسكعروا الرارة والكراهية ومن ثُمْ عبّر صالح عبد القادر فيما بعد عن 
خاجات نه ومشاعر بعض زملائه في شعر رصين مشهور. يقطر بالعداء حيال 
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للصريين . وأصيب الوطنيون الذين ظلوا بالبلاد يخبيبة أمل لا أسفرت عنه الحادثات . 
ووجهوا سهام الاتهام للمصريين بالإغراء على التمرد . ومن ثم تسببوا في الهزيمة والالام 
الناتجة عن ذلك . واتهموا على وجه الخصوص رفعت بك من رجال الدفعية بالخرطوم 
بحري يتعريض أرواح السودانيين للهلاك نتيجة عدم إطلاق النيران في الوقت الناسب 
كما وعد. ومن ثُمْ نمت لخيبة الامل وللرارة . واضطردت مشاعر العداء نحو 
الصريين . هنا من ناحية . ومن نُاحية أخرى . فإن رحيئل الضباط المصريين والدنيين 
حرم الوطنيين السودائيين من حلفائهم ومؤيديهم الأقوياء . وممن كانوا السبب اللمباشر 
لاتصالهم بالمالم الخارجي . ذلك أن وجود الصريين بالسودان كان يعني الرقابة على 
مخططات البريطانيين'. ونا ترك المصريون البلاد خشي السودانيون من أن يُطلق 
البريطانيون أيديهم' لتنفيذ أية سياسة شاءوا . ذلك أن تصرفات البريطانيين خلال 
التمرد أبانت للسودانيين أن الإمبريالية البريطانية لم :تكن ضعيقة ولا راغية في 
السازمة بل مستعدة لإعلان الحوب لدى أي مساس بمصالحها , 

وتحقق البودائيون وقتقذ أن عليهم الاعتماد على جهودهم الخاصة في مواجهة 
الإدارة البريطانية . ومن ثم ساد شعور من أللاميالاة واليأس في صفوف الوطتيين . 
ذلك أنهم خلصوا إلى أنه كان عليه القبول بما فرض عليهم . ومحاولة الاستفادة من 
الأوضاع يقدر الامكان تحت ظل الحكم البريطناني والساغدة البريطانية . وانحصر 
نشاط الوطنيين في رحاب نوادي الخريجين ودوائر الجمعيات والحلقات الآدبية . 

وفي خلال هذه الفترة . رفع وانبع شعار ه السودان للسودانيين » بين الجماعة 
للعتدلة في صفوف الواطنين . وقُدْمْ الشعار ياعتباره » مخرجاً من دوامة القلق لدى 
الظهور باللظهر غير الوطني. إذا لم يؤيدوا جانب الصريين أو اصطدموا مباشرة مع 
البريطائيين إن قاموا يتأبيد مصر»”" . واعتقدوا ه بأنهم لن يكسبوا شيئأ - ولريما 
خنروا كثيرأ ‏ خلال سنوات ملوال مقبلة باللجوء إلى الاتجاه الضريح المعادي 
للبريطانيين +0 . 
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وف نعس الوقت لم يكونوا على استعداد للظهور يأنهم غير أنهين بالآمال 
والطامح الوطتية . ولذلك كان اتجاه العمل تحت شعار ٠‏ السودان للسودانيين ٠‏ هو 
برنامج نشاطهم السياسيى. وقد عبروا تحت مظلته عن رأيهم السياني - ولدى 
اتخاذهم هذا الموقف الدي رضي عنه المريطانيون ما دام منطويا صمناً على إنكار 
مطاب مصر . حدا الآمل هده الجماعة الوطنية إلى تأديد المطالية بالاستقلال الكامل ‏ 
ذلك أنهم أوادوا أن بواقق البربطاتيون على هذا الهدف وأن يتبعوا سياسة تؤدي 
بالبلاد إلى الحكم الذاني . وبالنسبة لحكومة السودان . كانت الكاسب الباررة النائجة 
من حوادث عام 1474 هي انسحاب وحدات الجيش المصري والوظفين من البلاد . 
والقضاء على الوطنيين المناضلين الأشداء . ذلك أنه كننيجة لرحيل الصريين زال من 
ناحية عملية أي أنر مباشر للنفوذ الصري . إذ لم بكن للتفر القليل من الوظفين 
والتجار المصربين الذبى ظلوا باللاد. بشاط سياسيى يذكر فقد كانوا على أي حال 
جماعة قليلة منعرلة متتقوقعة لا تعدو إهتماماتها حدود وظائفها والاستمرار في الإقامة 
في الودان . ومهت إبعاد الوطتيين الاضلين والشعور بخيبة الآمل . الطريق لتعاون 
الإدارة البر بطاتية مع الجماعة العتدلة وتنفيذ الياسات التي كان يصعب تنفيذها 
حلال السنوات السا بقة . 


وأناح الهدوء الذي أغقب ذلك المرصة للاستمرار في تنفيذ الخطط والشروعات 
التعلقة بالجيش والتطور الاقتصادي والإدارة الاهلية . وأعطى تنظيم الأورطة 
الودابية الأسبقية في برامج الاصلاح . وقد سبق أن انْحذتٌ خطوات في هذا السبيل 
قبل الثورة . لدى تكوين قوات بالاستوائية . وقوات الاعراب الشرقية . وقوات 
الاعراف الغربية . وقد كوّنت قوات الإستوائية من القبائل الوثتية في الجنوب لتعمل في 
حنوب البلاد. وكونت قوات الاعراب الشرقية انطلاقاً من وحدة أخذت من 
الإيطاليين عند احتلال البريطانيين لكسلا. وكونت قوات الأعراب الغربية بعد 
أاحتلال دارفور. 


وبرر تنظيم جديد للجيش - قؤات دفاع السودان ‏ في ١‏ ضاير عام 555 . على 
أساس امنطقة . إد قسم القطر إلى ستة مناطق لكل منها وحدات حيش حاصة . هكذا 
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كونت قوة لها مقدرة هائلة على الحركة . وهي أقرب ما تكون إلى البوليس الحربي 
منها إلى الجيش النظامي . 

وكانت قوة دفاع السودان تدين بالولاء للحاكم العام مما أخاف الإدارة . ذتك 
أن كثيرأ من الضباط كانوا يعتبرون جزءأ من قوات الجيش المصري الذين سبق لهم 
أداء يمين الولاء لملك مصر. وتم حَلُ هذه الازمة عن طربق اقتراح صدر من المعتيى 
الشيخ إسماعيل الازهري . مؤداه أنه يمكن للضياط التحلل من أحد القسمين ‏ وفي هذا 
الخصوص القسم السايق لملك مصر- بإطعام واكساء عشرة فقراء أو بالصيام لمدة ثلاثة 
أيام. ورغم أن لجنة العلماء رفضت تأييد ذلك الاقتراح إلا أن ما حدث هو أن قام 
الضباط بأداء يمي الولاء تلحاكم العام . وظلت هذه المألة فترة طويلة من الزمن 
محلا للحدل والحوار في صفوف الضباط 

وكانت تكاليف 3 هذه القوات الجديدة محلا للمفاوشات بين بريطانياة 
ومصر ‏ وعلى الرغم من أن الحكومة الصرية كانت معارضة لتصرف البريطانيين 
لإجبار القوات اللمصرية. على الجلاء من السودان إلا -أنها كانت على استعداد لدقع 
التكاليف اللازمة لكي تظهر للرأي العام أن الصلة بين مصر والسودان لا تزال قائمة 
أما من ناحية الحكومة البريطائية. فقد كان من الطبيعي في تظرها أن من الواجب 
على مصر دفع تكاليف القوة ألني كان عملها الرثيسي ضمان استتباب السلام في ربوع 
السودان وتوقف لياه إلى مصر . وهو أمر يتوافق مع حقيقة أن بربطائيا كشريك في 
إدارة الحكم الثنائى ظلت تقوم بادارة ودفع تكاليف حامية صغيرة . 

٠‏ وكانت موافقة مصر على الدفع في نظر يريطانيا ,نتيجة منطقية للالتزام 
الفروض عليها يموجب اتفاقية الحكم الثدائيٍ ٠‏ ولكن كانت ترى أنه يجب ألا تعطى 
الغرصة لمصر لممارسة أية ضغوط أو محاولة التأثير على قوة دفاع السودان لمصلحتها "٠‏ , 
فلقد افق على أن تساهم مصر منوياً بدقع مبلغ قدره.:...:0 جنيه لحكومة السودان 
للوفاء بيعض التكاليف اللازمة لقوات دفاع السودان . وظلتا مصر تقوم بدفع هذا 
المبلخ حتى عام بد ثم خُفْض إلى :1.6ه جنيه في عام 558 وإلى 09.0١‏ جنيه . في 
عام 955 وإلى 52.5١‏ جليه في عام 154١‏ . ومنل ذلك التاريخ ألغيت هذه الساهمة , 
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وكاتت مسألة مياه النيل تعتبر مشكلة اخرى تعيّن على الحكومة البريطانية 
حلها نتيجة إنذار توفصر عام نين 

ووفقا لاحد السؤولين البز انين . فإن البند التعلق بالقطن قد صئن في 
الإبذار لكي ٠‏ يلقي في روع مصر أننا نمتلك سلطة يمكن لنا استفلالها لدي الضرورة 
طالما كنا مسبطرين على السودان »77 

ومهما يكن من أمر. فقد أكد ذلك محاوف مصر من أن بريطانيا تقصد 
التدخل في سألة توريد المياه لها وكنتبجة لذلك تكلت لجنة من الخبراء في عام 
58 للبحث مسألة مياه الثيل . و: تقدم مقترحات متعلقة ٠‏ بالاماس الذي بمكن أن 
تورع به مياه الري مع الاخبار الكامل لمصالح مصر دون الإصرار بحقوقها القومية 
والتاربحية , 29 والحقٍ أن لجمة الخبراء كانت استمراراً للجنة مشاريع النيل المكوبة 
في عام 09*0, والتي عي أعضاؤها تعييتا رسمياً من جادب الحكومتي البربطائية 
وللصرمة . وها صمة 5 دسغة دولية 

فمد كانت لحنة عام 157١‏ مكونة من رئيس هندي الجلسية ؛ وعضو معن 
بواسطة حامعة كامبردح . وعضو منتخب بواسطة الولانات اللتحدة الأمريكية . وقد 
أوصت في اتقريرها بوحوب إعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم 
التحاريق وأن بسخدم السودان مبآه الفيصان . ولكن لم يكن من المكن الوصول إلى 
أتفاق على ذلك وقتلد , 


ومهدت -حوادت عام 1554 والإنذار للوحه إلى مصر . السبيل إلى إعادت النظر قي 
التوصبات السابقة . وعلى أساس تقرير عام :145 استطاع الخمراء الوصول إلى أنماق سنة 
4 وضمن الاتفاق الجديد مصائح مصر في مياه الري 

ومهد الطريق للدسمية الاقتصادية في السودان انطلاقا من إنتاج الفطن ببشروع 
الجزيرة مر وهو ميك الأسقية ة الثانية لحركة الإصلاح لحكومة السودان. وقد شُرعٌ 
ف العمل / في مشروع الجوّدرة اللقطن منذ عام 614. ولكن توقف تقدم العمل به نظرأ 
لستوب الحرب العالمية الأولى . 
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وفي عام 14:5 كان القرض الإساسيى الذي قدمته الحكومة ألبريطانية * ملايين 
من الجنيهات زيد إلى ١‏ ملايين . ثم قُدَمَ قرضان آخران بلغ مجموعهما ؟ ملايين . 
وذلك في عامى +85 و 4؟15. ومن ثم بلغت جملة القرض ‏ مليونا . والتزمت شركة 
السودان الزراعية بالقيام بإدارة.الشروع وبجزء من قمويل الشروع . وشرع في تشييد 
خزان سئار في عام 155١‏ . وف يوليو من عام 1480 أكملت أعمال الخزان وحفر القنوات 
اللازمة . وأمكن القيام بأعمال الري . وبحلول عام ١9+*‏ كانت ---.-” فدان معدة 
للزراعة . وفي عام ١486‏ وٌسّعت الرقعة الزراعية حتى بلغت 501.486 قدائا. وشهد 
السودان لول هرة في تاريخه. الرخاء الاقتصادي كنتيجة لزراعة القطن في الاعتبار 
الأول . 

ذلك أن إيرادات البلاد ارتفعت من عحدتتمغ جنيهاً في عام 21596 إلى 
“.5,54 جنيها في عام 21558 وأرتفعت الصروفات في خلال نفس الفترة من 
اديت اجتيها إلى 1.40.525 جثيها 


ولم يمنح التعليم أسبقية كبرى مثل التنذية الاقتصادية. وكانت أهم خطى 
التقدم في مضمار لتعليم إنشاء مدريئة كتشئر الطبية. . فقد وضعت الخطط لإنشائها في 
عام 5 ولكن توقف تنفيذها خلال الحرب العاليةة الأولى 5 ثم نتيجة للحوادث السياسية 
التلاحقة . . 

ورغم أن سياسة التعليم الحكومية اتخذت مجرى جديداً منذ عام 1484 . وقاومت 
توسع التعليم في جميع المستويات . إلا أنة كان من التفق عليه استثناء تدريب الاطياء 
من تلك السياسة .. فلقد كأن الأطباء من الصزيين أو السوريين فحسب . وبعد'رحيل 
الصريين . أضحت الحاجة ملحة لوجود أطباء وا لكي يحلوا.محلهم . وكان 
للعمل الصحى أوجه سياسية ٠‏ ولم يكن من اليسير أ ن يناط بالسوريين وحدهم مثل 
هذه ألهمة . 


هذا من تاحية. ومن ناحية أخرى ٠‏ كان المتعلمون السودانيون يتطلعون إلى 
الأمام . ومن ثم هيأ لهم إنشاء مدرية كتشئر بعض فرص الاستخدام . 


والتطور الآخر الذي لحق حقا, التعليم تعلق بالخلاوي . ذلك إنها تمثل ضري 
4# سهد 


س التعليم التقليدي. ومن ثم نظر إليها باعتبارها نوع التعليم النطقي والطبيعي 
لمحتمع يسعى إلى 'تطور مؤسانه التقليدبة . 

وأصحى الحكم غير الباشر والإدارة الاهلية سيامة معلنة لحكومة السودان في 
الوقت الدي حاولت هيه الحكومة العمل على خاق اقتصاد ومؤسسات جديدة مثل 
مشروع لجريرة وخطوط الكك الحديدبة الجد بدة ومدرسة كتشنر الطبية ولكن 
بدلا من تشجيع خلق الؤسسات الحديئة اللائمة للاقتصاد الحديث العاصر. أعيد 
تشكيل مؤسسات وتنظيمات على أساس الولاءات القبلية 


وعكس أنباع الحكم عير الباشر والإدارة الآعلية خيبة أمل الحكومة في الفئات 

التعلمة . ورغيتها في الحيلولة دون ماهمة التملمين في إدارة بلادهم. ونقدت 
8 أيصاًء الثقة في فئة التعلمين ‏ والجماعة الوحيدة بجانب زعماء الطوائف 
التى كان يمكن الاعتماد عليها هي رعماء القبائل ‏ من أبناء الجيل الجديد الذي 
كامت ١‏ أم درمان تعنى لديهم قليلا. ولكتها «اعتبارها مركزا وطنياً كبيرأ. أضحت 
متحضرة حيث يستطي المرد شراء الثياب الرخيصة الصنوعة في أوربا . وأّن يتحدث 
في شؤون السياسة في تتى النوادي والمفاعي ». 

وبالنسبة لاولدك أو على الأصح بالنسبة لكباره؛ في الدن. كانت حوادث مصر 
ذات أهمية دالغة . وكاتت القاهرة مركز الإشعاع المظيم للتقدم الثقافي . كما أن 
إطلاق حرية الكتابة في المحف دون قيد أو حد ونشر خطب ومقالات السياسيين 
فيها كان دليلا على الحرية والشجاعة 77 

والتعليم الذي حظي به التعلمون لم يشطع أن يطور ملكاتهم النقدية. إذ 
خلف . اتجاها عقلياً يلغ في ذركة الاسقل الحند. وفي أحمن صوره إحساناً 
بالانحراف صوب السفسطة والرومانسية ,* , 

وكان اللمتعلم السوداني ٠‏ وفقأ لرأي أحد النقاد: ٠‏ موظفاً صغيرأ ذو مرتب 
بسيط . ولد في أحضان جماعة بدائية ينطوي قلبه على احتقارها. ولكته ملرم خلال 
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ممارسته لحياته العائلية العادية . بقيود من الأعراف غير المتنيرة. وهو يشير في 
أعماق ذانه أن ثقافته ما هي إلا قشور وأن آماله أضغاث أحلام وهو يستعيض عن 
إحساسه بالانسحاق بخلق أسطورة عن ماضيه ألجيد ويرى نفسه بطلا لنهضة أكثر 
عظمة. وهو لا يمكن أن يعترف بأن رفاهية بلاده يمكن أن تتم بمعزل عن 
مصالحه الذاقية الباشرة .٠»‏ 

ومن ثم نظر الإداريون البريطانيون إلى للتعلمين نظرة احتقار”" . ولم يأ بهوا 
بنصحهم. وورد في تقرير ايوارتس عامته++٠ «١‏ يجب أن نعترف بأن هناك الآن 
طبقة في السودان. وإن كانت صغيرة لكنها ذات أثر فعال. وهي بالضرورة تملك 
نفوذأ أكثر بكثير من حجمها الحقيقي . ذات أذكار ومطامح وطنية » 

وهذا الرأي مثل غيره من الآراء الشابهة . لم يجد آذانا صاغية دلك إنه عقب 
ثورة عام 157 . لم تكن الإدارة البريطانية على استعداد للتعاطف أو الاستجابة لآية 
مطالب للطبقة التعلمة . بل كإنت راغبة في القضاء عليها . ولم يكن اللجوء إلى تأييد 
الإدارة الاهلية إلا جانباً من الجوانب لتحقيق ذلك الفرض ‏ 

وكانت مائل الإدارة الاهلية وتفويض. الللطات لزعماء القبائل مدار البحث 
وموضوع عدد من التقارير من إعادة قتح البلاد. فقد أَضُْعِفتٌ السلطات التقليدية 
لزعماء القبائل والطوائك إلى حد كبير خلال عهد المهدية . ذلك أن شيوح القبائل في 
ذلك العهد أصبحوا قادة لمجموعات عسكرية دانت في الاعتبار الأول للخليفة ولعماله 
ووكلائه . 

ولم تعمل الإدارة الثنائية التي كانت تنتهج سياسة الحكم الباشر على إحياء 
وتشجيع السلطات الحلية التقليدية. ولم يحدث أن شرع في تغيير هذه السياسة إلا 
بعد الحوب العالمية الأولى . 

ففي عام 1507 تبه مدير للخابرات رؤساءه إلى أن « هناك شعورا اذى أفضل 
طبقة في البلاد بأن الحكومة قد تقوم بتسهيل أعمالها . وفي نفس الوقت تقوم بتدعيم 
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وامتداد النفوذ الشعبي لاعيان السودان . ودلك بان تخول لهم الساهمة بقدر معين في 
إدارة البلاد ٠‏ واقترج بأنه ر» يجوز خلق نظام يمكن أصحاب التفوذ من الأهاليى 
لتوزيع المدالة على أسس مشابهة إلى حد ما بالحاكم الجدائية بانجاترا التي تقوم 
بالعصل في الحرائم السيطة حيث يقوم القصاة بالحفاظ على الآمن» ٠‏ واستطرد 
قائلا :» إن نظام الحكومة في الإدارة نما بستنبعه من وجود دعائم له كقانون العقوبات 
وقانون الإحراءات الجنائية . لا يتلاءم تمامأ مع أعراف الشعب .. وبمكن تطوير 
اللشروع -حتى يكون أولئك القضاة الشعبيون في موقف الستشار للحكومة في مسائل لا 
تتصل بالقصاء. وذلك كوبيلة لانتشار 'وحهات نظر الحكومة أو سياستها أو أي 
صائل أخرى . بينما بمكن أن.يكونوا قادرين على أن يقسوا للحكومة . في شكل 
أكثر شسية مما عليه الوصح في الوقت الراهن ما تجيش به أحاسيس الشعب والصاعب 


التى نعترض طريقه ١‏ . 
واقترح بودام كارتر ثلاثة وسائل لتفيذ هذه السياسة. أولاها؛ إبشاء مراكز 
محلية استشاربة 


وثاتبنهما ٠‏ ملح سلطات غضائية محدودة للفصل في بعض القطايا وذلك لكبار 
الشيوخ 

وثالثتهما . متح سلطات محدودة للفصل في القضاءا الدنية لبعض الشيوخ 
الختاربن أو اللجان أو اللجالس . 

ونوقعت وحيتا النظر امذكورتان بواسطة المديرين في يناير عام 1414. وكأان 
ثيمة إجماع على المائل التي أثيرت والسياسة الواجب اتباعها . فقد أكد تقرير ملئر 
الحاحة إلى اللامركرية وتشجيع الإدارة الآهلية إذ قال . 

( نظرأ إلى الاتساع الشاسع لرقعة السودان. وتباين مشارب سكانه فإن إدارة 
مختلف أحزائه. بحب أن تترك ‏ كلما أمكن ذلك في أيدي السلطات 
الاهلية ‏ أينما وحدت -. ودلك تحت إثراف البريطاتيين. ذلك أن البيروقراطية 
اكركرية ليست ملائمة على الإطلاق للمودان . وإن إنباع المركزبة وتفويض السلطة 


عب ايد تاريخ السودان (» ؛ 


للأعالى ‏ كلما كان ذلك ممكتاً ‏ لإدارة الشؤون البسيطة للبلاد. في مرحلتها الراهثة 
من التطور . سيكون مفيدأ من ناحية اقتصادية ومن تاحية الكفاءة أيضأ ) . 

وما أدلت به لجنة ملئر من توصيات في هذا الخصوص لم يأت بجدبد . ذلك 
أن حكومة السودان كانت في الواقع قد انبعت بعض الخطوات في سبيل اللامركزية . 

قفي تقرير عام 141 كتب الحاكم العام السير لي ستاك يقول ٠‏ 

( أتخذدت بعض الخطوات التشريعية العامة عنذ بداية عام ١55‏ يناء على 
السياسة الرامية لمنيح 'يمض الأهالي نصيبأ من إدارة شؤون البلاد وتأهيلهم لتحمل 
المسؤوليات التزايدة وهذه السياسة قد انبعت بعدة وسائل وجهت لتحقيق نفس 
الغرض . ففي الاعتبار الأول ثم اختيار وتعيين بعض أهالي السودان في خدمة الحكومة 
لآداء مهام إدارية مباشرة . ومن ناحية أخرى . صدر تشريع ينظم ممارسة بعض 
ساعلات زعماء القبائل على أفرادها !) . 

وفي عام *+15. ترك سلطان “دار مساليت لإدارة الشؤون الداخلية كنطقته تحت 
أشراف الفتش المقيم البريطاتي . كما أنشأت محاكم السلاطين بالمد يريات الجدوبية . 

وما أن حل عام ٠47+‏ حتى بلغ عدد من فَوْض من شيوخ القبائل الرحل وغيرها 
من القبائل الرعوية سلطات يموجب قانون شيوخ القبائل الرحل لسنة +155 ثلاثمائة 

وكنتيجة لحوإدث عام ١504‏ وخيبة الآمل في طبقة التعلمين التي أعقبت 
الحوادث . وجدت سياسة الإدارة الأهلية عزيدأ من التشجيع . فاقد اعترفت الحكومة 
بأحمية تقوية. السلطات التقليدية القبلية في مواجهة التعلمين . القطاع الحديث في 
الجتمع . واعتبرت السلطات القبلية كترياق للاثارة الوطنية النابعة من فئة التعلمين , 
ومن ثم فإن الموظفين البريطانيين كانوا يعملؤن بكل الطرق على تقليل سلطات 
وإعداد العاملين تحت إدارتهم . وهم الخريجين العاملين بخدمة الحكومة المركزية سواء 
اكانوا كتبة أو قضأة أو نواب مأمير أو محاسبين ‏ 

وأكد السير جون مفي الذي أصبح 'حاكيا عام في عام 487 الدور السياسي. 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


للإداره الاهلية عدما كتب قائلا ٠‏ بأن الإدارة الأهلية دجب أن تكون ٠‏ درعا يقفا 
حائلا بس الشاغيس والإدارة » كما تقوم ٠‏ نوظيفة العدد الواقية من الحرائيم 
الحطيرة ‏ الوطنية ‏ التى نستقل عدواها بالضرورة من الخرطوم في الستقبل.. ليس 
هاك شيء لا بتعير. غفي الحرطوم الان نرى طلائع القوى السياسية الجديدة . 
يحب تطوبر اللطات الاداربة حتى نطهر الجرائيم السياسية التي اتتشرت من مصبه 
النيل ,إلى الخرطوم . وأن نعمل على حصرها في النطاق الحلي محسب . » 

وعلى هذا . أضحت اللامركرية والسلطات القبلية والإدارة الاهلية سلاحا حاولت 
حكومة الودان حماية نفسها به في مواحهة الفئة التعلمة واحتمال دعث الوعى 
الوطيى والسلاح الاخر الثار اليه أنقا هو التشجيع الضمني للحماعة الممتدلة في 
صعوف الوطتيين الذين كان شعارهم » السودان للسوداتبين ». مإلى ذلك الوقت كان 
كل من الجماعتى - رعماء القبائل . والحماعة العتدلة ‏ يتتبع طردقاً مستقلا عن 
الآخر. وكان الآمل براود الإدارة البريطائية فى أن نتفق الجماعنان يوماً ما للعمل 
معا . ومس ناحية أخرى كانت الطبقة التعلمة غير المنظمة واليائسه تنظر إلى الادارة 
الاهلية كحطوة رحعية غير ملائمة للظروف الملابسة فمي رأي التعلمين أن السودان 
قد خلق نطاما مكبرأ للإدارة . حيت ساهم فبه عدد كير من التعلمين . وأ الإدارة 
الاهلة تؤدي إلى نقل السلطات -التنصذية والقضائية التى مارسها الإداربون والقضاة 
السودابيوى تحماعة أحرى من السودانيين لم بتشريوا ويدربوا تماما على وسائل الحكم 
أو الإدارة الحدبثة . 

واستشعر امتعلموى أن اماد مس ذلك هو محاولة لإرحاع عقارب الساعة إلى الوراء 
وبعث النمؤد القوي الذى سق أن تضاءلت قواه. مما يؤدي إلى خلق جماعة جديدة 
من الؤندين الذبن دمك. ليم الاتحاد مع رعماء الطوائف الدبنية في مواجهة الفئة 
للتعلمة سعياً إلى تأ بيد الادارة البريطانية . 

ولا وحد التعلمون أنفسهم معرولين وبلا حول أو قوة وقد تحطمت ننظبماتهم 
ومسحقت ثورتهم. انصرف النشاط إلى ممارسة شؤون نوادق الخريحين وتكون 
الحمعيات الآديية . وقد أسى ناد جديد للخريجين وافتتح رسمياً فى عام 5 وفى 

نك 29 عم 


نفس العام أسس ناد للتجار بأم درمان وناد بوادي حلفا . ووفرت هذه النوادي قضلا 
عن نادي الضباط ونادي الخريجين بأم درمان أماكن للاجتماع لإدارة حوار سياس 

ومن وقت إلى آخر. كان التعلمون يتطلعون بأبصارهم صوب مصر باعتبارها 
محط الأمل الوحيد للنجاة بالنسبة لكثير منهم . 

وأنمكس هنا الاهتمام في ازدياد بيع المحف الصرية في العاصمة الثلتة ٠‏ وعي 
أسانتا من الجرائد الوفدية التى كان قُرَاوها من التعاطفين مع الوفد تعاطفأ قوياً . 

وورد في تقرير لقلم المخابرات في عام :©15. « إن الجيل الصاعد يعتقد أن تغيير 
وضع السودان لا يمكن أن يتم إلا عن طريق مصر ونجاح الحركة الوطنية المصرية » . 

وكانت سألة السودان إحدى السائل التي طرحت ف المفاوضات التي انعقدت 
بلندن ودارت بين ثروت باشا والسير اوستن تشمبرلين في عام 557 وكانت بعض 
المقترحات «ترمي إلى تقسيم البلاد بين مصر وبريطائية وتعيين مصري نائبأ للحاكم 
العام وإعادة .بعض قوات الجيش المصري . ولكن لم تجد أي من هذه المقترحات قبولا 
من جانب الحكومة البريطائية ‏ 

وكادت وزارة النحاس بأشا النى لم تبق في الحكم إلا فترة قصيرة وأعقبت وزارة 
ثروت بأشا في عام 188 مشغولة إلى حد كبير بالشاكل الداخلية بمصر فلم تلق بال 
للسودان . 

ومهما يكن من أمر. فقد أبدث وزارة محمد محمود بأشا اهتماماً كبيرأ وفعالاً 
بالنسبة لمسألة السودان. ففي عام 1481 زار بريطانيا في لوقت الذي تولت فيه 
حكومة حزب العمال مقاليد الامور. وقام بإغراء الحكومة البريطائية للموافقة من 
ناحية للبدأ على إرجاع بعض القوات الصرية إلى السودان . 

وكان الاتفاق مبهما وغامضاً . إذ ورد فيه أن البريطانيين ٠‏ على استعداد للنظر 
بعين العطف في أقتراح يقول بإعادة فصيلة من' الجيش المصري إلى السودان في ألوقت 
الذي يتم فيه سحب القوات البريطانية من القاهرة » . 

ولا ذاع خبر ذلك ازداد قلق المتعلمين في السودان . وازدادت موجة الاضطراب 
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أنصا لما استقال محمد محمود باشا مى الوزارة . وساقر التحاس باشا الذي توق 
رئاسة الوزارة بعده إلى لندن لموالاة مفاوضات الماهدة بناء على الشروط التى انفق 
عليها محمد محمود مع حكومة العمال 

ولم بكن هناك تسير جماعي عن رأي الثقفين . ولكن قلة من الثقفين عبّرت 
عن أرأئها . فقد كتنب محرر الحضارة الشيح سيد أحمد عثمان القاضي سلسلة من 
القالات بالحضارة ردأ على مقال كتبه الامير عمر طوسون بالاهرام . أتكر فيها الحرر 
صحة الحقوق الدعى بها من حاب مصر على السودان . ودكر صراحة أن السودان ثن 
يكون فى وضع أفصل مما هو عليه تحت وصاية بريطانبا . 

وكتب حسين شريف بوسف الذي أضمر دائمأ كراهية شديدة للمصريين مقالآ 
بالحضارة هاحم فيه الصريين وجب مطالبهم بالتسبة للسودان وأنخذ كل من السيد 
على المرغني والسيد عبد الرحمن للهدي جانب اللامبالاة ولم يكن أي منهما معروفاً 
بميوله نحو مصر . رغم أن السيد علي كان +يؤمل في أن « يتم التوصل إلى أنفافية إذ 
أنه ببدو أن مطالب المصريين كانت ترداد كلما شارقت المسألة السوداتية على الحل ». 

ومهما يكى من'أمر . فليس هناك غير فئة قليلة كانت واغبة في عودة األصريين . 
ذلك أى ذكربات عام 4؟4: كانت لا تزال كامنة في نفوس الأهالي . كما كافت 
الدعاية العادية لمصر على أشدها قي أرجاء اللاد. ومع ذلك فقد كان هناك بعض من 
رحب باحتمال القوات الصرية . ومعظمهم من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين 
والضاط . وكان'داقعهم ‏ فيما عدا الضباط ‏ قائمأ على اعتبارات اقتصادية . ذلك أن 
الكاء الاقتصادي كان قد بدأ يضرب أطنابه 

وكانت النقود نادرة . والاسواق كاسدة . وكانت هذه الحالة تعزى إلى حد ما إلى 
رحيل الجيش المصري من السودان قي عام 1554 . ومن ثم فإن الأمل في عودته كان يثير 
الأمل في ازدهار التجارة إلى حد ما . 


وأصيب الضباط الوداتيون بقوة دفاع السودان بخيبة أمل في الترقيات إلى 

الرتب التي خلت لدى رحيل الضباط الصريين .' ولم يقنموا بالتطلعات الرسومة 

أمامهم التى لا تساوي كثيرا إن هي قورنت بوشعهم السابق في الجيش الصري أو 
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بوضع أقرانهم الذين لم يتم استيعابهم في قوة دفاع السودان. قذهيوا الى مصر 
للاتخراط بالجيش للصرية. 

واعتقد الضباط وبوجه أخص الجيل الصاعد منهم في صدق يأنه إن باهمت مصر 
في إدارة حكم البلاد . تإن مجالا عظيماً من الترقى يمكن أن يكون مفتوحا أمامهم . 
وأن مراكزهم كأبناء عمومة من ناحية دينية وعرقية ولفوية للمصربين الشركاء في 
الحكم يمكن أن تتحسن -كثيرأ . وزالت مخاوفهم من أن يحل الصريون محل الوظائف 
التى كانوا يؤملون الحصول عليها. نتيجة الدعاية الصرية النتشرة في الجرائه 
الصرية. ونتيجة الاعتقاد الضطرد من أن الصريين يمكن أن يحلوا محل صغار 
الضباط والموظفين البريطائيين وأن السودانيين بدورهم يمكن لهم الحلول محل 
الصريين ف الستقبل . 

وفضلا عن ذلك . فقد استشعر الضباط أنهم سيكونون من ناحية سياسية أكثر 
تحررأ من القيود وأقل تعرضاً للقهر الاستعماري:. وعلى العموم لم يعتقدوا أن رجوع 
الصربين ضار بتطلعات الضباط في للمتقبل . بل لعل اتصالهم بمصر - زعيمة حركة 
التحرر في الشرق ضد الاستغمار الغربي ‏ مساعد على تحقيق أغراضهم . 

وكان القضاة الشرعيون وأياتذة العهد العلمي على وجه الخصوص . آملين في 
الحصول على منافع أعظم وتطوير مراكزهم نتيجة الاتصال المباشر بمصر ويجامعة 
الأزهر للدراسات الإسلامية بالقاهرة . إذ كانت مصالحهم'أساساً روحية دينية . اعتباراً 
إلى أن مصر مركز الإشعاع الروحي للعالم الإملامي . وقد تضرر القضاة الشرعيون 
ومغتشو اللحاكم مما أعتبروه 'انتقاصاً من سلطاتهم نتيجة تصدي رجالات الإدارة الأعلية 
للسائل الشرعية . ومن كم استشعروا بأن وجود شريك مسام في الإدارة الحكومية قد 
يودي إلى تطوير وتقوية 8 : 

وما تبيْن أن الأفراد الذين أعلنوا تمعارضتهمالمطالب مصر أضحوا غير محبوبين إلى 
حد كبير. اعتبر ذلك دليلا على أن السودائيين مؤيدون لمصر. 

ويمكن أن يقال أن الطبقة التعلمة ا ل لمعا مط 2 03 
رغم أنه لم يكن لديها اتصال وثيق بالوطتيين للصريين . ومهما يكن من أمر. فلم 
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يكن التملمون السودانيون على استعداد للادتظام في عمل منظم . ولربما خشوا إعضاب 
حكومة السودان ذلك لأنهم لم يستشعروا بقوة كافية لإمداء وإسماع أوجه نظرهم . 
ولكن خاب أملهم لما عشلت الفاوضات في عام :1 . مأعقب ذلك ترة من الهدوء 
والوجوم . ١‏ 

وفيما عدا حالات إستتنائية . لم يحاول الوظنيون الصريون الاقتراف أكثر من 
الودانين وقد بدا الاهتمام بشؤون السودابيين في الإهتمام الزائد حيالالسيد علي 
اليرغنى بواسطة رجالات الوقد الشهورين لدى زبارة السيد على لمصر في عام صتد, 

ووجدت ردارة عبد الرحمن بك عصام إلى السودان في عام +15 ترحيياً حار . 
وقدم الآمير عمر طوسون مساعدات مالية للطلاب الودانيين الذين تلقوا العلى بيصر. 
كما قدم معونات خيرنه لمشروعات البر في السودان . 

ورغم أن حكومة السودان كانت مدركة تماما لذلك الوقف إلا أنها كانت 
منغولة أساسا بمتشاكلها الداحلية. وبوحه أخص الشاكل الناتحة من الأزمة 
الاقتصادية السائدة في أوربا في عام 1978 فلقد اتحمضت أشعار اللحاصيل الزراعية 
واعة أخحص القطن . كما أن رداءة الاحوال الجوبة وغزو أسرات الجراد سببت 
انحقاضا عظبما في الكمية المنسجة ومن ثمّ انخمضت قيمة الواردات في عام © 
بيقدار 908.٠:‏ جنها. كما انخفضت فيمة الصادرات يما يجاور هه؟ جيياً. 
ومرة أخرى الحفضت الواردات في عام :68 ببقدار 6.؟ مليون جنيه . وأنخمضت 
الصادرات بمقدار © ملابن من الجنبهات 

وكائت الآزمة الاقتصاديه حادة جدا إلى حدا اصطرت معه الحكومة في عام 0 
إلى إِنبِاع سياسة تخميض القوى العاملة أملا في تخفيض الصروقات . فطلب من اللصالح 
الحكومية الاستفتاء عن بعص الموظفين والخدماب ومن ثُمّ فصل ٠40‏ موظفاً تقريباً 
من بينهم 70 موظعاً بريطائياً . و :5ه مصريا. و 55 سودانا والباقون من السوريين 
والحنسيات الآخرى 

وتم أستقطاع سبة تراوحت دين ه  ١‏ # من الرتيات . كما خصمث بعض 
العلاوات الخاصة . وتم تحقيق وقر قدره -..0؟1 جيه في السنة , 

ج12 يد 


ورغم أنه لم يقع على الموظفين السودانيين ضرر يالغ بامقارنة لا أصاب الموظفين 
من الاجناس الأخرى فيما تعلق بعده الوظائف التي غقدت إلا أنه كان لتخفيض 
للرتبات أثر بالغ محسوس . وكأن ردهم على ذلك إرسال عريضة للحاكم العام عبروا 
فيها عن معارضة سياسة التقشف . 

والعريضة التي وفعت من لجنة من عشرة موظفين منتخبين من أعضاء نادي 
الخريجين . تقدمت باقتراح مؤداه أنه بدلا عن تخفيض مرتبات السودانيين يجب أن 
يطلب من الحكومة البريطانية والمقرضين بلندن وقف مطالباتهم لاستيفاء القروض في 
مواعيد استحقاقها . وطالب مقدمو العريضة بألا تخفض أية وظيفة شغلها سوداني . 
كما يجب ألا يخفض مرتب ريج كلية غردون . وطالبوا بوجوب إصلاح نظام 
التعليم بحيث يهيىء السودانيين لممارسة ألمهن الحرة خارج دواوين الحكومة . واقترحوا 
بوجه خاص ٠‏ توسيع برنامج التعليم ليشمل بعض الهن التي لم تكن قد انشأت لها 
مؤسسات تعليمية بعد . مثل كليات التجارة والقانون والزراعة والبيطرة . 

وكانت العريضة التي صيغت في عبارات منتقاة لبقة أول عمل منظم من جانب 
الخريجين منذ عام 21454 وقد عكست أنجاه العتدلين ورغبتهم في الإبحاء للإدارة 
البريطانية بأنهم راغبون ومستعدون للتعاون معها . 

ويتميئن ألا تفسر على أنها ذات دلالة على فقد الثقة من جأنبهم بالتسبة لحسن 
نية الحكومة حيال السودان والسودانيين . ولم تكن الحكومة على استعداد للاستجابة 
لهذه الطالب . ففي, الاعتبار الأول لم تكن مستعدة للاعتراف بحق جماعة من الآفراد 
أو لجئة للتعبير نيابة عن أهل البلاد بآسرها . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم تكن موافقة على اقتراحات لجنة العشرة 
بشأن كيفية الوصول إلى حل للازمة الاقتصادية . فلم يكن عن الممكن تأجيل دفع 
القروض ومن ثم أضرب طلاب كلية غردون احتجاجأ على سيائة الحكومة . 

ووققأ لتقرير قلم الخايرات . فإن فكرة الإضراب نوقشت أولا بواسطة جماعة 
من الخريجين الذين خابت آمالهم في استجابة الحكومة لما ورد بالعريضّة . مع عدد 
من طلاب المنة الرابعة من الكلية في إجارة صيف عام .دا 
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وبمد انقضاء الإجازة شكلت لجنة للإضراب رئامتها بأم درمان بقيادة مكي 
ألنَا ومحمد عبد الكريم وشملت حركة الإضراب الصديق الهدي ويوسف بدري 
وحسن محجوب وعبد الحميد أبو القاسم . ومعظمهم ان لم بكن كلهم من أسر ذات 
ميول مهدوية 

وأقسم الطلاب على الصحف بألا بعودوا للدراسة ما لم يتم إلفاء القرار الصادر 
من الحكومة بتحفيص المرتب الشهري للخريج من 4 حئيهات إلى ه حجييات و ٠‏ 
مليم 

وق :؟ اكتوير عام ١48‏ أصرب الطلات. وسملت أيوات الكلية. وأرسل 
الطلاب إلى أولياء أمورهم وقررت لجنة الإضراب أن ستمر الإضراب حتى يستحاب 
لمطاليهم وتحقيقاً للوحدة في صنوف الطلاب وضمانا لاستمرار الإضراب . عيّن صباط 
اتصال من بين الطلاب في شتى الس 

وكان من أهداف ضاط الاتصال أولئك هو تصعيد عدم الرضا بين طلاب السنة 
الرابعة الأولية في الآقاليم كيما يشتركوا في الإضراب . ثم صدر قرار دمقاطعة البضائع 
الانجليزية والامتتاع عن استعمال السكر الذي كانت تحكره الحكومة ولم بكتب 
النجاح لكل الحاولات التي قام بها كيار الخريجين لاقناع الطلاب لإنهاء الإضرات 
والعودة إلى الدرالة . 

واتصل السيد عيد الرحمن الهدي . الذي كان ابته الصديق أحى قادة الإضراب 
بالطلاب . وكان من ضمن ما قاله لهم أن مس "الضروري أن نظل أبواب الكلية 
مفتوحة لكي تخرج جيلا من التعلمين لخدمة القضية الوطنية وأكد للطلاب أنه وفقأ 
لاحكام التريعة الاسلامية فإ التحلل من القسم بمكن أن بتحقق لدى القيام بعمل 
من أعمال البر أو السادة . وأنه على التعداد لآداء ذلك نيابة عنهم بإطعام ١ه‏ من 
الفقراء والماكين . 


ووافق الطلاب على دلك . وعادوا للانتظام في عصولهم . مقتنمين بأنهم تجحوا في 
حركتهم . وانزعجت الحكومة لهذه اليادرة . إذ تحققت أن قراراتها غير السديدة لن 


ار اا 


يمح لها بعد ذلك أن تمر دون معارضة. وأيد كثير من الخريجين إضراب 
الطلاب . ولكن بعض الخريجين وان أبدوا عطفأ حيال حركة الطلاب الا أنهم لم 
يوافقوا على القيام بالإضراب . وكان من بين أولئك الشيخ أحمد السيد القيل والشيخ 
أبو دقن ومحمد علي شوقي وعيد الله خليل وسيد أحمد سوار الدهب . 

واشتمل فريق آخر- لعله أصغر سنا وأقل اعتدالا . على كل من خضر حمد. 
وعبد الله ميرغني . وعثمإن حسين عثمان. ومكاوي سليمان . وعبد الرحمن النور. 
وميرغني حمزة ومحمد إبراهيم الور . وقد ذهب إلى تأبيد احتجاج الطلاب والإضراب 
أيضا. 

وأنهمت الحكومة كلا من اسماعيل الازهري . وعبد الفتاح الغربي . وعبيد عبد 
النور. وصادق فريد . والهادي محمد الآمين ‏ شقيق عبيهد حاج الآمين ‏ . الدرسين 
بكلية غردون بتأييد الإشراب . وإنه لمن الخطل في الرأٍ أن ينظر إلى إضراب كلية 
غردون باعتباره عملا طلابياً مجردأ. ذلك لآنه لاول مرة منذ حوادث عام 1؟ذد 
عادت الطبقة التعلمة لافباع الوسائل العملية الباشرة في تعاملها ذم الحكومة . ومن ثم 
كان الإضراب معلمأ جديدأ لفترة جديدة بين الطرفين. ولذلك لم يكن الإضراب 
احتجاجاً منفردأ محليا ضد الاجراءات: لمالية التى اتبعتها الحكومة بل تعبيرأ سياسياً 
نْظْمَّ من جانب فريق من الطبقة اللتعلمة ضد سياسة الحكومة واتجاعائها نحو التملميز 
السودائيين . 

وقيام طلاب كلية غردون بالإضراب أو مجرد توقع ذلك . كان له وقع الكفاجأة 
بالنسبة للإدارة البريطاتية. فقي تغرير سابق حرر في عام 757 ذكر بأن ه من 
الخطل أن يقال إن إحدى .الدارس بالسودان فكرت في القيام بإضراب كاحتجاج 
سياسي . ذلك أن الزمن لم يأت بعد لكي تشفل حكومة السودان يالها في التفكير 
جديا في إمكانية حدوث مثل هذا الآمر» . 

ويبدو أن سلطات للخابرات البرطانية تمد تسيت أن ملاح الإضراب قد 
استخدم من قبل بالدارس السودائية .لا قام طلاب المدريسة الحربية بالسير عبر شوارع 
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الحرطوم في عام 4*4 ومنذ ذلك التاريخ . ظل الطلاب في بلادثا يتابعون بإعجات 
بالغ أحبار الطلاب دمصر ومساهمتهم في مضمار السياسة . 

وقد أملت لحمة العشرة التي كانت عربضتها المدابه لجميع تلك الاحداث . فى 
أن تكون حركة الإصراب عاملا لإفناع الحكومة لتميير اتجاهانها. ومن ثم أرسلت 
عربصه أخرى تطالب بنفس الطالب المابقة في شاير عام +9 . 

وكان رد الحكومة يرفق هذه اكرة. إذ أعادت النطر في قرارها فيما شتعئق 
يمرتب الخربح الجدبد . إذ فررت أن يكون ١‏ حنيهات شهرنا بدلا عن 4 جنيهات و 
».ه هليم . وكان ذلك العرار في نظر لجة العشرة انتصارا ومثارا للمخر. 

وترتب على مجاح إضراب كلية عردوى والتحقق من أنه تعيش على الحكومة القيام 
بتسوبه السائل مثار النزاع . أن أضحى الخرمجون أكثر ثقة بالنفس . عقد أقنعهم ذلك 
أنه مكن الوصول إلى اتماق. وإزالة يعض الظالم الواقعة عليهم من خلال العمل 
الجماعى المتطم . هذا من داحبة . ومن باحية أخرى ٠‏ فقد تحقق الخريجون أنه إن 
كان مرادهم أضخم وأكبر فإنهم في حاجة إلى إعادة النظر في الوبائل التى اتنموها والى 
تقوية دعائم تسظيماتهم ومؤسساتهم 

ولا عادر جون مفى البلاد في عام 5*8 كان الودان يمر بمرحلة حديدة . فقد 
أظهرت الارمة الاقتصادنة لكل من الحاكنيي والحكوميي مدى ضيف الاسن 
الاقتصادئة للبلاد . واقتدعت الحكومة بالحاجة الى تقيير سياستها وبرامحها للدمية 
الاقتصادية . واقتنعت الطبقة التعلمة بأن الوسائل القديمة لم تكن كامية ومن ثم 
نشأت الحاحة إلى انّباع وسائل جديدة وتنظبمات حدلثة إن أرادت السير بائقضية 
الوطمية إلى الاسام 
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اباباسات 
الوطنيّة لبجتييكة 

بدأت حقبة جديدة من تاريخ الودان السياسي لدى تعيب الير جورج 
ستيورات سايمز حاكما عاماً يي ٠564‏ وكان قد سبق له أن عمل بالسودان . بل كان 
في وقت من الاوقات السكرتير الخاص للسيرر. وئجت ونائب مدير المخابرات 
العسكرية . لذلك كان على علم بأحوال السودان . وبما أنه عمل بفشطين وعدن 
وتنجانيقا فيما بين ١*١‏ إلى 3< . فإنه كان أفضل من كثيرين إذا أحتاج الآمر إل 
تقييم مشاكل البلاد. وقد حدثت تغييرات كثيرة خلال تلك السنوات.. واستطاع 
سايمز تتبعبا عن كثب . وفي بعض الآحيان . كان يبدي انتقاده للسياسة التبعة 
فيبا . 
وفي أول اجتماع لايم بمديري المديريات الثمالية . أعلن شجب ٠‏ الميل في 
السودان ‏ ولربما كان ذلك بسبب عدم وجود صحافة أو وسائل أخرى تمح بالتعبير 
عن أوحه الرأي المختلفة ‏ للافتراض بأن النقد إنما هو بالضرورة نقد عدائي ,230 
ودلة هنا الإعلان على إتجاه جديد ونظرة حديثة لم يكن للادارة البريطانية عبد بها 
من قبل . فمنذ 1674 . أضحت الادارة عصبية لا تتقبل النقد على أي نحو وجه إليها . 
وكان النقد الموجه من جانب المصريين أو الوطنيين الودانيين يقابل بالمبوس . كما 
لم تكن الإدارة تسمح لصغار الإداريين البريطانيين بانتقاد سياستها . 

ذلك أن سدنة مكات الكرتارية سواء بالمديريات أو المصالح . وضعوا تقليداً 


4١3‏ 16/ا معطمل ىن 5 ١‏ بها محصعدمة! ومنلا حم عمق اجماممية 
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راسخاً معادياً لآي نقد يوجه إليبا . ولذلك كانت كلمات ساييز فاتحة لسياسة 
ومعاهيم حديثة بالنسة للعلاقة بين الودابيين والادارة البريطانية . وأعشن سايمز أنه 
لا يعتفد بجدوى الركزية في الحرطوم. وأنه ليس ٠‏ مؤيدأ متحسا للادارة 
الاهلية 220 وسأل المديرين فيما إذا لم يكن بمقدور السودانبين ٠‏ حلال الحمسة 
عثر أو العشرين ستة الفادمة أن يتحدموا في شيء أفضل من الخدمة اليدوية 
بالمنارل »9 

ولا سد أن ذلك مدا للآخرين كالبرطقة . ذلك أن الإدارة الآهلية كانت حديث 
الساعة . وقد نظر إلى المثعفين على إعشار أنبم ناكرون للجميل بسبب دورهم في ثيرة 
0 
0 والقول بأن من الواجب كما رأى سايمر الحاقهم بوظائف كبرى ذات مسئولية 
والتوقف عن أداء حدمات يدوية للبريطانيين كان أمرأ أقل مأ يقال عنه أنه غير 
مقبول من جاتب سدنة الحكم 

وبعد إنقصاء ستة أشبر .أخطر سايمز عديري المديريات الشمالية بأنه غير راض 
عن النظام الفضائي . الذي اعتقد أنه « يخالف تمامأ التطبيق العملي للدستور 
البريطائي . . . والديا لا بمكن الدفاع عه في مواجبة النقد الموجه إليه من الخارج , 
لآنه ببلغ في التطبيق العملي يوجه عام إلى منع الفضاة الرسميين المؤهلين من النطل 
في معظم القصابا الجنائية "0٠‏ . .وأوضح أن نيته تتجه إلى إصلاح نظام الحكم , 

وتعرض سايمز مرة أخرى لمثقة السير في طريق محفوف بالمخاطر ومتصل 
بمائل شديدة الحاسية . ذلك أن حكومة السودان ظلت تمخر دائمأ بالنظام 
القصائي الدي طورته . ودتفويض سلطات فضائية للشيوخ والسلاطين من أبناء البلاد . 
وأوضح سايمز سياسسه الجد يدة في مذكرة سباسبة كتبها في ٠458‏ تناول فيها في الاعتبار 
الآول وضع الودان في المستقيل . 

وبالنسة للسؤال فيما إذا كان الودان سيظل محكوماً وجب أحكام إتفاقية 
أو يوضع تحت شكل آحر للوصاية أو يضم إلى ركب الامبراطورية البريطانية ٠‏ 


لكا 


)5١‏ بي 


(؟) 1/5 ومعصصميد كوا رايط وماتساة وميه اسهد 


لذ ث8 ]أ عد 


كان رده البسيط , م إننا لا ندري 208. ولكنه اعتقد أن الترابط . بين السياسة 
المصرية والادارة البريطانية ورقابة بريطانيا يجب استمراره . وبعبارة أخرى . كان 
بمقدور سايمز رؤية أن الاتفاقية . لا زالت قائمة وباقية . وأن السياسة: في السودان 
يجب أن تنيع ما سبق أن أرسته بريطانية في المتعمرات الافريقية الأخرى لإحداث 
« تمازج فعلى بين طرف الحكم الأور بي المتحضر من ناحية . وطرف الحكم الأهلى 
من ناحية أخرى . وأنه لا بد للآول من أن ينقلب في النباية 50٠‏ عن طريق 
حكومة على الدج الأوربي على أن تضم عدا كبيرأ نسبيأ من الاوربيين في خدمتها .٠‏ 
ويوقر الترشيد والرقاية السياسية من جانب حكومة بريطانيا الضمان لآداء جيد 
للنظام . وذلك يعنى تحديث مجلة الادارة الحكومية © 

وبعد ذلك . تناولت المذكرة دور الودانيين يي إنجاز سياسه التحديث . 
فالوطنيون في رأي سايمز الذين' يتكونون من التعلمين الذين ٠‏ ينظرون إلى مصر 
كمرشد في السياسة والتمويل للاحزاب ». ومن أنصار المبدي السايقين الذين اطرحوا 
لياس المبدية القديم لارتداء الزي المدني العصري©؟. قد شكلوا خطرا سياسيا . 
ولذلك لا يمكن الاعتماد عليبم . ومن ثم وجب تقييد مساهمتهم في مجال التنظيمات 
المركزية للحكومة 

وأكثر إتجاهات سايمز العملية والواقعية هي القائلة بأن « تستخدم الوحدات 
التفليدية للقبيئة أو العشيرة أو القرية2©0. بعد إتمام اصلاحبا . وأن تعطى الفرصة 
للمتعلمين حتى يتمكنوا من اكتاب الخبرة في شتى المناصب العليا بالخدمة 
المدنية » . : 

وبعبارة أخرى : يد سايمز إصلاح الإدارة الآهلية . وبوجه أخص الجاتب 
القضائي لبا. بحيث لا يتنافى مع المبادىء المسلم بها في نطاق العدل البريطاني أو 
تنطوي على تمازج بينها وبين الممارسات المحلية في نطاق القضاء والعدل » 20 
(5) 13/اعماته؟! #مطصمة ١‏ 1935 اوس مملمدة مطامروغ - متومم ل 00 
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ورأى سايمر أنه يحب تعيين الموظعي البريطانيين في الوطائف دات اللئولية 
الكبرى . على أساس الاستغناء عنهم تدريجياً فحسب . فيما عدا الحالاتث الى 
لا يمكن الاستغناء عديم فيب . 

وق 5*3 كأن هناك 737 من الادارسين والمنبين البر بطانيين العاملين بالخدمة في 


السودان 

وين الحدول الالى بوريعهم على محملف المصالح والمرافق 
الخدم النيايتف: .+ 1 

حدمه الحكومة المركزية 5 

الخدمات الاقتصادبة ف 

( السكك الحديدبة والمواصلات 25 

الوظائف العنبة 0 

ألايحجات م 

الخدمات الاجتماعية * 

قوة دفاع السودان” 7 


ولتحميق هدأ البدف اقتضى الامر وضع نطام لتدريب السودانيين في المستوى 
الذي يلى المدارس التابوية وكتب الحاكم العام في ه47٠‏ يقول , 
(وأمحت الحاجة أكئر إلحاحا ‏ بل إنها ستضطر في المستقمل القربب 
تنرتنا - إلى زف مق القدر وب" الاكثر نا . ونصعة خاصة للودانيين الدبى 
ملتحفون بأفرع معيية ى الخدمة المدبية) 
ومن تم شكلت في ٠44‏ لجنة برئاسة لوحين مدير مصلحة الاشعال العمومية 
ل راسة المسألة . وكان من أغراض اللجنة ٠‏ 
أن تستقرىء بوجه عام التقدم الذي أحاب الحاق السودانيين في الوظائف الاكثر 
ستل ف امسا العنية . حلال المشر سنوات الماصية . 
- أن بوسى بل تجعل توصياتها ‏ كلما كان دلك ممكنا - محدودة فيما إذا كان 
إثراك السودانين هذا بمكن أن يتم بصورة سربعة واقتصادية دون أن بؤثر على 
الآداء في الخدمة المدنية مع الاشارة بوجه خاص لا بلي ٠‏ 
اإنجاد أفضل الوجائل للتدريب العنى للسودائبين المرشحين للتعبين . 


ساةه! سد 


 *‏ التعديلات الممكنة في النظم السائدة وفيما جرى عليه العمل بالنسبة 
للمه بح الفنية . والتى يمكن أن تيسر بدرجة أفضل سبل استخدام السودابيين في 
الوظائف ذات المسكولية 

وبعد استقراء الأجنة لنظام التعليم . إنتيت إلى أن الأغراض الآماسبة الني 
أرساها كتشتر وكري بعد المتح مباشرة لم يعد لبا محل نظرأ لتعير الظروف في 
السودان . وأن من الضروري إصلاح التعليم لتخريج سودانيين أكفاء قادرين على تحمل 
المسئوليات الجديدة . 


وأوردت اللجنة في تقريرها نقدأ لكلية غردون وذكرت بأنها عجزت عن تخريج 
طلاب مؤهلين للوظائف في المصالح الفنية واوصست بابعاد الندريب العلمي والمنيى 
للتخصص العالي من رحاب كلية غردون. لكي يكون من اختصاص معيد 
جدمد . وذلك على أن تستمر كلبة غردون كمدرسة تانوية عامة . وأن تكون الدراسة 
فيما بعد الثانوي . كما يكون التدريب الفني . من اختصاص معيد مستقل . أو إن لم 
يكن ذلك ممكنا . أن يدرب الخريجون في المصالح الفنية نفسها . 

وقد روي أن إقامة مفارس للعلوم والهندسة خطوة ضرورية إن كان يراد سق 
احتياجات البلاد فورا. وقبلت .توصيات اللجنة فيما تعلق بائشاء مدارس عالبة 
لخريجي الثانوق . من جانب مجلس الحاكم العام . على قهم يأنه[ بمكن أن تكون 
ملحقة بالمصلحة المناسية ف فرع الدراسة 5 

ومهما يكن من أمر .. فقد استبعد تماما احتمال تطوير تلك المدارس خلال 
فترة قُصيرة. إلى جامعة . فقد كتب الحاكم العام قائلا .ه إن التقدم لمرحلة الجامعة 
يعتبر في رأبيى سألة غير وافعية تماما في هذه المرحلة .٠‏ 

وفي 1596. تفرم إنشاء مدارس عليا للزراعة والبيطرة والهندسة . وقد سيق ذلك 
انشاء مدرسة القانون في 158. كما انشئت مدرسة كتشئر للطب فى 4؟5٠‏ وكان على 
المدارس الجديدة تخريج سودانيين مؤهليى للعمل بدواوين الحكومة . وأوكلت مهمة 
إصلاح التعليم لحريسوفر كوكس . الذي كان عميدا للكلية الجديدة بأكفوره ٠‏ 


سد هكس 


وتعيين مدير للمعارف من حارج الخدمة المدنية يي الودان كان تحديدا في 
حد داته. وكان المدير الجديد للمعارف على وقاق نام مع آراء ساتمر التحررية , 
واستطاع بوصمه أجنبيا عن السلك الساسي معالحة المشاكل بعقل مفتوج ودون 

ومن الاتمراض الهامة لسانة ناتمز. قضلا عن اصلاح النظام القصائي وبطام 
التعليم . الاسراع في التثمية إلافتصادية عن طريق احلال مؤسات تحارية عادية 
محل المؤسسات التحارية الحكومية. ونوسيع فاعدة نجارة الصادر ونوقير مالغ 
يحتمظ بها كاحتياطى تحوطا لللسنوات العحاف النى نيبط فيها الاسعار أو 
المحاصيل 


وسياسة سادمز في مواحية الخنوب أكتر تحررا من سياسة جون مفي. فلقد تحقق 
سابمر من أن تشحيع الحلعيات التبشيرنة وايعاد الثماليين من الحنوب مؤد 
بالشرورة إلى حلق عداء سوا بالسسة للمصربين أو الشماليين ومن تم رفص اساع 
سيانة,ممي المتعلعة يتطوير الحنوت يمعرل من الشمال . والمؤدية إلى الابفصال 
بينهما ٠‏ وأنيع سياسه حدبدة للتقريب بين العمال والصسوب 0 

ولذلك سكن التحقق من أن سابمز كان نهدف إلى نناء أمة حديثة عن طريق 
٠‏ إدارة عاملة في الاعببار الاول ومتقدمة .لسن بالبعاون مع السلطات القبلية ٠‏ بل 
بالتعاون مع الاسلجمساالسودائبة . فلم نكن الانتاجتسيا السودائية " في نظره - 
قدلمة وات 59 

ورغم أن التعاون معها بنطوتٍ على بعض المخاطر إلا أن ذلك يعتبر أفصل مما 
لو ظل المثققون فى حالة عن الاغتراب بعيدين'عن محريات الآمور في بلادهم. 

وتماول ساممز مفهوم ذلك المعاوى فى مذكرة هامة عن الاعلام الثقاقي . هدمها 
لمديرق المديربات التمالية ي لود اذ أبرر بوضوح مشكله العلاقفات سن 


2 58 


كك ل للك 


45 بت وه معي صياة لمط وريم ناكل 
7؟) قد وامطممق 


د تاريخ السونان (3) 


البريطانيين والسودانيين 2١0‏ .فلقد سلم بأن الادارة شبه الحربية مدينة بنجاحهافي 
أيامها الاولى للاحتلال. للاتصالات التي تمت مع الاهالي عن طريق ممثليهم من زعماء 
الطوائف والقبئل”'.. وظل هذا التقليد مارياً حتى 1580. ولكنه لم «يمتد بنفس 
الدرجة إلى الطبقة التى أوجدها البريطانيون أنقسهبه 

وفي رأيه أن فئة المتعلمين كانت تبالغ في تضخيم نفسها بعد ترك الدراسة إذا 
تركت -لفأنها . مما أدى إلى ترسيب إحساس بالتقص العرقي بالنسبة لرؤسائهم 
البريطانيين»”" . ورأى أن حوادث 1422 كانت صدمة للمثقفين السودانيين آدت بهم 
إلى محاولة ه ملاءمة أنفضهم مع النظام أو حتى التعاون معه. باعتبار أن التعاون 
أفضل فرصة لتأييد مثلهم ؟) . ومن ثم مطالبتهم بالتعليم وبنصيب أكبر في إدارة دفة 
المبياسة في البلاده . 

وفي رأي مايمز أيضا أنه وجب تشجيع مثل هذا الإتجاه والسماج بتطويره 
وازدهاره . وبوجه أخص بعد الظروف الجديدة المترتبة على معاهدة *ذا , 

لذلك شجع على زيارة مزيد من السودانيين لبريطانيا وارسال بعثات من 
الطلاب السودانيين للدراسة في جامعات بريطانيا ويبروت وتأسيس ناد للثقافة . 

ووجدت سياسة سايمز ترحيبا حارا من جانب المثقفين السودانيين . ووفقاً 
لقول أحد الجامعيين ؛ كانت مبادىء سايمز تقدمية إلى الحد الني جعلها تلقى ظلالا 
من المستوى الفكري والعملى لم يعرفه أي قطر آخر من المستعمرات الافريقية 
لبريطانيا حتى الحرب العالمية الثانية . إن ذلك الرجل الحصيف قد تجاوب تجاوباً 
عميقامع الاتتلجنسيا السودانية التي استشعرت أنه وقف بجانبها يعضدها ويؤبدها 19 


وخلقت هذه الافكار التقدمية المناخ الصالح لتطور الحركة الوطنية . قاقد 
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امحت الانتلجنسبا أكثر تطلعا. ولم تعد مترددة في بدء الحوار مع الادارة 
البر مطانية 

وكان المتقفون متليصن للاستقادة من الاتحاهات والسباسات المتمتحة 
الجديدة وبينما كائوا على ادراك بأن سبامة انمز لاتجد تأبيدا لها في أوساط كافة 
البريطائيين . أدركوا آيضا أن سايمز قد على ما قال فمثلا . إزداد عدد الموطمين 
الودايين في الوظائف الكبرض من واحد في 56 إلى ستة في ه215 وإلى نماببة 
وعشر من موظفا فى 1954 . 

وانخمض عدد الموظفين البر بطابين في نعس الدرحة من ١<ه‏ في :108 إلى 401 في 
+5 ووقف عد © في 484 وفي القسمبن الثاني والتالث زاد عدد السودابيس من 
محم في .4# إلى 95 في دىة ثم إلى 1317 في 1404 نيئما اتحقض عدد البر يطانيين 
من 134 ف سه إلى جه" في وعة ثم الى جوم ف احا 

وكان عدد المصريين العاملين في القسمين المدكورين ٠65‏ في 299 . الحفض إلى 
عنقي مجو ثم إلى الام في وككا . 


وهذه الارقام تتحدث عن نسيا. وهي قاطعة الدلالة على جدبة سسأسة سايمزن 
ومَر المتقفوى باليامة المتعلقة بالتعليم العالي . بوحه خاص . وانسع نطاق دائرة 
التعاون والتقة . وجدّ المثقفون في إتحاذ الخطوات المؤبدة لاغراضهم القومية الوطنية 

ودخلت الحركة الوطنبة السودانية مرحلة جديدة بتأييد وتشجيع من الحكومة 
كان معظم نغاط الاتلجنسيا لفترة طوبلة بعد ثورة ١5*14‏ منصرفا إلى الادب أكثر منه 
إلى غمار السياسة وكان نادي الخريجين بام درمان ونادي الخريجين يوأد مدني 
مركزي النشاط الادبى ولكن لم بلبث أن تطرق البحث لكي يشتمل على مسائل 
ذات طابع قومي 

فمى أم درمان إتخد النشاط الآدبي والثقامي للخر بجين شكل القراءة في حلقات 
أدببة فقد جرى العمل على أن نلتفى جماعه شغبرة من الخريحين في منزل واحد 
منهم لقراءة ومناقتة الكتب والجرائد والمجلات الواردة من مصر وانجلترا وأضحت 

15# لم 


فكرة القراءة الجماعية أمرأ شائعا” بين الخريجين . وفيما بين دا إلى 486 , أصابت 
الخريجين حمى قراءة الأدب وكتب السياسة . 
وكان إزدياد مقدار الكتب التي يقرأها الخريج هو الدلالة على مدى ثقافنه . 
وقي ذلك النشاط تأثر المثقفون بالحركة الثقافية السائدة بمصر 
والكتابات الشعبية والجادة لطه حسين ومحمود عباس العقاد ومحمد حسبن 
هيكل ومحمد عبد القادر المازنى هي النوافذ التى رأى المثققون من خلالها العالم 
الخارجى بما في ذلك العالم الاوربي . وأضحى الشعراء والثقاد الجدد مثل عيد 
الرحمن شوقي والآمين على مدني وحسين منصور والتجانيى يوسف بشير أسماء لامعة 
في عالم الآدب . 
وفضلاً عش ذلك . كان هناك إتجاه جاد نحو المسرح . ومن ثم ألفت روايات 
مسرحية مستمدة من البّيئة البودانية مثل تاجوج وخراب سوبا. كما تألقت فرقة 
للمسرح بقيادة صادق فريد. 
وكانت هناك جمعيتان أدبيتان بارزتان في ذلك الوقت. إحداهما جماعة 
الباشماب والأخرى جماعة أبو روف . 
وتكونت جماعة الباشاب من الخريجين المنتمين لعائلة الباشماب وأصدقائهم 
من أبناء حي الموردة ومن أبرر أعضائها محمد أحمد محجوب وعيد الحليم محمد 
وبوسف التنى ومحمد عشري الصديق وعبد الله عشريٍ الصديق . 
وتألفت جماعة أنى روف من مكاوقٍ سلبمان أكرت وحسن عثمان وحسين 
عثمان والنور عثمان وعبد الله ميرعني وخضر حمد. 
وتألفت جماعة أخرى بواد مدنى من أحمد خير واسماعيل العشاني وابراهيم 
عثمان وابراهيم أنبس . وقامت ينشاط دالب . 
ومعظم أعضاء هذه الجماعات من خريجي كلية غردون العاملين بخدمة 
الحكومة . وكا اندلع لهيب ثوره 5*4 كأن معظميم في عيد الطلب أو خربحين 
154 سمه 


ولم يكن القاطنون والعاملون بام درمان راضين بالنزاعات والخصومات. 
النائكة بيى آبناء الحبل القدبم من الخربجن. ومن لم القليوا إلى جماعات وخلقات 
للقراءة هروبا من الإنضواء بحت ظلال ما كابوا دعسرونه متاحرات سخصبة لا تتصل 
بالمالح الحقيقية للبلاد 

وكاتت الباشماب أكثر الجمعيات دأبأ ونتاطأً , فلقد نجحت في "1 في إصدار 
مجلة الفجر بالتعاون مع عرفات محمد عبد الله . وكان عرفات الذي قام بدور فعال 
في ثورة 486 قد لاذ بالعرار إلى مصر حيث عاش هناك في تظف . وخا أمله في 
الوطنيين المصريين والسياسة المصرية . ولدى عودتة إلى السودان في +5 . كان على 
صلة وثيفة بجماعة الباشماب واستطاعت محلة المجر أن تجذب إلى رحابها تأبيد 
بعض أفراد من الجماعتين الأخربين. بل نجحت في أن تكون المجلة الأولى 
للاتتلجنسيا السودانية . 

وروح الجر وطسة. لكنها أقرب إلى اللقاقة العامه مما إلى الباسة 
ومتفهاء خدمة الادات والفنون والتقافة العامة وحدئة الأمة السودائة واللعه الغرنية 
وقول كلمةالحق دعبر خضوع لعئه أو فرد» 0© 

ومالت حماعة أبى روف إلى أن تكون«حماعة هوهبة سياسبه متمكة باتحاه 
عدائي للحكومة .29 ووصف أعضاوها بالمقاومي اللبين الدين أعدوا أنفسيم 
للنشاط غير الممالئ للحكومة 29 

وف بدي الخريحس نام درمان . ظيرت جماعتان أو مدرستان للمكر . المدرسة 
الاولى اده الشيج احمد السد الفيل ودردبرق محمد عتبان. وحطبت سانبد عام 
من السيد على المترقني .والمدرسة الاخرى تفياده محمد على توفي ومحيد صالح 
النتقبطى . وحظيت برعابة السد عبد الرحمن الميدى 


١1١‏ السحر ‏ الحلد الاول 
ذ ؟ ١‏ الفجر ‏ الحلد الاوك 
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وكان النزاع والخصام قيما بينقما يظهر جلي كل عام لدى الانتخابات 
السنوية للجنة النادي . 

وفي خلال الستتين الاولى والثانية من مجلة الفجر. إنصب اهتمام الفجر على 
الموضوعات الاجتماعية . غطالبيت بتكوين متظمة للشباب. وإحياء سلطوة الشعر 
القديم التقليدي ودراسة تاريخ السودان . 

ووجه محمد أحمد محجوب في إحدى مقالاته بالفجر تقدأ لنظم التعليم 
باعتبارها نظما قاصرة ورديئة المناهج . ووجه النقد بوجه أخص لاغراض التربية 
الحديثة التى انبعت ببخت الرضا والتى شدذت على وجوب دراسة التاريخ والجغرافيا 
المحلية أكثر هن دراسة تاريخ وجغرافية البلاد يوجه عام . 

وإن إهمال التعليم الجامعي تحت ستار الإدعاء يأن السودانيين لم يكونوا 
مستعدين له بعد . إعتير في نظره .أمرأ ضارأ بالمصالح القومية ذلبلاد . وفي هذا قال . 

( وبلادنا الآن تقف في مقترق طريقين يؤدي أحدهما إلى الحضيض وهو الآمية 
أو ما فوقها بقليل . والثاني يؤدي إلى القمة وهي التعليم العالي . ولهذا فمثلنا الأعلى 
للتعليم الذي ننشده لهذه البلاد هو التعليم الجامعي الذي يقوم على أساس متين من 
التعليم في اطواره الثلاثة الاولى) 21 

ولمل أبرز مايمثل المقالات عن المشاكل الاجتماعية . مقال بعنوان:علموناه . 
فلقد طالب كاتب المقال مالتوسع وإصلاح التعليم بقوله :(ينيفي أن نلقن 
التمليم لأجل التعليم في هذا العهد ... وآملنا في الحياة أن يتوفر لنا التعليم العالى 
فمدرسة للحقوق ومدربة للزراعة ومدرسة عليا للقددسة الملكية والميكانيكية أصبحت 
لامحيد عنها لمستقبل . هذه البلاد . 

ولقد جاء الآوان ليعطى السوداني فرصاً أحن في حكومة بلاده والتعليم العالى 
هو السبيل الوحيد لتحقيق تلك الفرص . 


5- اتجثد الآول  ععد 7 من‎  رجفلا‎ ! ١ 
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وفى الومت الحالى يطالب بزبادة عدد الطلبة في كلية غردون التذكارية . 
وشبغي أن يحسن المقرر بحسنا محوبا لبؤهل الطلبة للتعليم الجامعي وأن يكون 
5 نمس الوقت كاملا قى' ذانه كخطوة نهاة 

ومدرية كومبونى ومدرسة الاقباط الثانوسنين يشبغي أن دفتحا للودائسين أموة 
بالجاليات الآخرى . 


والبعثات إلى حامعة بيروت لا بد من مواصلتها ويجب إن أمكن ألا تكون 
قاصرة على المعلمين قفط .. ولقد عرفنا قيمة الثعليم وبعأنا نعتقد في أنه ممتاح 
تقدعنا والحكومة قد شرعت في تعليسا ولكنيا لا تبدو مفكرة في تقديه . 


والخطر في هدا راجع إلى أن التعليم إذا ما يدئ؛ في يلد ما سيقي أن بوامل 
ويحن وإذا لم ينحقق ذلك فالانى سبصرحخون مطالين بزبادة التعليم لآنه يصبح 
عندهم سروريا كالطعام والماء والثور © ) 

وأدان مقال احر مخاطر الانقسام ببن السودانيين ودعا إلى الوتحدة الوطنية © , 
وحدّر مقال لاحمد موسف هاشم من الاتار الضارة للفلية المى » أنلعت كل تىء 
وأدت بالسودائين إلى الكوارث في الماضى والى ناد الأخلاق في الحاشره 99 

وق مقال افنتاحى بعنوان» بظرة جيلناء وصف الكاتب الإدارة الاهلبة بأنها 
معرضه للفثل متى كانت بأيدي غمر المتعلمين دل إنها نكاد بكون ممائلة للنظام 
الاقطاعي وان كان من الواجب الابقاء على الادارة الاعلية فإنه يجب أن تكون الادارة 
في ابدي أنناء الجبل الحديد من المنعلمبن 80), 


واسنطرد الكاتب بقول .أن الادارة' الاهلية قامت على اللعرة القبلبة 
والارستعراطية الد بنبة ولنا في حاجة لتقول انيما مصدر الكثير من مصائينا . انيما 


1 انحر . الحلد الاول ‏ عند © دعي دك ٠‏ 
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بمثابة الطوائف في الهئد. ولهذا السبب نحن لا تعمل على وفاق . والقوى دائما 
متورعة في جهات متضادق 0 , 
وحذر قال آخر من نشاط الجمعيات التبشيرية المسبحية «التى لجأت إلى تعليم 
موضوعات تجارية وعلمية كوسيلة لانتشار المثل ألا بد بولوجية المسيحية» 9 
وبعد وهاة عرفات محمد عبد الله في 5+0 ازداد ميل مجلة الفجر صوب 
السياسة . وأصبح رئيس التحرير أحمد دوسف هاشم الذي تخرج من المعيد العلمي 
وأمضى فترة يمصر. ورغم أن أساس تعليمه يمكن وصفه بأنه تقليدي إلا أن أحمد 
بوسف هاشم كان صاحب أفكار عصرية . 
وساعده : اتصاله بجماعة الفجر . وكلهم من خريجي كلية غردون . على 
اكتساب نظرة حديثة . ومن ثم أصبح داعية للآراء والأفكار المعاصرة 
وما أضحى ركيسا للتحرير في 0507 . أكد دور الفجر كصبر لا بخدم مصلحة غير 
مصلحة السودان. وكتب يقول ٠‏ «والذات السوداتبة تحناج الى خلقها والمحافظة 
عليها . . . واننا نحتاج إلى كتابة تاريخنا وإلى تصميته من الاراء غير الصحيحة التي 
أدخلبا عليه السائحون من الكتاب والمغرضون من المؤرخين . 
انا نحتاج إلى ايجاد أدبأ الخاص وتكييف ثقافتنا الخاصة . وعلينأ من ناحية اأخرى 
تشجيع التعليم وبصفة خاصة التعليم العاليى ومحارية القبلية والطائفبة والإدارة 
الأعلية *") 
وعد ستة أشهر أعاد سرد أغراض الفجر في مقال ورد فيه أن الأعراض هي : 
١‏ خلق وتحربك الشعور القومي والقضاء على سلطان القبيلة 


* - تكوين جبهة قومية متحدة . 
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* - محاربة الحربية . 

1 السعى للحكم الذابي بصرى النطر عن تقربر السيادة . 

ه ‏ مقاومة الادارة الآهللة فى سكلها الحالى إذ أنها لاتؤدي للحكم الذاني . 
5 المطالية بالمكان الأول للسوداببيى 


 *‏ أيجاد نظام للعليم كامل وصحي0) 

ولخص, الرناميج المكون من سعة نقاط التفكبر الياسى لنئة المتقفين 
وبرنامج عملهم . ووجدت الفطة الابعة الخاصة بالتعليم عاية حاصة عن كثاب 
الفحر وغرهم من الكتات برثانة الحمد يوسم هاشم فلقد اعند نر مذكرة محمد 
عشري الصديق عن النعليم التى بعت بها الى لحنة اللورد دي لاوبر النى زارب 
الوداى فى “119 لكتابة تفرير عن التعليم . اعشارا إلى أن المدكره عطابقة للآراء 
التى دعت لها محلة الجر 

ودلّت مدكرة محمد عشرق كما دل تقرير لحتة العشره فى 110١‏ وممال محجوب 
الذت سيعت الإشارة إلبه .على آهسة التعليم بالسسة للطبقة المققة قفي رأي عثري 
كان الرأي العام ٠‏ محمما على المطالية يتمليم مسحي وممافى .27 واعترق عسري 
بأنه وزملاءه على حلة حمبمه وشيقة بالحصاره الغربيه ومئلها . اذ كانت هي المتل 
التى ترسمها الملقعون السودابيون . وهي نتحصل فى «تحفيق النعور الذانى والتعليم 
والحكم» 

- وأن هده الاغراض لا بمكن الوصول إليها إلا عن طريق التعليم الجامعى . وف 
هذا الخصوص فال 

(وسوف نحلب هده الجامعة نا الشرف وتستدر الثناء على الادارة البربطائة في 
السودان . وسوف يكون من الميسور أن يتّحرج في هده الجامعة شات يتاعدون في 
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تكوين المجالس التشريعية والاستشارية والتنفيذية وفي اللجان الاقتصادية والصناعية 
والزراعية والتجارية وفي خلق طرق أرقى للتفكير الصحيح . 
وقد لاتكون مثل هذه الجامعة معيداً حكوميا فقد تنشأ بمال مكتتب له كثير 
من المحسنين في انجلترا ومصر والسودان ثم توضع تحت رعاية الحكومة . وقد تربط 
بمعهد انجليزي يخط لها الطريق وتتخذه مثلا. وقد تكون معيدا حكوميا صرفاً 
يؤخد ماله من موارد البلاد المالية ويمكن أن يوجد لبا الشبان من عدة مدارس ثانوية 
التى هي معدومة الآن ...)200 
وناقش محمد. عامر بشير (فوراوي) -أحد أعضاء جماعة الفجر ‏ دور التعليم 
باعشاره مفتاحا للتقدم . واقترح التوسع في أعمال بخت الرضا وإصلاح مناهجها عن 
طريق إدخال علوم مثل الجيلوجيا والقأنون والاقتصاد ؛ وذلك بقصد تخريج موظفين 
عصريين للعمل في الادارة الاعلية . 
وبهذه الطر بقة +يرتقع مستوى العامئين بالادارة الاهلية دون حاجة الى عناصر 
أجنبية . ومن ثم تجد الادارة الآهلية في العمل تجاودا من جميع الاهالي ” ». 
وبالتسبة لمألة التعليم الجامعي . كتب فوراوق يقول ٠‏ 
(قد لايمكن إثشاء جامعة في السودان لمدة عشر سنوات - وأرجو أن يثبت خطأ 
حسابي ‏ ولكنه حلم سرعب أن ترك موضوع الاجازات المعترف بها مملقا إلى ذلك 
الاوان 
والمخرج من هذه'الورطة هو كالاني ١‏ 
يمكن بسيولة عمل الترتيبات اللازمة مع الجامعات الانجليزية أو الجامعة 
المصرية لاعتماد الشهادات التى تمنح في مدارسنا بعد الثانوية . 
وقد يلزم تغيير منأهج هذه المدارس - تغييرا أصلح بالطبع ‏ أو أن تعتبر تلك 
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الجامعات أن الامتحانات هنا تغني عن امتحاناتيم إن هذا سيكون علاجا معالا 
لقلوبنا الكسسرة وستكون عندئف مطمئنبن من أن سيائة الاستعمار سائرة يي الطريق 
ألفوم ألا وهو حسن التفاهم والتعاصد وتحرير العقل الافربقي من ريقة الحراعات 
والعفائد البألية وآن رفاهية الودابيين المنصوص عليها بالحط العريض لا ريب 
فها 600 


ولعله من البِكْن. أن جماعة العجر كانت متأثرة الى حد كير بالثعافة 
والاتجاهات الاتجليزبة وكانت مقترحاتهل لتطوير التعليم الجامعي في السودان هي 
نمس المقترحاب المقدمة من لجمة دي لاوير في 1457. كما أن مشروعها لقيام علاقة 
خاصة يبن الجامعة في الودان وحامعات برنطانيا مستمدة من تقارير اللحة 
الاستشاربة للتعليم في المستعمرات وقد طيقت أحيرا في السودان وي المستعمرات 
الافريقية لبريطانيا . 

ووجدت المصسائل السياسية دات الصعة القومية عاية خاصة من العجر لدق 
تولى أحمد بوسف هاثم رئلة التحرير ققد كاتت هناك دعوة في 650 لاصدار 
قانوى الجنسية السودابية 29 


وبعد أسبوعين . حرر مقال إفتتاحي ورد فيه أن الوضع الياسي للسودان 
«لازال غامص) جك وأن الاتفاقية بين إبجلئرا ومصر التي إدعت أنها وصعت الامور بي 
نصابها الصحبح لم تبين موقف السودان» 29 

وكتشيحة فيذا الخلق العريب©4 اتعاقية الحكم الشائي لسنة هه . بوحد 
السودان نفسه غير راض عن كلى من إنجاهات برنطانيا ومصر هيما يتعلق بوصع البلاد 
فى المستقيل وأن كلا من وحية النظر الربطانية القائلة أن , ستقيل السودان 
ميتحد إلى جه كبير يالتيار العام للعكر السياسى بانحاترا بأكثر مما يتحدد بمجرق 
الحوادث في السودان .٠‏ ووجبة النظر ألصرية التاثلة ٠‏ أن متقيل الودان يعتمد 
١1‏ االرجع البابق 
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بصفة عامة على مصير ومستقبل مصرهء .إنما هي وجهة نظر غير مقبولة وغير واقعية . 
إذ لم تأخذ في الاعتبار الظروف التي طرأت على السودان داخليا وخارجيا”' 
ذلك أن مستقيْل السودان . وققا لكاتب المقال. يعتمد د على جهود أنتاء الجبل 
الجديد ومدى تمسكيم بالاستفادة من تغيير الاوضاع العالمية» . 

ونادى الكانب بقيام جبهة سودانية موحدة تعمل «باصرار صوبف الحضارة 
والاستقلال والعزة القومية» '؟2.ولذلك كان التفكير السياسي لجماعة الفجر متحها إل 
خلق حكومةسودانية مستقلة عن كل من مصر وبربطأنيا . ومن ثم على الجبية الوطنية 
المتحدة التعاون مع الادارة البريطانية لإصلاح التعليم . واصدار قانون الجنسبة 
السودانية . وتحديت الادارة الاهلية 


وهذه الاغراض السياسية ممائلة للاغراض التي اعتئقتها غلة من الإداريين 
البريطاتيين الآحرار 

وقد أثمرت سياسة سايمز التحررية . ومن ثم فإن شعار « السودان للسودانيين » 
استطاع أن يجذب أنصارأ جددا في صفوف الطبقة المتعلمة بقيادة جماعة الفجر » 


وكانت جماعة المجر لاتزال مؤيدة للرأي القائل بأن هناك مصالح مشتركة 
كثيرة بين مصر والسودان . وأن تحقق الدعوة لوجود سودان مستقل ليس أمرا معادبا 
لمصر . فلقد كانوايعتقدون بضرورة وجود علاقات وثيقة وحميمة بين البئدين . ولم 
يتجه للدعوة لإمكانية أن يصبح السودان مستعمرة بريطانية غير جماعة ضكيلة العدد 
بقيادة أحمد عتمان القاضي وهو وطني متمرس قديم شارك في ثورة 1574. وأضحي 
بعد وفاة حسين شريف . ركيسا لجريدة الحضارة . ومعاوية محمد نور أيظا 


تلقى معاوية دروسه في كلية غردون حيث وصف بأنه «أكثر الخريجين تبريزة 
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في مقدرانه الذعنية»”'2 واضطر تحت صغط أسرته للالتحاق بمدرسة كتشنرالطبية 


لكنه هجرها ولاذ بالمرار إلى القأهرة فى ١50‏ 

وفي 1598 شي طريفه الخاص للذهاب إلى بيروت للالتحاق بالجامعة 
الأمريكبة . حبث حصل على ليسانس ف أدب اللغة الانجليزية ى 4< ولدى عودته 
إلى القاهرة عمل بالصحافة 

وي 155 رحع إلى السودان وتقدم نطف للالتحاق بحدمة الحكومة ععرصت 
عليه وظيفة بمصلحة المالية مرهضيا على أساس أنها غمر سأسية لرحل في مؤملائه تم 
ذهب إلى القاهرة والتحق هيئة تحردر جريئاة الأهرام . 

وفي 5+4 عبن سكرتيرا للشرعه التجاربة بالسودان 

ووصف حلال هده العترة بأنه رحل دو مقدرة عير عادية وموهة نقدية 
فربدة؟ مما كان في نظر الادارق البرتطانى بأمرا بادرا تماما بالسية 
للوداني ارو 

وأضحى كل من- محمد عتمان القاضشي ومعاونة محمد نور أكتر إسناعا يان 
الستقبل في ظل وزارة المستعمرات بعدبر أفضل حل لمشكلة السودان . واتفقا على أى 
وضع السودان عير المسدعمر ضار للمثققين السودابيين . ذلك لآن كل ما يمكن لى 
بتطلعوا إليه هو الحصول على عضوية بمجلس الحاكم العام 

وهد خشيا بانه "إن عجز البريطانيون والانتلحسيا عن التعاون . فان المجال 
يكون معتوحاً أمام زعماء القبائل الذبن سوف بتحكمون في الحلبة الساسة 8©) 

ولم .بكتب لمعاوبة أن يظل على ظهر السبطة لموالاة ذلك الإتحاه في الفكر 
السياسي . ومن تم بقي على أحمد عثمان القاشى عبء مناقتة العصة فى مواجية 
معارضة قأسية من كل من جماعة الفجر وجماعة أبي روف 
)١(‏ ندا بعمممامط عمناع ١‏ براؤحاة 1 كاعر 
عمد 


59) ناص 
(1) فد وابال قا 
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وكان أثر الثقافة المصرية على المتغلمين كبيرأ جدأ إلى الحد الذي جعل من غير 
الممكن أغراءهم على ترجيح كفة بريطانيا على مصر . فتد إعتقد معظم المثقفين يأن, 
السودان يمكن أن يستفيد أكثر من رحى المضاربات والمصالج المتناقضة بين مصر 
وبريطانيا . ومن ثم رقضوا فكرة جعل السودان دولة من الكومنولث . 

ولذلك ظل أحمد عثمان القاشي هو الذكب المغترب الذي أقعى وراء نظرية 
الخضوع للاستعمار. 

وحاونت الحضارة أن تجد مؤيدين لهذه الفكرة ولكن دون جدوى . فلقد رأت 
الطبقة المثقفة أن ليس ثمة حاجة لتغيير الوضع القانوني للبلاد إذا كان يراد تحقيق 
أي تقدم .كما تكان هناك إتفاق عام على مسأل التعاون مع حكومة السردان . واقتصر 
الخلاف على مدى الثعاون المطلوب . 

وكان هناك إحساس متزايد بأئه يجب تشكيل تنظيم يقوم بالتعبير عن 
مطالب المتعلمين وتنسيق جهودهم في الأصال الاجماعية والسياسية. وعلمتهم 
التجارب أنه لا يمكن تحتقيق أي مطلب دون تنظيم للجبود المفتركة . 

وأول نداء لانشاء مثل هذا التنظيم حدث في ٠40‏ لما دعت الفجر إلى تكوين 
جمعية تعاونية أو جمعية أخرى . ٠‏ لتمثيل الخريجين تدافع عن مصالحهم . وتتصل 
بالحكومة في جميع السائل المتملقة بظروف عمل الخريجين في دواوين 
الحكومة زلف 

ودارت كثير من المناقشات حول ذلك المقال في الاجتماعات الخاصة للمثقفين 
ولكن لم تتخذ أية خطوة عملية في هنا الخصوص ‏ 

وفي ٠450‏ جاء انداء أكثر إيجابية وقوة من نادي الخريجين بواد مدني في 
محاضرة القاها أحمد خير . 


كانت الجمعية الأد بية بواد مدني ذات نشاط فعال في الحقل الثقاقي خلال مدة 


080 304 الفجر المجلد الأول . عدد 54 أعيطسن من‎ )١( 
سم‎ 1974 


طويلة . وجددت احتماعاتها الاسوعية انشاه الكثيرين . وكان عدد الحضور 
للاجتماعات كبيرا كالعادة 


وكان أحمد خير الروح المحركة للجمعية . وقد ألقى محاضرة عن ٠‏ واجبنا 
السياسي ‏ مؤتمر الخردجس» . نشرت معض فقراتها في الصحف المحلية”2 

ونا نترت بمجلة الفحر أضحت محل الماقتة والجدل بين الخربجين في 
النوادي والمحالى الحاصة . والمحاضرة في الواقع دعوة للمستثيرين السودائيين فثة 
الحريجين و«شرح للخطوات اللازمة التي بجب على الخربجين إتاعها لحمابة مصالح 
الشعب وتحقيق المطالب الوطمية » 29 

وقد عددت المصائح والمطالب الوطية للودائيين على الوجه التالى ٠‏ 
١‏ تطوير التعليم. 


"- إصلاح القوانين الى نتجافى مع الإنصاف والعدل وإصلاح اللوائح المتملقة 
بالادارة الاهلية والمالبة والشركات ... الخ . 


29 إعادة النظر في اتماقيات القروض واللوائح الخاصة بالتجارة والمابة‎  * 


ورأق أحمد خبر أن الحربجين لن يستطيعوا تحقبق أي من المطالب المذكورة 
إن تعرقت بهم السل دون تنظبم بمكن أن يعثر عن إرادنهم . والحل في نظره هو 
٠‏ الوحدة النقاسة وتكوين تنظلم بحمع شتات الفئة المثقعة لكي يعمل اليتعلبون 
لصائح البلاد في حقول التعلم والاقتصاد والتجارة والرياضة والفن وأعمال البر 
والخبر»”*؟ 
وأشار أحمد خبر الى نركيا وا برلندا ومصر والهند حيث كان بطالب المؤتمر الوطنيى 
مثلا بالمطاب الوطنية . 


)١(‏ أحمد جير واحنا الياني . مؤتمر الحر يجين 'لنجر المحلد الثالث . عدد 3 ص اها لذ 
(؟ ) يمن المرجع 
- 
(+) نم المرجع 
و ) يمن المرجع 


ل 919/6 عد 


ونادى أحمد خير بأن الوقت قد حان بالنسبة للمثقفين ليحر الطرق السلبية 
:والاتصالات الشخصبة مع الحاكمين واتباع ٠‏ إتجاه جديد عبني على فكر منظم من 
خلال منظمة نيابية يوكل إليها تحقيق مطالب البلاد وتؤدد ص جاتب الرأقٍ 
نلق 
العام , 
2 


ودعا الخريجين إلى تقديم مزيد من التأبيد لنادي الخريجين بأم درمان 
ومطالبة لجنته لتأميس ئواة تجمعبة أو نقابة أو مؤتمر . وأن بطلب من المؤتمر القيام 
بوضع برنامج وطنيى .وأن بحري" العمل على كلب تأييد الخريجن لتنمبذه 2 وما 
ذهب إليه أحمد خبر كان المراد منه إنشاء مؤئمر وطنى لسودانبين على نهج حزب 
المؤتمر الهنديٍ . على أن بكون له برنامح يشتمل على نشاط سياسي واقتصادي 
واجتماعي وتربوي وثقافئىي2 ورأى المؤتمر في صورة ننظيم بؤسى بواسطة 
الخربجين على أن نكون مركره أم درمان . وأن تكون البادرة عن طريق احنة نادي 
5 ولدى نشر محاضرة أحمد خير بالفجر وحدث برحيبا حارا من حائب 
الحريجين . فلقد أثنى مقال لحامد أحمد حمداقٍ على اقتراح أحمد خبر باعتبار أنه 
«عملى وممكن الننفيذ في الواقع . ولكنه يتطلب .شجاعة في التنفيذ »© ووصف 
مقال آخر لمبرعني دفع الله' الفكرة بأنها ٠‏ الطريق الوحيد الممكن الذي سمكن أن 
يتحد به شباب البلاد . وأنها قكرة صائبة جاءت في وقت متاسب .وهي ستمكتنا من 
اعداد أنفسنا للمرحلة الجديدة» 19 


وقى مفال إهنتاحيى للفجر عن متقبل السودان تشر في ذلك الوقت ..-أيدت 
الاقتناحية الافكار التي طرحها أحمد حير ونادت » بجبية موحدة ومؤتمر يمكن أن 
يوجه مصيربا على الطريق الصحبح صوب الحكم الذاتى ٠‏ 2*0 
87 ) قسن المرجع 
(؟ ) نسن المرجع ٠‏ 
( > العجر ‏ المجلد الثالث ‏ عبد ١‏ ص كن نام 
( | السودان ‏ الخرطوم ‏ عند ألم +كثر ذا ر محر 
(ه) الفجر ‏ الجلد التالك.. ص 6 ع 


3/4 مم 


وهناك مقال آخر نثر بالمحر تأبيدا لذلك . وعبر فيه الكانب عن وحهة نظره 
بقوله ٠‏ 

( لقد سمعت أصوات يعض الأفراد في كثير من المناسبات واستطاع عدد من أياء 
الطبقة المستنيرة أن يرفعوا مطالبهم وأن يظبروا رضاءهم وعدم موافقتهم للكثير مما 
يدور في دولاب الحكومة ولم تقصر أعمدة الصحف الحلية في أن تحمل الرسالة إلى أولى 
الأمر. غير أن التجارب قد دلت في كثير”من الأحيان على أن الحكومات لا تقيم وزناً 
للآراء الفردية ولا تببها أقق إعتبار وصحافتنا لا تنشر آراء هيئة معترف بها أو 
منظمة . إ3 أنه لا توج بين صحفبا صحيعة للنطق بلسان حزب أو هيئة لبا نظامبا 
وبرنامجها . 

وما دامت الحالة كهذه قلا بد من وحود هينة منطمة معترف بيا تمثل الطلقة 
المتعلمة في البلاد واذا تكونت هلاه الهمئة خولتها الطبقة البتعلمة تشطق دالمها وأن 
تعر عن أمابيها وتمنياتها ولندافع عن قضيتها الاحتماعبة والسباسية كما أنها ستكون 
في الوقت عبنه حلقة الإتصال سن الحكومة وأفراد الشعب ولا بد ليده الهبئة أن تكونر 
حائزة على رضا جميع الحربجين أو أكثريتهم وأن تكون فونة الساصر حتى لانثك' 
كائنا من كان في إخلاصها وفي أنها تعمل للصالح_العام وهنا بواجه صعوبة أخرى 
وهى كيف نصل إلى تكوين هذه الييئة وممن تكون . 

إن باد الخريجين هو مركز الحربجين رغم كل ماحدت في الماصي من 
احتلاف في الرأي وهو حلقة الاصال بين جميع الخريجين فأول خطوة تحطوها في 
سبيل تكوين هده الييئة هي أن بلتف الخر يجون حول الثادق وبقبلوا علية وندلك 
بكون الخريجون قد انتظموا تحث لواء واحد ميبدأوا العمل بوحيه الدعوة إلى عقد 
مؤتمر عام في النادي بحضره أكبر عدد ممكن من الحربحين . وهذا المدد ستطيع 
آن يتخب هيئة تمتله وتنطق باسمه على أن هنا المؤتمر يجب أن يقزر مبادىء 
المحموعة والعمل والمسئولية الملقاة على عاتق الهبئة المنتحة ) © 


وف تهابة ها كائت فكرة مؤتمر الحردحين فد لقبت تقولا وتأبيدا عاما س 


,505 789 العجر . المجند الثالث  عدد اث ص‎ )١( 
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جانب الخريجين . وناقشت لجتة نادي الخريجين بام, درمان الخطوات الواجب 
إتباعها لتحفيق الفكرة . ومن ثم وجهت الدعوة للخريجين لعقد اجتماع في أول 
يتايو 
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ونشر بيان من اللجنة موقع من السكرتير مكى شبيكة أكد الحاجة إلى الوحدة 
بين الخر يجين إن أرادوا خدمة البلاد . 


ولما حدد يوم الاجتماع طفق الخريجون بالخرطوم وخارجها في الدعوة 
لحضوره ومناقشة أغراض المؤتمر في الاماكن الخاصة والآماكن العامة على السواء . 
وحتى ذلك الوقت لم يكن لدى. كثير منهم فكرة عن البرنامج الذي يحاول تنفيذه 
المؤتمر المراد إنشاؤه . 

وفي حفل حام دعا إلبه نادي الخريجين قال أحمد عثمان القاضي أنه يجب أن 
يكون المؤتمر منظمة شعبية ‏ واقترح محمد عثمأن ميرغنيى وهو عضو بارز في 
النادي بأن الواجب أن يقتصر برنامج المؤتمر على المشروعات التي يكون في 
استطاعة الخريجين انفسهم القيام بتنفيذها دون مساعدة خارجية سواء كانت رسمية 
أو أهلية . 

واقترح بحيى الفضلي أنه يتعين على المؤتمر أن يركز جهوده على المسائل 
المتصلة مباشزة بمشاكل. الخريجين وأن يعمل على إصدار جريدة خامة به . واقترح 
جمال محمد أحمد أن يضمن البرنامج مشروعات ذات طبيعة عامة متصلة بمصالج 
الخريجين والجمهور عثل تأسيس- مكتبات عامة ونشييد قاعة للمحاضرات ومحطة 
إذاعة . كما رأى أنه يجب أن يكون للمؤتمر إهتمام بمسائل عامة مثل الدفاع عن 
الحريات العامة . واصدار'قانون للجنسية . وتطور التعليم . 

وف اجتماع عقد ببورسودان. قدم عبد الرحمن باشري برنامجا تضمن أريعة 
عشر يندا منها إصلاح النظام القضائي والإدارة الأعلية وإنشاء مجؤس استشاري لكي 
يحل محل مجلس الحاكم العام وتطوير التعليم وإعطاء منح دراسية للتعلم بالخارج 
وتكوين إتحادات للعمال. ومحاربة البطالة. وتشجيع المؤسات الاقتصادية 


سي لاؤس 


الوطتبة . والمساهمة في الألعاب الأولمبية . وإلعاء القوانين واللوائح الى تحظر دحول 
الشمالى إلى الجنوت 20 

ونسرت كل من الحصارة والسودان مقالات ووجيات نظر متعلقة بتلك الآراء 
والمنافتات . ومن ثم وحد #خدراح تكومن المؤتمر دعابة واسعة 

وجاء التأنبد ليا من جميع الساطنق التي كان بوجد نيا باد للخردجين أو ثفر 
عليل من الخر يجين وفضلا عن ذلك . قد أرسل رئيس اتحاد الطلاب السودابيين 
محمد أمين حسبن حطانا للحنة أحطرها فيه بموافقة الاتحاد على تأنيد الفكرة وأنه 
تعمل من أحل نجاحها 29 

وعلى هذا ما أن حلت نهاية العام حتى وجدت العكرة القائلة بأن بُسى مؤتمر 
الخر بجبن «المسائل والمتاكل العامة تأبيدا من الرأي العام . 

ونم إبعقاد الاجتماع العام الدي دعا إليه نادي الحربحين بأم درمان في ٠7‏ ياير 
5ه واتفق في الاحتماع على آلا تقتصر عضوية المؤتمر على أعصاء بوادتي 
الحريحين .وقضلا عن ذلك. وافق الاجتماع على أن بفوض للحنة مهمة تمطيم 
المسروع 

والاعضاء الذس تم تميينهم في هذه اللجتة التحضيرية هم إسماعيل الأرهري 
ومكي تسيكة واسماعيل عثمان صالح وأحمد محمد باسين وعلى محمد أحيد وأحمد 
عثمان القاضى وحسن علي كرار وعيد الماحد أحمد ومفئي محمد حس ومحمد 
عتمان مبرغنى وابراهيم أحمد حسين وعثمان كدي وعد الله ميرغني ويحيى 
القضلي وجمال محمد أحمد وكان أولئك الأعصاء بمثلون مختلف الاتجامات 
السائدة قي صفوف الخربجين في ذلك الوقت 

واتعقد الاجتماع التأسيسي للمؤتمر في ؟! فبراآير ١5598‏ وحضره 18١‏ خريجا 
واشتمل على كل الحريجين المقيمين بالعاصمة الثلثة تقريبا وقلة من خارج العاصمة . 
( ؟ ) الحضارة عدد حيو عدر عدم ايد 


سافلا د 


وأجاز الاجتماع الستور المقترح وأطلق على المؤتمر « مؤتمر الخريجين العام . 
٠‏ وأهداقه «خدمة أهداق البلاد والخريجينء ؛ 20 
واشتملت العضوية على الخريجين من المدارس الودانية والمعاهد التى فوق 
مستوى المدارس الأولية . وتم إنتخاب لجنة هن ستين عضوا ٠‏ اللجة الستبتية» ثم 
انتخبت هذه اللجنة لجنة تتفيذية من خمسة عشر عطوا 17 وعلى هذا ظير أخيراً 
المؤتمر العام للخريجين على مسرح السياسة السودانية . 
وانتخب اسماعيل الازهري الذي حصل على أكثرية الأموات لدى آنتخاب 
اللجنة الستينية وانتخاب اللجنة التنفيذية أيضا سكرتيرا للمؤتمر . وعبد الله ميرغنيى 
مساعداً للسكرتير . ودرديرق محمد أحمد أمينا للصندوق . وحماد توفيق محاسيا . 
وف أول اجتماع للجنة التنفيذية قررت ألا تمتخب ورئيسا دائما على أن تكون 
الرئاسة دورية . على أن يتم تعيين الرئيس من بين أعضائيا لمدة شهر .وعلى هذا , 
عن حسن الظاهر أول رئيس للجئة . وسجّل صوته شكر ٠‏ لأحمد خير الذي يرجع 
5 1 75 
إليه في' الاعتبار الأول الفضل في المناداة بالفكرة ٠‏ 7. 
وكانت اللجنة التنفيذية متثل الاجنة التحضيرية الأولى تمثل خليطا من الأفكار 
السياسية ٠.‏ ومعظم أعضائها. من- موظفي الحكومة. وبعض الأعضاء من التجار 
والحرفيين والضباط المتقاعدين فضلا عن كيار وصغار الخربجين . 
يبين من ذلك أن تكوين المؤثمر كان نتيجة تضافر الجهود لجمعية وأد مدني 
الادبية . وبوحه أخص أخمد خير عضوها المتفاني.. ولجماعة الفجر وجماعة أبي 
روف ولمختفف الجماعات الأخرى للخريجين في العاصمة المثلثة وخارجها . إذ أن 
كلا منهم سأحم في إنجاح وتنفيذ الفكرة . 
وكنتيجة لطبيعة وضخامة هيكل المؤتمر . عكس المؤتمر شنى الانجاهات 


١9‏ ) السودأن ‏ عند +5 مكعم ام لاكؤد 
( 8 4 مستوى الؤتمر العام للخريجين ‏ الخرطوم 52 
(*) السودان ‏ عدد -7 - ٠»‏ قبرير 1824 
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والمطامح اليائية للخربجين ووحد كل منهم مكانا له في إطار الدستور الدي 
صيغت مواده ددقة وعنامة واقتنعت سائر الجماعات . المتطرفة والمعتدلة والمؤبدة 
للتعاون مع حكومة السودان ‏ أن الوليد الجديد يسل صدق آراء الخريجين 

وفي ؟ مايو 1508 أرسلث اللجنة التنفيدية خطابا للحكومة أوضحت فيه أعراض 
المؤتمر ووسائله . وأكدت موحه خاص رغبة الطبقة المتعلمة في التعاون مع الحكومة 
ولم تطالب باعتراف رسمى بالمؤدمر كحزب أو هيئة سياسة كماللم تطالب بأآن 
تعر عن أو تمئلى كافة قطاعات الشعب ل عن أراء أعضاتها فحسف 


وسرت عن رعبتها في أن تعشر عن جانب الحكومة كهيئة شه عامة تيتم 
بأعمال الثر والخير وذات اختصاص في أن تمثل وتعبر عن الرأ العام فبما بتعلق 
بالمسائل القومبة العامة 230 

وصيغت عبارات الخطاب في لهجة حد معتدلة. وكان رد الحكومة ملائما 
بموجب خطاب وقيق . فقد رحمت الحكومة بالرّعة في التعاون وأشارت لاستعدادهة 
للاخد والإعتبار ٠‏ وجهات الظر التي تقدم اليهاء سائة عن المؤتمر في الموصوعات 
التي تقع صمن دائرة حدوده » 29 

ومن وجهة نظر الحكومة . كان تكودن مؤتمر الخرئحين خطوة لا نأس بها 
لآن السياسة الرسمية كانت تتوقع منذ ٠685‏ تكوين مجلس لتشاري سثل فيه 
الخريجون . وقد طورت هذه الفكرة بواسطة ج . بنى . ضابط الإتصال العام . 
وذلك بعرض مواحهة الافكار الموالية للمصريين . ولكن تين أن بتميذ ذلك كان 
أمرا غير عملي وشاق وخشي السكرنير الإدارك من أن ينطور المحلن الاتسارق 
للخريجين بالضرورة لدى تصاعد التنطيم الوطني وأتر اسسعات الطاقة الساسية 
للانتلجسيا في دطاق المنظمات الحكومية الموحدة 29 . 


ولذلك فإنه نظرا إلى تمو ونطور مؤتمر الخريجين سذ البدابة بل لربما 


410 ها كرقذةد عميم تممما رخختصفة وماسة 
(5) 207-201 ور رامع 


كا ا ل ل 0ك 


ع ؤها سد 


بتشجيع من جانب الاداريين البريطائيين .فقد رأوا فيه بذور الحركة الوطنية الداعية 
والمؤمئة دذاتية السودان ووضع مستقبل لها في المستقبل . 

ولهنا السبب . قفي المذكرة التى بعث بها السكرتير الإداري للمديرين ورؤساء 
المصالح كنب يقول بأن ليس هناك مايدعو للخوف متى كانت الحركة ؛ في أيدي 
أكثر الأعضاء إتزأنا في صفوف الخريجين ٠‏ 20 وفي رأيه « أن مؤنمر الخربجين عبر 
عن رغبة حقيقية صادقة من جانب الطبقة المتعلمة للتعاون مع الحكومة لتدعيم مأ 
تتصوره أنه أفضل لصالح السودان بأسره ». وكان المؤتمر ٠‏ وطنياً بحق 
وصدق ه'' وأنه ‏ يجب قبوله كنتيجة لا بد منبا للاعتراف الذي تنطوي عليه 
المماهدة البريطائية المصرية من أن السودان ذانية مستقلة ذات مستقبل سياسي 


1 
متفرد 


سس سس ب 
(40)الرجع لابق 
(؟ ) الرجع السايق . 
(؟ 4 الرجع السابق . 


مآ سم 


كان المعض ينظر إنى مؤبمر الحربجين باعشاره آداة يمكن استحدابها عد 
الضرورة لكيح حماح الطائهبة بصفة عامة . وطائعة المهدبة نصفة خاصة والمؤتمر 
مثله مثل حماعة الفحر إعشق سياسة تحرربة ومعادية للسياسة التى تعدقها الطوائف 
الديتبة المحتلعة والخربحون المنضوون تحت لواء المؤتمر نظروا إلى الطانفسسن 
الرئستين . الختمة والاتصار. باعشارهما الطاتعتس السؤوليتين عن الانقسام 
والتقلى في الجبيه الوطسية . 


وكان السيدان من وحهة نظرهم هما المؤولين عن ذلك وس حية أحرف 
حاول كل من السيدبن عل الميرقنى وعبد الرحمن الميدى .حهده لنواب عدة ؛ قي 
أن تضاعف من عدد مؤيدية بين صموف الخريجين والشقب على أن السد علي 
كان بعتبر به مواليا للسياسة التي كانت تمارسها الحكومة . وس أجل هدا . كان 
يتوقع سيا القيام تكبح جماح المود الاقتصادي والياني المترايد للسيد عيد 
الرحس . وتزائد بموذ المهدية إعتبر ‏ في نظرء - بمتابة كارثة حافت به . وحب آلا 
يطلق لها السان لتزدهر وتنمو ولذلك فقد تقدم للحكومة تكتير مى العرائض المناوثة 
للسيد عبد الرحمئ المهدي ' أما السيد عمد الرحمن الذي شعر الجهود التي بذلها 
السيد على الميرغني في الئل من حاشه . والشكوك التي ساورت الإدارمين إزاءه . 
عقد أخة عمل بهمة لكسب عطف الحريجين علبه واستطاع في الهانة أن نضم 
حوله محموعة من الخريحين تزعمها كل من محمد على شوفى ومحمد صالح 
الشقيطي وطهرت. مقالة بمجلة الفحر بقلم بحيى العضلي قدمب السيد عبد 


1718610 عماجو" ممصمل ره 6 5 كد19 رابغ تعانها رلطتممة 5ك« 


سب 1# سم 


الرحمن الميدي كرجل أثبت قدراته الفذة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية .وأن 
له «قدرات هائلة لقيادة البلاد سيليء”" .وأقضت هذه المقالة مضاجع السيد على 
والإدارة البريطانية . وأدت التقارير الواردة من مختلف أنحاء البلاد عن تزايد نفوة 
السيد عبد الرحمن إلى مراجعة الإدارة للعلاقات بينها وبينه من ناحية . ومراجعة 
سياستها مع المبدية من ناحية أخرى . ذلك أنه على الرغم من أن إعادة فتتح الودان في 
44 كأن قد حطم السلطة السياسية للمبدية إلا أنه قد نشبت عدة إنتفاضات مبدوية 
بين الفينة والأخرى . 
وكانت إنتفاضة عبد القادر ود حبوبة في ٠408‏ اشد الانتفاضات خطرا واستمر 
الولاء للمهدية بين غلاة الأنصار باصرار على 'ألوعم من الإندارات المختلفة من الإدارة 
البريطانية . واستمر الموالون من 'الانصار في زيارة قبة المبدي والخليفة وفي تلاوة 
الراتب ”25 .ومن ثم أضحوا مصدر إزعاج مستمر للحكومة . 
وكانت السياسة الرسمبة قلئمة على التسامح حيال المهدية على أساس الإعتراف 
بهم باعتبارهم فئة متناسقة دينية على ألا يمح لها بالدعاية للعقائد المهدوية ولا 
بقيام تنظيمات لها. كمامم يسسم لها بتلاوة الراتب في اجتماع عام . 
هيما يكن من أمر . فقد كانت فكرة المهادية في ذلك العهد.الباكر للاحتلال 
دون قيادة . ذلك أن أبناء المهدي والخليفة الذين ظلوا على قيد الحياة لم يبلفوا من 
العمر حدا يمكمهم من تحمل ميمة القيادة . كما كانوا موضوعين تحت رقابة صارمة . 
وذلك وفقا للسيامة الراميّة إلى قمع أى مظهر علنى من مظاهر المهدية . 
وفي 5:5 ذهب السيد عبد الرحمن ليتقر بِأم درمان ومنحته الحكومة إعانة 
قذرها طسة عقر جيه ومع ذلك .ققد كاق خاضها ثرقاية جبارنة شديدة . .وق 
04 منحته الحكومة قطعة أرض بالجزيرة أبا لإعالةٌ نفسه وأسرته . 
وفي 1504 غدا معترفا به كزعيم لطائفة الانصار. وذلك رغم أنه لم يكن للطائفة 


وجود رسمي ٠‏ 


١‏ )العجر ‏ المحلد الثالث . عدد 5 ص ولام يم 
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مد ماهم 


ولما اتدلعت نيران الحرب العالمية الاولى في 154 إعتبر نفوذ ومركز السيد عبد 
الرحمن من الآهمية بمكان إذ دعت الحاكم العام إلى طلب مساعدته في الدعاية 
المناوئة للدعاية التركية . وفي أن بكب إخلاص السكان في الجزيرة وكردفان 
ودارفور» ”“. بيد أنه حذر من .إستغلال هذه القرصة لتنظيم الموالين لفكرة 
المهد بة ٠‏ وأخبر بكل وصوح بأنه سيكون ٠‏ مسئولا سّئولية تخصية إدا ما أخفى عن 
أعين الحكومة أي نشاط لبعث المهدية من جديد »«بين صفوف الانصار 9) 

ودل القرار القاضي باتخاذ السيد عبد الرحس كأداة سياسية ‏ فيما دل عليه. 
على إحداث تثيير سياسي من حانب الإدارة البربطائية . أدى إلى أن يكتسب مركزا 
دينيا من داحية . وإلى اكتسابه مركزا سياسيا معترها به . من ناحية أخرى . 

وأكد تقربر لاحد رجال المخابرات في الجزبرة بأنه « مند زيارة السيد عبد 
الرحمن شرع سكان الكامثين في تلاوة الراتب علائية.». و٠‏ كانوا بعتقدون سرا بأنه 
سيحكم اللاد بوما ما متلما حكمها والده الراحل . وأن مركز عبد الرحمن في أعين 
الاعالي لايضارعه أحد من البشر»© , 

وكتب أحد رجال المخادرات يقول أيصاءء ممظم أحالي الكاملين يعتقدون في 
الميدي. وأن عبد الرحمن المهدي سيحل محل الحكومة الحالية في القريب العاحل »"؟ 
وكان تحاح عبد الرحس ف المهمة الموكله إلنه هيما بتعلق بالمجهود الحربى . 
بالغ الائر لدرحة جعلت الحكومة تستشعر بأنه أضحى لرّاما عليها مكافأة رجل كان 
على درجة من الشجاعة جعلته بجاهر علنأ لخدمتها في أكثر الاوقات شدة”! . ومن ثم 
وساء على توصية من مكتب المخابرات . أفتى الشيخ مصطفى المرافي . ممتي 
الددار السودانية وقتئذ. بأآن راتس المهدي لابعتبر كتانا ممتوعا وعير مرعوب فيه 


10 ) ومطافطيفطة أت رسكنا تصعهط عاذ يمه عبماع 
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(2) يلع حرم ود الضماط يبن يوقم 


هأ ب 


من وجهة النظر الدينية ”2 . ومنح السيد عبد الرحمن ترخيصاً بالإقامة بأم درمان 
وباقامة الصلاة بجامعها .» وكانت هذه القرارات ترقى إلى درجة الامتراف الجزثي 
بالبدية كعقيدة دينية ». 

وفي 1414 انزا يد الاعتراف بالسيد عبد الرحمن أكثر عندما دعي للانضمام إلى وفد 
سافر إلى لندن لتهنئة بريطانيا على انتصارها في الحرب . حيث منح وسام فكتوريا . 
كما سمح له بتقديم سيف والده كبدية للملك جورج الخامس . الذي تقيله منه ثم 
أعاده إليه « لكي يدافع به عن نقسه وعن الامبراطورية “"”٠‏ وفسرت كلمات الملك 
على أنها اعتراف منه بمركز عبد الرحمن المبدي كزعيم لطائفة الانصار. 

وأصاب التطور نغاطه الاقتصادي نتيجة الاعتراف يه رسمياً ففي 1406 مئح 
السيد عبد الرحمن المهدي أراضي إضافية في الجزيرة أيا . وفي 6*6 حصل هو وعبد 
الله الفاضل ومحمد الخليفة شريف على رخصة لزراعة :> فدان بمشروع قتدال لزراعة 
القطن. ومنح السيد عبد الرحمن قرضاً قدره ..ه؛ جنيه . تنازلت عنه الحكومة فيما 
بعد بأعتباره هية في وما أن حل عام ١4‏ حتى كانت المساحة المعدة 
للزراعة في الجزيرة أبا ومديريات الفونج والنيل الأبيض وكسلا ٠٠-ر؟‏ دان وكان 
دخل السيد عبد الرحمن يتراوح مابين ».ها إلى «-ر:؛ جنيه في العام الواحد . وبلغ 
تعداد القوى العاملة بمشروع الجزيرة -0©: شخصا تقريباً © .وفي ١4‏ أضحى السيد 
- وقق كافة المعايير ‏ رجلا ثريأ وذا تفوذ سياسي بالغ الآثر . 

وفي ذات الوقت . إضطرد نشاط أنصار المهدي في كردفان ودارفور والفونج 
وظهرت أول نسخ مطبوعة من الراتب في ١47‏ أما الطبعة الثانية منه والتي كانت 
تحمل عيارة ٠‏ المهدي عليه السلام » وهي العبارة التي كان غير مسموح باستخدابها 
حتى ذلك التاريخ . فقد ظهرت في 5+4 وتضاعفت وتضاعف عدد الحجيج الزائر 
للجزيرة أبا. كما تضاعف عدد المهاجرين إلبها أو المستوطنين بها. وكانت الزكاة 
تجمع بواسطة وكلاء السيد وتسلم له وبلغت شعبيته شأواً بعيدا لدرجة أن حوالى 


ةا 
(]) ينك صم وعميهااة ممصم مه مواق 


(5) اك بم تضق بين مومع 


مااق! سد 


16-٠:‏ شحصا تجمعوا في أيا في 14.6 للاحتفال بالعيد هناك ومن الطبيعي أن أصيت 
الحكومة بالدعر وأخدت جانب الحفر. خاصة وان الانتماضة التى فام بها عبد اذه 
الصحبي فى سالا في 4*١‏ قد جعلت الموقف أكتر ازعاحا 


كآن عبد الله الصحيني قد مادق بأنه اللسي عيسى في جنوب دارمور. ودلك في 
40 . وقاد أنباعه للهجوم على مركز بيالا . فقتل الضاط المرنطابيين هناك فصلا عن 
أربعة من المدشنين واحثل المهاحمون سان المركز وأشعلوا النبران بها بد أن 
الحنود والمولس بقيادة بلال ررق إستطاعوا استمادة المبانى وطرد المهاجمس . وفتل 
مئات من المتمردين . في حبن أنه لم نقتل من الجتود ورجال الموليس عبر 7+ 
سخصا ووقع عبد الله الصحيني ف الآسر وأعدم شنقا حتى الموت وس هذا التمرد 
بل ألقي اللوم في أنه على أنصار المهدئة 27 

ومن تم طلب من السيد عند الرحمن أن سحب وكلاءه من مديربات كردقان 
والتبل الأبيض . كما ظلب منه أن متم من جمع الرّكاة وأن بسع الهجرة إلى 
حزيرة أبا ومنع أيضا من الذهاب إلى الحريرة آبا خلال الأعياد والاحتبالات 
الكبرى 20 .ولم يكن إعتمام الحكومة نعاظم حركة المهدبة قاصرا على هذه 
الاحداث النى وقعت في الودان ذلك أن الإدارة السردطأنية في نيجريا كأبت قد 
قلقت سبب نطور الحركة في نيجربا واحتمال تأثيرها عليها وكأن لأحركة المهدية 
منذ عهدها الماكر . إنصالات بالحركات القومية في ميجر نا وتشاد وغيرهنا من البلدان 
المجاورة وكاثت نوربو قي وفت من الأوقات خاصعة لنعوذ المهدنة عى طريق رابج 
الزبير الودائي الجسبة والقائد الفولاني الحنسبة حياتو والنيحيريون الدس تأتروا 
بالمهدية وهاحروا أل السودان قا ظلوا عل اعتقاد بعد الميد ئة . 

إن وحود جالية كميرة في السودان من الاتباع التيجربين المواليى لحركة المهدئة 
وإمكاسة الدعوة تنشرها بواسطتهم أو بواسطة أولئك الدذين كانوا على اتصال بهم في 
بجربا كان سسا إصافيا لإزعاج الإدارة الرنطابية في نيحريا وآثارة إعتمامها وكان 
1ك نت نه لمسماال؛ نمعيها| من عدف 
ا ال يننا 
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الحجيج العائدون إلى أراضيهم يحملون الاخبار عن تزايد نفوذ السيد عبد الرحمن كما 
حملوا معهم المؤلفات والاثار العقائدية عن حركة المهدبة . ودارت القصص حول 
'السيد عبد الرحمن في شمال تيجريا وعن كراماته حتى غدا الاهالي هناك يمتقدون 
أنه عيسى . وفي ؟؟11 وجدت رسائل بحوزة بعض أنصار المهدية بنيحربا يقال أن 
عبد الرحمن المهدي قد بعث بها اليهم . وفي +57 اعتقل أكبر زعيم لحركة المهدية 
في نيجريا وأيعد من يورنو.وأرسل مندوب من الإدارة النيجرية هو جح . ليتام في 
44 إلى كل من الودان وحدة ومصر للتحقق هن مدى تزايد وانتشار الحركة 
الفكرية المهدبة ومدى أثرها على نيجريا”' .وقد توصل ليتام فيعام ٠00‏ إلى أن عدداً 
قليلا من النيجريين كانوا يعتتقون عقائد الدعوة المهدية . ولكن كان عدد المتعصبين 
كبيراً . كما دلت على ذلك المساهمة الفعالة في الانتفاضات الضئيلة وفي نشر 
الدعوة . 
على أن عددهم تزايد في 47 نظرأ إلى تزايد نفوذ السيد عبد الرحمن . واعتقاداً 
أنه أضحى محل ثقة في دوائر الحكومة .وكتب ليتام يقول :» إن نفوذه كان قوياً 
لدرجة أن الأشخاص الذين كانت تساء معاملتهم من قبل الحكومة أو الذين كانت 
لديهم مظالم محددة - يجدون أنه من الطبيعي أن يلجأوا إليه كيما يبثل مساعيه 
لرقع الظلم عنهم . وطالما أن الآمر كذلك, . فإنني أفهم أن بجد عبد الرحمن أو أي 
زعيم ادينى آخر في السودان إذثاً صاغية من المخابرات عندما يتحدث في أن مثل 
هذه المظالم . وبالسبة للمتعصبين من أنصاره يعزى تفوذه لقوى ووسائل غيبية 29٠‏ 
والاعتقاد في سلطان عبد الرحمن سواء كان 'علمانياً أو يعزى إلى وسائل خا 
للطبيعة ٠‏ كان في نظر ليتام أداة قوية لمضاعفة عدد أنباعه بين صفوف التكارير 
والأهالي معأ.وما كانت أسفاره والطريقة التى تثم بها لتخفف التأثير على الحجاج 
القادمين من الغرب"" وكثب ليتام التقرير أدنله عن سئولية السيد عبد الرحمن في 
إعادة بعث الدعوة المهدية ٠١‏ إن إنتشار الدعاية للمهدية بأسم السيه عبد الرحمن في 
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سس غية 1 ب 


نيجربا يبدو أنه لايعدو أن بكون إمتداذاً للدحاية التي انتشرت في دارفور وكردفان 
بواسطة وكلائه الموثوق بهم والذين بعملون في أحيان كثيرة تحت سمع وبصر 
المخابرات . وقئولية عبد الرحمن عن مظاهر أعمال التحويب السياسية لدعوة 
المهدبة في نيجردا أو في مديربات الغرب لا يوجد تعليها دلبل دمكن الحصول عليه , 

والمئولة الحاصة ببث روح التعصب من جاننه وتنظيمه المباشر ٠‏ فيبدو أنه 
من المستحيل أنكارها ومن ثم إعتباره مسثولا عن كل ماتحدث في بيحريا من هذا 
القيبل . أما مسكوليته هيما بتعلق دما يحدث فى سجريا انها شببية سظيرتيا في 
غرب السودان . ولا مخنلف عنها إلا في القدر .نسة لبعد الشقة . وعدم استحدام وكلاء 
من الأعراب 

وبامصاحى, عن هذا الرأق فإنى أفر بأن آراء الأغلبية العظمى من الصاط 
السودانيين الدين كابوا على صلة شخصية بدعوة المهددة في مديربات الغرب. 
صحيحة لا حدال ميها .وهي تقول بأن السيد عد الرحمن وحواربيه المقربين كانوا 
يوجه عام مسئولس عن الوضع الصعب آلاشئع هناك ومع دلك ١‏ فإنه لايمكى أن 
بعري إلى السبد عند الرحمن وقوع بعض الحوادث الفردية المتطرقة سواء كان ذلك 
في المضمار السباسي أو الديي . وذلك رغما عن سياسة الاعتدال التى أنتيجها عند 
الرحمن المهدي نفسه 

والمسألة الجوهرية هبى أن تنظيما لدعوة المهدية قد أسس وذلك رغما عن 
معارضة الحكومة ليدا الامر . وأن إعادة نشر الدعوة بين قبائل الغرب كان عن وعي 
يَإدرَاك وصفة مسمرة , 

ودعوة الميدية التي كانت تقوم في شكل إنتفاصات معزولة سرعان ماكان بتم 
القضاء عليها . فد غدت حركة ذات ثقل مرموق في المظام الاجتماعي بأسره ودات أثر 
كبير على إدارة شئون قبائل الغرب 

ولا آرى لراما علي التعليق على الآراء السابق ذكرها إلا القول بأن كل ما رأيته 
وسمعته في السودان أقتعني يصحة تلك الآراء . ومهما يكن من أمر . فإنه بتعين على 
القول بادىهذي بدء يأن ما توصلت إلبه من تحرباني يؤكد أن دعاية متصلة نشطة 


ساؤم! سه 


لدعوة المهدية في نيجريا وأداماوا وكانو. قام بتنفيذها أنصار الدعوة من 
التكاريركانت إقامتهم الرئيسية في أبا وكوستي وعلى ضفاف النيل الأزرق , كما يتعين 
علِنَ القول بأنه من غير المعقول أن عبد الرحمن نفسه كان بجهلها أو أنه لم يكن 
يشجع نفاطبا . 1 

والغرض الاول كان ساطع الوضوح بالنسبة لي عندنا كنت أقوم بتحرباتي في 
أوساط الفلاته أنقسهم. وإستناث على استنتاجاتي عند اطلاعي على الرسائل التي 
وجدتيا في نيجريا . 1 

أما الفرض الثاني فهو عجرد وجية نظر سوف أسوق لها الادلة والبراهين . إن 
هذه المجموعة من التكارير التي كانت تتركز في أبا كانت تقوم بدعايتها للدعوة 
المهدية عن طريق البعاية العامة للعقيدة المهدية عن طزبق إرسال وتداول الكتب 
الخاصة بالدعوة عن طريق الرسائل الخاصة التي قام الأقراد بأرسالها أو" الرمائل التي 
أرسلت باسمرعيد الرحمن .وعن طريق الاثارة الشفوية للحماس للتبشير بين الحجيج 
العائدين من الحج . 

آما عن نشاط هذه المجموعة . خلا بد من أن نورد مثالا جليا تؤيده بعض 
الرسائل التي عثر عليها في نيجريا ٠‏ وهو مثل بختص برجل من البرنو كان قد كتب 
للمربي الديني في برنو في ذلؤد و اجهدو +250 أصألة عن نفسه وثيابة عن عبد 
الرحمن. وكان هذا الكاتب لايزال موجودا بابا خلال زيارتي في 1520. وكان 
لايزال يتحرى عن مصير ربائله لبرنو. كما سمعت عن منشئين لربائل ممائلة . 
وبصفة خاصة عن اتنين منهما. أحدهما الدقيرا والآخر فلاتي . ومرة أخرى . تبعا 
لمعلومات استقيتها بالقرب من أبا. فان الرؤيا الكاذبة المتعلقة ٠‏ بالفاهاشم » 
مصدرها أحد المتعصبين للميدية كان بعيش في تلك المنطقة . 

والرسائل الفردية التي قام بإرسالها أفراد من التكارير في الحجيج إلى 
أصدقائهم في نيجريا أو بعقت تحت تأثير أداء فريضة الحج كانت أمرًا عادبا . وكان 
فحوى الرسائل التعبير عن الخلاص والانعتاق الذي وجده محررو الرسائل في عقيدة 
المبدية والطمأنينة التى وجدها الكاتب في سكنى الجزيرة في كنف ابن الميدي 


حك لكات 


والشعور بوحوب الحج اليها 

وبعد 117 بصع سنوات . وععدما أحذت الدعابة لدعوة المهدية تمتد إلى 
الغرب . أضحي كثير من الحجيج العائدنى دعاة تشيطين لحركة المهدية 

ومن مناقشة تكارير كوستي والجزبرة أبا أبضاً . برر إلى الوجود تنظيم أتباع 
المهدية كدعوة تشأخى فما دينهم . وكان الداقع الأسانى للدعوة هو الاخلاض والولاء 
الشخصي لعبدالرحمن وكان الاعتقاد السائد أن الدعانة لدعوة الميدبة بشكلها القديم 
بتطابق مع مصالح ورعبات « السيد ٠»‏ 

والمهدبة سواء كانت تدعو إلى الاعتقاد فى عبد الرحمن المهدي أو لا . تمثل 
الحانب الدشنى لاى حركة سياسية فى بلاد السودان. والامر كذلك سواء استفله 
واستتمره مناهضو الوجود الأرريي أو الم يتتمروه. وهذا بلاحظ لدى رحال 
القبائل في عرب السودان يي المساليت والماقيرسي والفلاته 


وكان ذلك واصحا وضوحا تأما حتى في المؤامرات الصعيرة بين البربو في +5ثا 
عندما كان الجو .مشحوناً بروح دعوة المهدية . وهذا هو الجانب المهم للوضع في المألة 
كلها .وأكثر أهمية من التماصيل التي تعلقت بحياة عمد الرحمن . لأنها تؤتر في منطقة 
تتعدى يكثير حدود السودان الانجليزي ‏ المصري . ولا ريب في أن أعداء النظام 
الرأسمالي يجدون. في ذلك الوضع أرصا خصبة لمؤامراتهم ) 

وأنهى ليتام تقريره بأن أشار إلى أن تزائد نمو المهدمة في الودان لا يحتاج 
إلى تأكيد . واستطرد دقول «١‏ أن هذه الحقيقة معروفة لكل إمرق له درابة ومعرفة 
بالسودان . على أنه يجب أن يعترف بأنها قد غدت بالفمل قوة سياسية ذات أهسسة 
قصوى . سواء اتخذت صورة التعصب بين رجال القبائل أو المتنيرين من السودانيين 
والجانب الديني من الحركة الوطنية . 

أما في نيجردا فإن أهميتها يجب ألا تُحد بالمدى الذي ضاقت أو انسعت فيه 
محليا .من وقت لآخر . ذلك لآن قوة جاذبية الحركة الإسلامية في نيحريا قد 
تتعاظم خلال السنوات القادمة . إذ أته من الممكن أن تكون الجاب الديبي للحركات 

وات 


السياسية من النيل حتى النيجو .وان مستقبل الحركة لربما يعتمد على السياسة التي 
تنتهجها حيالها حكومة السودان. والمعلومات الموثوق بها المتعلقة بالتطورات 
والمراحل المختافة للحركات الدينية في السودان والطريقة التي تواجهها بها حكومة 
السودان ستكون دائما ذات أهمية قصوى بالنسة للادارة البريطانية في نيحرنا . 

ويجدر القول بأن الوضع الراهن ( 58 ++" ) غير مطمش البتة . إذ أن 
الحركة بشكلها الراهن ‏ وإن كانت لا تمنع في الاساس قيام إدارة ذات كفاءة ‏ تبدو 
للكاتب مجافية للتطور السياسي الممشدل للمجتمعات المحلية في بعض الاجزاء اليامة 
من السودان . 

وقد تابعت الادارة بالمزيد من الاهتمام هذه الحركة في المنوات الاخيرة . 
ولكن الحطوات التي انحذت حيالها تبدو كما لو أملتها. الإنتهازية 

ولم يعالج الامر يصورة “جذرية . وبطبيعة الحال بدا الامر صعبا للغاية . 
ولكن من العسير أن نصدق أن معالجته على نحو أكثر إيجابية غينممكن وخاصة أن 
الآمر حاز على اهتمام كبير وتمسثٌ درامته من.زوايا متعددة0 . 

وقد تم التوصل إلى حقائق جديدة دعت إلى القلق وحفزت حكومة الودان إلى 
تصعيد مجهوداتها لمحاربة المهدبة داخل وخارج 'السودان. بيد أن ذلك لم يمنع 
السيد عيد الرحمن المهدي من التعاون مع الحكومة في بعض السائل السيأسية في 
الفترة مابين +854,.15؛ إذ لعب دورا كبيرا ضد حركة اللواء الأبيض الوطنية .إذ أنه 
طاف بالأقاليم المختلفة معلا تأبيده وولاءه لحكومة السودان ‏ 

وف عقابل الخدمات التي قدمها لحكومة الودان في تلك الفترة منح لقب 
»سير » عام 55 , ووافق الحاكم العام على زبارته في الجزيرة أيا 

وقرر أرثر الذي عين حاكما عاما بعد مقتل السير لي ستاك إتتهاج سياسة 
تختلف عن سياسة من سبقوه فيما يتعلق بعلاقاته مع المهدويين . محاول أن بكسب 
حتداقة عبد الرحمن المهدي إذ أنه حتى من وجية 'النظر العملية . كان لايد من العمل 
على إرصاء السيد عبد الرحمن 9" . لذلك فقد رحب بالدعوة التي قدمها إليه الأخير 


تكسم 
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لزيارة الجزبره أدا بيد أن كار الإداريين ى حكومة الودان وحهوا سهام التقد 
الموير للك الرباره وطائمة المعارضين الى ضمت كلا من وسي تيرق 
السكرثير الفصائى وثتر السكربير المالى تغدمت تشكوق مكتوبة وجيت إلى 
السدوب الاني بالقاهره 29 وقد ذها إلى أن الزبارة التى وعد بها دون موافقة 
منهما وحد نت الحاكم العام أمر غير ملائم وف غبر أوانه مما أدى إلى تضحم مريع في 
المصالج الساسة لسد الرحس وإلى تحسين كبر لأهميته السباسية ولقد سبق أن 
أوحى ثفادة المهدنه الحديدة بالشعور بالفخر الدى يؤدي بالضرورة إلى مزيد من 
النصر لقوق المهدبة عبر أرحاء البلاد 9 

وسه نشري و ستر أنصا إلى أن الزمارة المرتقئة قد أترت على مجرى الرا بطة 
بين الحكومه واليبد على الميرغنىي ولدق عودة أرثر إلى الحرطوم وجد أن أكثردة 
أعضاء مجلى الحاكم العام لس فى حاسة . فعرر الامتقالة من عتصبه .وص تم كتب 
الجاح لمعارضة . دون أن نسيح سياسه أرئر مرصة للاختبار أو التجربة . 

وكان السد عبد الرحمن عالما باحتلاف أوجه الأ والاشانات في صفوف 
الإداريس الربطاسس ومن ثم قرر كب المثقمين. وشرع في الاتصال العردي 
بيعص ملهم فاعدق الهدايا للوادي والمدارس 

ومهما بكن من أمر . هإن أول أثر سمال له كان في 158 خلال إصراب طلاب 
كلمة غردون عدما حطى باعتراف من حاليهم على أنه زعيم وطنى . قفي ذلك 
الوقت عندما سل جمع القاده ى اقناع الطلاب بالعدول عن الاضرات تجح السيد 
علد الرحمن في أقاعهم للمودة لتلقي العلم ' وساعده اتصاله بشوقي والشتقيطي على 
أن يستقطب حوله مجلا من المتعلمين الدي أدى له خدمات جليلة وأثار مظامحه في 
الحفل السياسي 9 


١١‏ كز ج,93وا ملام لومعم متو لم ميعالخ امهنا مدكه فمامج هالا لصاوتا لنضة اصع" رع زيجت ملك ربمرل كخم 
رك اس 
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وفي ٠5:‏ إقترح السيد عبد الرحمن بأن يقوم برحلة لسوريا لمقابلة زعماء 
حركة الوحدة العربية. وفي العام التالي. اقترح بأن يقوم بزيارة إلى بيت 
المقدس لحضور المؤتمر الاسلامي باعتباره متدوبا عن السودان. ورفضت الإدارة 
البريطانية كلا الاقتراحين , 

وسذ ذلك التاريخ . إنصبت جهود السيد عبد الرحمن على النثاط الداخلي . 
فأخل يتبرع إلى الجمعيات الخيرية والمدارس . الآمر الذي أدى إلى أن يكون له مركز 
مرموق في حفوف الخريجين. ومن الهبات التى قدمها مائة رغيف يوميا للمعهد 
العلمي بأ درمان و ٠٠١‏ جنيها لمدرسة الاحفاد برعاية الشيخ يابكر بدري . وقدم 
معونه أيضا لزعيم الطريقة الاسماعلية. وقام يوضع خطة لإنشاء مكتبة عامة 
بام درمان وإنشاء داخلية للمعبد العلميى بجامع أم درمان . كما قام بالوفاء بمصروقات 
الترويح عن كيار الزوار من النظار والعمد والشيوخ الذين قامؤا بزبارة العاصمة . 
واستقبل الموظفين سواء من السودانيين أو الاجانب في رحاب متزله العامر ولما قام 
وقد تجاريٍ'مصري بزيارة السودان في فبراير 555 دعاهم السيد عبد الرحمن إلى 
جزيرة آبا وإلى سرايه بالخرطوم. وتأثر الصحفيون أيما تأثر بالترحبب الحار إلى 
الحد الذي حدا يبعطهم بوصف اراي بالكعبة المقدشة . وأطلقوا على السيد عيد 
الرحمن لقب ممثل الامة الموداتية والوريث الشرعي لمملكة المهدي . 

وما أن حل عام ١480‏ حتى لقى السيد عبد الرحمن المهدي بين صفوف الطبقة 
المستنيرة والمهتمين بالعمل السيامي من الشباب والرجال مايزيد كثيرا عن التأييد 
الذي وجده أي زعيم سياسى آخر . ولدذلك إعتبروه أنسب الشخصيات السودانية لقيادة 
الحركة الوطنية 27 .أما زعماء القبائل والعشائر. فقد كانوا يجلونه إجلالاً عظينا 
ورقع مؤيدوه السياسيون من شأنه يوصفه » المحرر المسلم للسودانيين من حكم 
المسيحيين 5 قف 


لانن 
في 


ماهةاسد 


ولذلك أصاب الذهول والفزع كلا من الإدارة البربطابية والسيد على الميرغتي , 
ورأى السيد على في قيام الهدبة عدوا له وفي شخص اليد عبد الرحمن منافا 
حطيرا. وفضلا عن ذلك . فقد نشأت بين الرجلين عداوة دفيئة . هلم يتقابلا إلا في 
الناسبات التى لم يمكن تعادبها بيد أن مركز السيد عيد الرحمس لم بتقدم في النيل 
الآ بيض ودارفور 'فحسب . بل تقدم كذلك في المد بربة النمالية وكردفان ودارفور 

وساد نغوذ الختمية في مديريتي كلا والشمالية . ولدذلك لم بجد نشاط السيد 
عبد الرحمن تأييدا من جانب السيد علي اليرغنى . بل على النقيض من ذلك رأف فيه 
الأخير وأتباعه تيد بدا لنفوذ الختمية ومع ذلك قام السيد عبد الرحمى نتقد ب معونة 
كريمة لجامع أتصار دعوة الهدبة في مربر. بل معت له شرعات بخية من يقاع 
بعيدة بلفت كسلا العقل العتيد للختمية . ولعب الناظر أبوببة دورا نشطا في لجة 
التبرعات للجامع . كما تحالف مع أحد دعأة الحركة الهدبة وجاء قي تقرير لقلم 
ألخا برات في +71 تلخيص لموقف السيد عبد الرحمن على الوجه التالي ٠‏ 

( إن مطاسج السيد عبد الرحس هي مطامح سياسية بحتة . فهو يرغب في أن 
يعترف به ويتثم زمام السلطة أنه ابن الرجل الذي وحد السودان ولعيد الرحمن 
نفسه مطامح مماثلة لا حدود لها . وإن اهتمامه الرئيسي هو أن بخلق مركزا ماويا 
لمركز السيد علي اليرغني . وأن بحل محله . ويكون هو المستشار الوطني للحاكم 
العام . ليصبح في التهاية قوة وطنية كبرى وهو لا ينوي أن يحقق أهدافه يالعنف 
بل عن طريق الؤسسات الستورية . وليس من أهدافه أن شرع في إيقاظ هتنة ضد 
الحكومة |" , 

ولقد تقرر إرخاء القضة المفروضة عليه ( لكي بكبح جماحه تدريجيا إلى مركر 
الواطن العادي والمتاز في الوقت ذاته على أن يثبت أنه سيتخق مسلكا قوسا في 
الستقبل )0 


3 نا 
دك كما 
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ولقد استلمت تقارير من غرب السودان في 5*0 عن تزايد نشاط دعاة الحركة 
الفكرية للمهدبة وأحد هؤلاء الوكلاء ويدعى الفكي عمد الله سليمان أقام الصلاة في 
مناسبات عدة في 1420 بزالوريري لكي يجمع الزكاة لإرسالها ليد عبد الرجمن. 
وعندما ألقى القبش عليه . وجدت بحوزته مذكرة من السيد عبد الرحمن . مع الآمر 
بأن »لا يعنرف بأ رسول إلا إذا كان يحمل رسالة مبى وما أن سلم الطلوب 
حتى أمنحه بركاني 7" ووكيل آخر يدعى يوسف أبوزها كان قد أعتقل في بونيو 
45 في نيالا . وكان بحوزته علامة ( أ ) وجي علامة السيد عبد الرحمن لويم الايقار 
في جنوب دار قور تمهيدا لإرسالها إلى آيا . 

آما حار النبي آدم وهو وكيل آخر نشط في دار ماليت فقد كان يعمل في جه 
على إقماع العائلات للهجرة إلى جزيرة أدا. وحوكم محمد عبد الله أبو بكر من أنصار 
دعوة المهدبة ‏ ويرجع أصله العرفيء إلى أثبوبيا في نفس ذلك العام بالسجن لمدة 
سنتين وبالا بعاد عن اللا لتسيبه في إثارة الفزع والاضطراب . وذلك عن طريق نشر 
تقرير أكد أن السبف عبد الرحمنه هو إمام: كل مناطق السودان الواقعة شرق 
الأنبض"" . وفي للعن الكبرى . استخدم دعاة المهدية احتفالات الولد لإشهار أنفسهم 
وللدعوة للبد عبد اإرحمن . غفي رقاعه مثلا . نصوا'في إحدى الاحتفالات سرادق 
ووضعوا على رأسه رمحا وسيقا ذهبيا وهما شعار الهدي . الذي كان حسب إدعاء دعاة 
الحركة العقائدبة للمهدبة . 'قد غزا السودان بالرمح والسيف. ودع إنتشار دعوة 
اليدئة ذروته إلى حد أن غدت الوضوع الرئيسي لمداولات الحاكم العام في مجله 
++4:وعدمت إقتراحات عن كيفية أفضل السبل لمعالجة الشكلة . واقترئح ٠‏ ربد » مدير 
النيل الأييض . حيث تتركز معظم ممتلكات السيد عبد الرحمن بأن يوقف عند 
حده . ولكن ليس في الجانب الاقتصادي نظرا لان ذلك لن يكون عادلا ؛ ودالسية 
لسكان مدبرية الدبل الابيض خاصة في الظروف الصعبة في جيل الاولياه 1 ورأق 
بيرفس مدير الثمالبة الدي لم تتأئر مديريته مباشرة بنشاط الهدية أن تترك 


و اد 


ومع للا عمتسم معطصما؟ متكا ,20 معطوودها! .تمض داهم مم0 ماتعراكوما1 عه إن وماق 


مايه لد 


الفصائل الختلفة لتصمية حساباتها فيما بينها ”'2. ومال مدير الخرطوم حيت أخذنت 
شعبية السيد عبد الرحمن تتزايد بين الخربجين إلى الدعوة لقمع الهدية ٠‏ حتى لو 
استدعى الامر إلى مصادرة الجرنات الدينية 7 ورأق دوحلاس بيو بولد مدير 
كردفان حنث كان وكلاء الدعوة الهد بة في قمة تشاطهم أن دعوة الهدبة لم تعد مجرد 
طائفة دبنية قحب . بل مصفر إزعاح للامن العام7© وذهب كنيدي كوك مدير 
كسلا إلى صرورة إنزال عقويات صارمة وعامة على اليد عبد الرحمن 17 وأعقب 
ذلك مناقشات إنطوت على اقتراحات متيرة . هلقد اقترح رمد مثلاً أن يرسل السيد 
يعقوب الحلو الذي لم تكن ولاؤه كاملا للمهدية إلى المرس بإعانات مالية من 
الحكومة للحد من انتثار المهدية ”2 . (اقترج نيوبولد تسي سياسة تأييد لا حدود ليا 
للسبد, علي الميرغني نظرا إلى أن السر بطاتيين لا يمكتهم إرسال السيد عند الرخص إلى 
مالطة0© كما أرسلوا من قبل سعد زغلول وبعد مداولات طويلة أصدر إجتماع 
الذيرين القرارات التالية ياعتبارها توصيات للحاكم العام . 

٠‏ اننا" نحس .أن المعبقدات المهدوبة حطيرة من'الماجية المياسية أو على الآقل 
تسبب إزّاحا كببرا . وأنها-تنذر سمكير صفو الآس ي كامة مناطق شمال الودان * 
وقد بدأت في تعكير صمو الآمن بالععل في غرب السودان 7 

؟ ‏ مرى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لانه . '(1) بمرور الوقت نصح من 
العسير تقليص نفود السيد عبد الرحمن اللهدي . وبما أن السيد علي المبرعني 
ربما لا يعيش طوبلا نظراً لكبر سه فلربما أصبح السيد عبد الرحمن المهدي 
الشحصية الوطئية الأول قِ السودان . وبالإشارة إلى الأفكار التى عبرتا مها أنها ثرى' 
أن ذلك سيكون أمرا عظيم الخطر 


زى معد 


يننا 
صم عم 
(1) سه 
زم لاط 
سا 


لالاة] مد 


( ب ) إرتكب السيد عبد الرحمن للهدي مؤخرأ مخالفات جسيمة والوقت الراهن 
متاسب لتوقيع بعض العقوبات عليه والحد من نفوذه وسطوة . 

ع د ترح عايلي ( 1 ) حرمائه من مرتبه ,البالغ قدره امدسيها قدة عام هنايا 
له لإهماله أثناء قضية لليدوبيين الهاربين . ولإيوائه الخارج على القانون أثناء اء حوأدث 
ثيالا . 

( ب ) منع الهجرة الى جزيرة أيا . 

رج ) الموافقة ة على اقتراح قدم في وقت سابقي من هذا العام حول زيارة يقوم 
بها السيد على اليرغني إلى مدينة الأبيض , على أن تشمل هذه الرحلة زيارة إلى 
بخت الرضا . 

( د ) متح لقب مير أو فارس للسيد محمد عثمان أبن أخ السيد على الميرغني 
لتميبزه على غيزه إذ أنه هو الذي سوف يخلف السيد علي لدى وفانه . 

( ه ) الوافقة على طلب العون امالى القدم من السيد على الميرغني . 

(و) إجراء درسة مستفيضة للتوسع الزراعي للسيد عبد الرحمن ن الهدي في 
منطقة النيل ال بيض . وتشجيع الشاريع الزراعية الجديدة التي يملكباغير للهدويين 
كبديل لذلك 20 , 

ولم يوافق ريد وبيرفس على للقترحات. وكان رأي ريد أنها غير عملية 
ومجحفة. وتّلقى عقوبات على السكان الحليين. كما أنها تجاهلت مشاعر 
الودانيين 459. ورغم' ذلك تم تبتي المقترحات كأساس للسياسة الرسمية في مواجهة 
الهدية . وكنتيجة لذلك فقد د مؤقتاً من نفوذ السيد عبد الرحمن في كردفان 
ودارفور . إلا أن نفوذه سار في إزدياد مضطرد في أوساط التعلمين . وكان الخريجون. 
في سقيهم لعقد المؤتمر العام يتلقون منه دعماً خفياً . إذ أن السيد عبد الرحمن رأى في 
تلك الحركة حليفاً محتملا معؤوناً له في محاولته ليخلق من نفسه قائدأ قومياً ولي 


نا 
إقشالننا 


سس يشا له 


تكسبه ترونه وشخصيته ومقدرته على التنظيم والقيادة سند الخريجين قحسب بل 
أكسبته مند بعض زعماء القائل الدين كانوا موالين عادة للسيد علي اكيرغنى كحاج 
محمد ابراهيم فرح ناطر الجعليين وقد ساعد تنطيم أعدائه الضعيف وعدم رعتهم في 
التعيير عن ساندتهم الصريحة للقضابا الوطتية والعامة في كس العض الآخر إلى 
جأنيه . 

وهد ورد في خطاب أرسله السكرتير الاداري إلى مدبري المديريات الثمالية في 
عام 44١‏ أن ٠‏ السيد لديه إتطباع لا بدعمه الواقع أن تجمة في صعود مضطرد 0 . وأن 
السياسة الرسمية بجب أن تستمر في معاداتها لاي تنطيمات وججيوت خدبدة للميدية 
ولانتشار نقوذ السيد عمد الرحمن ”© 

ولقد ظلت تلك هى السياسة الرسمية حتى أندلاع الحرب في عام ٠556‏ حين 
كان من الضروري للحكومة الاعتمادٌ عنى من كانت تسعى محارنته وشجنه ولا أنى 
عام عه كان الإعتقاد السائد أن نموذ المهدية قد أصبح قوبا لدرجة ء أن الاسقاع 
الصغيرة أسبحت تنضم إلى لواة مهد بةٌ الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 29 

وبنهاءة الحرب العالية الثأنية لم تعد الهدئة جركة سرية تبحث عن الصبعة 
القاتوثية أو الاعتراق بها. بل أصحت حرءا من تيار الحركة السياسية العريض . 
وأصبح لها حزب سياسي هن حزب الامة الذي عبرّت من خلاله عن أهدافها ومطامحها 
وعن مطامح وأهداف السيد عبد الرحمن وطائفة الانصار. وكان تأسيس حرب الآمة 
يمثابة التتويج لجهود مدأها السيد عبد الرحمن الهدي منذ الحرب العالية الآول في 
الر وفي العلن . لبعث حركة للهدبة . ولانتزاع الإعتراف بها وكان ذلك بمثابة 
انتصار تخصي له ضد خصوم عديدين . فالإدارة البريطائية حتى عام 1445 كانت 
تنظر للمهدية كعقيدة مناهصة للحكم البربطاني . وكان الختمية ينظرون إليها على 
أنها الخصم الأول . 
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. ولم تستطع المهدبة أن تحوز على الاعتراف الرسمي والشعبي إلا علدا نجحث 
حركة الخريجين في ضميا إلى الحركة الوطنية . إذ أن تبني مجموعة من الخر يجين 
لافكار المهدية مكن السيد عبد الرحمن من تبني تلك المجموعة التي وجدت تعاطفا 
فعة ولما حل عام لم نقد ألهدية في نظر الكثير من السودائيين وصمة كما أراد 
لها البريطانيون أن تكون . بل قوة لها جزيها السباسي . 

وحققت للهدية الجدبدة بذلك نيوءة سايمز الذي كت في عام 2519 ٠‏ أنه من 
الطبيعي أن يصير مهدويو اليوم وطن الفد »''؟ وخلافا للمهدبة الأولى. التي كانت 
حركة دينية ثورية خالصة . فإن الهدية الجديدة كانت حركة دينية معتدلة - 


0ك 
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البابأناسبع 
2 م للم 2 
ا اننا 
كان من الطبيعي أن ينشغل قادة المؤتمر في عهده الباكر. بالاعمال التنطيمية 
والإداربة وبسدّل الجهود لتأسيس مروع للمؤتمر في المدن الكرى وكانت الحكومة في 
أولى إتصالاتها به تشجع أولئك الذبن كانوا نقفون على الحياد أو الذين كادت تساورهم 
الشكوك في الموقف الذي تتخده الحكومة ممن التحق بالؤتمر أو أصح عصوا فبه. 
وارتععت عضوية المؤتمر وانتشر نكوين اللجان حتى بلغ ماطق دائية متل الفاشر 
وملاكال 
وساعد موقف الحكومة المرى غير امعادي في أن تقوم اللحنة التنفيدبة بإرسال 
مذكرتيا الاولى المتسلقه بنظام الدرجات في الحدمة المدلية.وترتيب إجازات السودانيين 
العامئين بالصالح الحكومية وطالبت اللجنة بإناحة العرصة لها لتنيان القطتي 
المذكورتس والتعبرات التي رأت إدخالها علييما وكان رد الحكومة جأنا بل عدانيا . 
فقد رهضت أن تقبل أن دكون للمؤتمر الحق في ساتتة الروابط التى تربطيا 
بموظضها”" . وأدى هذا الود إلى إغلاق الباب أمام الؤتمر لممارسة مشاطه نيابة عن 
أعضانه العامطين مدواوين الحكومة . وتقاوت رد الفعل لذلك لدى أعضاء الؤتمر. فقد 
رأى بعض الاعضاء بأنه مادام الهدف الرئيي للمؤتمر حمابة مصالح أعصائه 
الاقتصادبة . وإنه بتعين ألا دقبل الرفض كرد على المذكرة 
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ورأى البعضى الآخر أنه يجب على الؤتمر رفع مظالم أعضائه دون أن يدخل 
بالضرورة في مقاوضات بشأنها . وكان أولئك يخشون من أن يترتب على إلدخول في 
مفاوضات حوكد 0 خدمة الوظفين أن يتحول الؤتمر إلى تنظيم مهني يهتم أسادا 
بمصالح فئة من المجتمع ممأ يؤدي إل أن يفقد رونقه وجاذبيته لدى جتاهمير 
الشعب . 0 بكون من الصعب على, المؤتمر أن يصير هيئة قومية تعطى 
أولوية للمسائل السياسية والاجتماعية التى تهم الوطن كله . 

بيد أن التركيز على الشاكل التنظيمية خلال 1498 لم يمنع الؤتمر من مناقشة 
المشاكل ذات الطابع السياسي . ويمكن أن يستدل "على ذلك من أنه كان من 
بين مانضمنه جدول أعمال اللجئة التنفيذية في أكتوبر 1568 أوضاع السياسة العالمية . 
ولدى توقيع أتفاقية ميونخ . قررت اللجنة التنفيدية أند في حألة نشوب الحرب يجب 
تقديم رسالة للحكومة لإعلآن « ولاء واستعداد الؤتمر للتعاون معها داعا عن البلاد 
مهما كانت التضحيات التي يتطابها للوقف. . . »”'' ورغم أن ذلك القرار لم بلغ 
رسمياً إلى الحكومة . إلا أنها ابتهجت به لما ترامى لأسماعها. ولم يحضر اجتماع 
الجمعية العمومية في عام ١5.4‏ عدد كبير بالقارنة مع اجتماع عام 148. وقد تسبب في 
ذلك هبوط حماس وتأييد عدد كبير من الأعضاء الذي دعوا للقيام بنشاط سياسي 
أكبر . وإلى إتخاذ .موقف أكثر صلابةٌ إزاء حكومة السودان , فضلاً عن أولتك الذيْن 
أصيبوا بخييبة ة أمل وعدم رضاء شديدين . 

وبعد أن أحوز السيد اسماعيل الازهري. أعلى عدد من الآصوات الانتخابية . 
إنتخب سكرتيرا عاق للمرة الثانية . وعيّن السيد حماد توفيق سكرثيرا مساعداً . والسيد 
عبد الله ميرغي أميناً للصندوق . ولول مرة أقسم كل من أعضاء الجمعية الستينية 
القسم الثالي ٠‏ أقسم بالله العظيم وكتايه الكريم بأن أيفع من شأن دستور الؤتمر 
وأن أكون مخلصاً له ». ومن ثُمّ كوّنت لجان فرعية للشئون الاقتصادية . والاصلاح 
الاجتماعي والتعليم' وشئون الطلية والعمال وموظغي الحكومة . والتزست كل لجنة 
بمهمة إعداد تقرير وبرنامج عمل . كل في مجال اختصاصها 
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وكؤنت لجان دراسة خاصة بالسائل الوطنية الكبرى الهامة مثل مشكلة مياه 
النيل ودار الثقافة . كما شكلت لجنة لدراسة التقرير السنوقٍ الذي كان يصدره الحاكم 
العام ولجمع المعلومات المتعلقة بالبلاد وللتشورة في الصحف الاجنبية . 

ووحد نظام التعليم عناية خاصة من جانب اللجنة التنفيذية لعام 54 ونا 
افتتحت المدرسة الوسطى الأولى للبنات في أم درمان في تلك السنة. أبرقت اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر مد بر التعليم بتلك الخطوة الجديدة . على أنها في ذات الوقت عئرت 
عن أننها وأساها من أن فرص التعليم في كل المستويات كانت محدودة وصيقة. 
وأوصت بإنشاء مردد من المدارس وقامت اللحنة التنفيذية بإعانة الطلاب السودائيين 
ماليا. وبوجه أخص من كانوا بمصر. وكان من أوائل من تلقى المعونة المالية من 
الؤتمر السيد يعقوب عثمان . إذ كان بدرس القانوى في جامعة ليدز وقدم المؤتمر 
التماما إلى الحكومة للصربة لكبى نموض له شكون إدارة تعليم الطلاب السودائيين 
بمصر”'؟ غير أن الحكومة الصرية ترددت أول الآمر في قبول ذلك الالتماس . إذ 
ساورتها الشكوك حول اللؤتمر وفي طبيعة بواياء وأهدامه السياسية . ولكن أصدقاء 
المؤتمر نجحوا في إقناع ورارة العارف المصرية للمواققة على التماس الؤتمر. 

ومنذ 154٠‏ جرى العمل على استشارة المؤتمر فيما يتعلق بالمنح الدراسية للطلاب 
السودانيين الذبن تلقوأ العلم بمصر . وأرسل الؤتمر مذكرتين إلى حكومة السودان 
مخصوص الشاكل التعليمية وطرق إصلاحها. وكانت الذكرة الاولى تعلق بالعهد 
العلمي بأم درمان . وقد طالب فيها الؤتمر بأن تزيد الحكومة الح للحصصة للمعهد . 
وأن تدخل في مناهجه العلوم الحديثة . وأن تضم إلى هيئة التدريس أناتلة من ذو 
الكفاءة العالية من الازهر الشرف. وكبديل ليذه الطالب إفترحت الذكرة بأن 
تتصل حكومة الودان بحكومة مصر لكي يتولى الازهر إدارة العيد لكي يتولى الأخير 
إدخال الإصلاحات الضروربة لنهضة للعهد” ولم ثقبل هذا الطلب البدبل ٠‏ ولكن 
تبلت الحكومة الطثب الخاص يزيادة الإعانة أثألية للمعهد على الفور وكائت المذكرة 
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الثانية تختص بالتعفيو وقدمت في يوليو 1459. واتتقدت فرص التعليم الحدودة 
وافتقار مناهجه إلى الوضوعية . وحاوئت عرض آراء الخربجين عن نوع التعليم الذي 
كانوا يؤملون في تطبيقه0» واقترحت بآن التعليم في الودان ٠‏ يجب أن يتخة 
طابعا إسلاميا شرقياً وليس طابعا وتنيا إفريقيا. كما يجب أن تولي اللغة العر بية 
والتعاليم الدينية الإسلامية عناية متزايدة في كل المراجل. ويجب أن تستهدف 
السياة التعليمية الاهعاف العالية ؛ 
محو الامية بصورة نهائية . 
ب توسيع وتحسين كل مراحل التعليم بهدف الحفاظ على مستوى ثقافي عال 
بغرض ٠‏ 
خلق السعادة الروحية للفرد في حياته مع الحماعة . 
مصعيد روح التآزر والتعاون مع الفرد حتى يقوم :بدوره الفعال في رفاعية 
الجتمع , 
 *‏ تزويد الفزد يصفات تجعله يحقق النجاح في كفاحه من أجل البقاء . 
وقدمت تفاصيل كثيرة عن كيفية إصلاح نظم "التعليم في الشمال والجدوب ولم 
تقل الحكومة تلك الذكرة فجسب . بل مدح مدير المعارف حوانبها البناءة والعملية . 
وبناء على اقتراح الجمعية الأدبية بواد مدنى إنعقد أول مهرجان أدبي فريد في نوعه 
بمدتي في توفمير 21464 واتتخب أحمد حير سكرتيرا للمهرجان . وحضر اللهرجان 
كتير من الخريجين عناك كما حضره خر يجون من المدن الاخرى . وألقيت محاضرات 
في الشئون الددنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية . واستمرت المناقشات والناظرات 
لمدة تلاثة أيام. واعتبر المهرحان ناجحا نجاحا عظيماً . وتم الاتفاق على أن يمقد 
مهرجان سنوي في أحد أندية الخريجين المنتشرة في ادن الكبرى , وازدهرت شعبية 
المؤتمر خلال عام 1554. ليى في أوساط الحريجين فحسب . بل في صفوف الجماهير 
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أيضأ . إذ آخنت الجماهير تنظر إليه باعتباره الممثل الرسمي لليلاد . وبلغ نفوذ المؤتمر 
شأوأ بميدأ حتى أن لقيفاً من أعالي أم درمان تقدموا له بعريضة تضمست شكواهم من 
شركة النور والقوى الكبر بائية ('2 . وأنيط بلجة اللؤتمر ببور سودان.مناقئة مشاكل 
الديوم مع السلطات الحلية 2. وفي عام 164 طلبت مجموعة من العمال بوادي 
سيدنا من المؤتمر التحدث تيابة بعنهم عن ظروف غملهم السيئة . وفي نفس العام 
طليت مجموعة من العمال المعصولين من العمل بعطبرة من المؤتمر النيابة عتبم يي 
مناقئة قضيتبم مع الحكوثة . 

وفي كلا الحالين. قامت لجه 'الؤتمر نيابة عنهم في تقديم الشكاوق 
للحكومة 9© ورم أن الؤتمر لم نعمل بهمة في الجال السباسي في 504 إلا أنه تعرص 
للمشاكل يي عترات متباعدة يي اجتماعات اللججة التتعبذنة وق 154 أصدر للؤبسر 
بياتا ناحد عيه الاهالى بتأييد اللجهود الحربي والمتاركة في دعم الخطط الراسة 
لتقوية الدفاع الوطنى”*2 . وحضر الاحتماع آلنوي للجنة لعام :144 عدد غمير من 
الاعضاء وتم فيه ابتحاب حماد توقيق سكرتدا وحصر حمد سكرتيرا ماعدا وعيد 
للّهٌ مرغني أمينا للحزبئة . وابراهيم بوسف سليمان مراجعا عاما للصابات وألعد 
اسماعيل الازمري من الكرتارية إلا أنه احتمظة بعضوبة اللحنة التنميدية وكان 
أعضاء اللجة التنقيذية الحديدة بنئمون إلى جمعبة أبي روف الآدبية. وس 
الخريجين الداعين لتشد يد النضال الساسى وسياسة التعاون المشروط مع الحكومة 

وكان إنتخابهم معلما حديدا في علاقات الؤتمر مع الإدارة البربطانية وحدت 
أول حلاف بينهم ؤيين الإدارة حول الإذاعة . فلقد توصلت اللجنة إلى عقد إتعاق مع 
هيئة الإذاعة لإذاعة بيان عن الحرف ولكن ما أن دست ساعة إداعته حتى بُدّلت حصسغة 
البيان إلى حد لم يرض عنه أعصاء اللجمة التنفيذية للمؤتمر . 
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وكنتيجة لذلك . قررت اللجنة التنفيناية وقف التعاون مع الحكومة تأسيسأ على 
أن الاتفاق الأصلى لم ينقذ يشرف. ومع ذلك . فقد كانت هناك جماعة من 
الخر يجين مأزا الت تعتقد أن التعاون مع هيئة الإذاعة في مصلحة الؤتخر . . ولكن لم يجد 
0 قبولآ . ومن مم فقد قدم أفراد تلك الجماعة إستقالأنهم من للؤتمر. فيلك . ومن 

تم انتخاب لجنة جديدة على رأسها اسماعيل الأزهري”2 وكان هذا الانقبام في 
الجسية العمومية وفي:اللجنة التنفيذية العلامة الآولى لنشوء الانقسام في صفوف أعضاء 
الؤتمر. إذ أنه حتى ذلك التاريخ . كان المؤتمر يعمل كجسم وإحد. وذلك رغم 
عاكان ينشب من خلاف بين الأعضاء حول بعض اللائل الطغيفة . 

وفي ذلك الوقت . كان الاتفاق قد تم بين الأعضاء على تبني برنامج ذي طابع 
إقتصادي وتربوي واجتماعي . واشتمل البرنامج على بدء حملة لمحو الآمية وإرسال 
إعانات مآلية للطلبة السودانيين بمصر . وإنشاء مدارس أولية وصندوق للتعليم وتكوين 
شركات للتصنيع وإقامة معرض للصناعات الوطنية وتطويز الثروة الحيوانية . أما في 
النواحي الاجتماعية . فقد تضمن البرنامج مشاريع لمحارية الدعارة وإدمان الخمر 
والختان الفرعونيى 259 وكان انتخاب أزهري فاتحة عهد جديد اضطرد فيه النشاط 
اياي للمؤتمر. ققد ناقشت اللجنة التنفيذية في »54 إقتراحاً بتقديم مذكرة للحاك 
العام تضمنت «٠‏ مشروعات تخص الصلحة الوطئية وإلتى يجب تنفينها في الوقت 
النالب ٠‏ 229 كما اقترحت تقديم مذكرة سياسية لشرح مطالب وآمال السودانيين 
السياسية والخطوات ألتى تجب على الحكومة إتخاذها في هذا الخصوص . 

مهما يكن من أمر. فإن شيثاً في ذلك الخصوص لم يتخذ من جانب الإدارة 
البريطاتية. وكل ما استطاعت اللجنة القيام به هو الاكتفاء. بتسجيل المقترحات في 
ممحاضر جلساتها , وقهيأت فرصة للمؤتمر لما زار علي ماهر رئيس وزراء مصر السودان في 
فبراير 1441 فقدم له المؤتمر مذكرة تضمنت مقترحات, محددة لمصر لعل أهمها تشجيع 
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الجمعيات الخيربة والعاهد الدينية الصرية للعمل في جتوب السودان. واتخاذ 
الخطوات الضرورية لتأسيس بعثة تبشيرية في جنوب السودان على آلا تكتفي بأن 
تجذب الوثنيين إلى رحاب الإيمان قحسب. بل تعمل على نشر التعليم والاهتمام 
بالرعاية الصحية أيضا . وإعانة ملجأ القرش للايتام بمده بامربين والأدوات اللازمة . 
وإعانة اتعهد العلمى . وتشجيع رجال الاعمال الصربين على. استثمار رؤوس الأموال في 
السودان . وتأسيس مكتبة عامة بأم درمان . وإقامة مستثفى حديث بها 

ولا تعدو الذكرة أن تكون دعوة للحكومة الصرية لبذل مزيد من العناية نثئون 
السودان والمساعدة في تطويره . 

ومان جلياً أن روح العداء السابقة قد تبدلت إلى روح للود والإخاء . وحتى 
ذلك التاريخ. كاتنت الشكوك تساور السياسيين الصريين في أهداف الؤتمر. وقد 
ساعدت تلك المذكرة على إزالة تلك الشكوك والخاوف. بل مهدت السياسة لطريق 
الود والتعاون . 


وف 54١‏ وجهت كل جهود المؤتمر إلى التعليم . أما وقد أعيد انتخاب اسماعيل 
الأزهري . فإن اللجنة التنفيذية كانت تتكون أساسا من العناصر التى تومن بعدم 
التعاون مع الإدارة البريطانية بي بمضاعفة النضال السياسي . 

وت خلال تلك السئة . تبنت اللجنة التنفيذية قرارأ بإنشاء صندوق للتعليم على 
النطاق الوطني . وكانت الدعوة للاحتفال بيوم التعليم عي الشغل الشاغل للمؤتمر 
ولجانه الفرعمة في أرجاء القطر بأسره. وفي ذلك اليوْم بالفات . سنت حملة لجمع 
التبرعات لتاسيس المدارس أوإللمساهمة في مشاربع التعليم - وقُوبل هذا الشروع مثلما 
قويل مشروع المهرجان الآدبي من قبل بحماس بالغ لدرجة أن تقّرر أن تكون حملة 
التبر ع للتعليم سنويا.. وأضحى من المكن تشييد عدد من الدارس الوسطى 
وتقديم الساعدات والإعانات ألالية للطلاب السودانيين بمصر من حصيلة التبرعات في 
يوم التعليم . 
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وضاعفت تلك الإجراءات من شعبية وتفوذ المؤتمر بين الجماعير فتزايدت 
عضويته . وأخذ ينظر إليه باعتباره الممثل الاصيل للفكر السوداني الستنير. ولم 
يقابل تزايد نفوذ المؤتمر ومسلكه الودي تجاه مصر ومحاولاثه للإتقبار في العمل 
السياسي . بالترحاب من جائب الإدارة البريطانية . ولكن أية محاولة.من جانبها 
تردع ذلك النشاط كان يؤدي إلى مزيد مسن العارضة في الوقت الذقٍ كانت الإدارة 
البريطائية في أشد الحاجة إلى معاضدة الؤتمر لدعم الجهود الحربى لبريطائيا 
وحلفائها . 
واقترح حماد توفيق أن يولي الؤتمر عنابة أشد بالوحدة' العربية وبالوحدة بين 
الشمال والجنوب . وأشار عثمان شندي . وهو عضو نشط في المؤتمر وذو تفكير سياسي , 
إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون مع مصر. واقترح بآن بنادي المؤتمر يوحدة مصر 
والسود كليل 
وف ذات ,الوقت . كانت الحرب التى دارت رحاها بالقرب من الحدود السودانية 
فد خلفت ٠‏ دافعا قويا امن الشكور بالعزة القومية .٠‏ إذ إستطاغت . القوات الضئيلة 
العدد أن تَضْدّ قوات هائلة فاقتهة عددا لمدة ستة أشير مضنية طوبلة . كما استطاعت 
قوات بوليس السودان أن تخفر 3٠١‏ ميل في الحدود المترامبة الأطراف , وفضلا عن ذلك 
استطاعت قوات دفاع السودان أن تضع السودان كندٌ كبير مع بفية الدول الحليفة 
لبريطائيا. إذا وقفت قوات دقاع السودان جنبا إلى جتب مع قوات الام والدول 
الآخرى في ظروف متساوية واحترام منبآدل ٠‏ . وألحقت الهزيمة «الإيطاليين من 
جراء هحوم القوات البريطائية والهندية والسودانية بقيادة الجئرال لات في معركة 
كرن ف 8 مارس ١كقا‏ 
وكان انتصار جيش مونتجمرن في العلمين قد أنهى خطر إحتلال الآلان لوادقي 
النيل. وعم البلاد شعور بالامن والطمأنية . ومن لم أرسلت اللجنة التتميذية للمؤتمر 
برقية للحاكم العام معلة !إنتهاج أعضاء الؤنمر يأزاحة الخطر ومبدية الشعور بالعزة 
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والكرامة للموقف البطولي الذي وثفته قوات دقاع السودان . وأشارت البرقية أيضا إلى 
« آمل أعضاء الؤتمر بأنه في حالة إحراز النصر . أن يعترف الحلفاء يحقوق السودائيين 
في الرفاهية وبحقوق سائر الدول العربية ”2 . ونظرا إلى أنه لم يكن عنالك خطر 
مباشر محدقاً بالودان. وأن أي نشاط سياسي معاد لا يعتبر طعنة من الخلف 
لحكومة السودان. فقد شجع ذلك الذين كانوا يعتقدؤن بوجوب إعطاء العمل 
السياسيى الاولوبة على غيره .. فعمثوا على تصعبد النشاط السياسي . 

وعندما أنتخبت لجنة جديدة في 1547 . كان العمل السباسي أول بند في جدول 
أعمالها . وأصبح السيد إبراهيم أحمد رئيس . واعتبر انتخابه إنتصارا للعناسر الرنة غير 
التطرفة وللمنادين بالتعاون مع الإدارة البريطانية وللمهدويين الجدد في صفرف 
الخريجين . وبتدخل الزعيمين الدبنيين الكبيرين في الشئون السياسية فلمؤتص: لم 
يعد الؤتمر هيئة خاصة بالخريجين وحدهم. بل لم بعد حركة للاقلية . إذ أصبح 
هيئة متغلغلة في صفوف مؤيدي الطائفتين الدينيتينة وجديتهم إلى المسركين السياسي 
والوطنى ومن ثم أصبح كل طرف منهما ميتما ومتأثراً بالاخر. وهكذا تكونت 
القوى الوّطننية من أعضاء مؤتمر الخريجين ذوي الاتجاهات الحدبثة والطوائف الددنية 
التقليدبة . 

وفي *154 غدت الظروف الحلية والخارجية موانية لمضاعفة العمل السياسي ذلك 
أن ميثاق الاطلنطي الذي أعلن عن حق الشعوبه في الحرية والد يمقراطبة . وبعثة 
اكريبس للهند لمناقشة إستقلال الهند . والبيانات المتتالية التبى أصدرتها حكومة الوفد 1 
مصر عن استقلال مصره كل ذلك كان يحظى بالعنابة والاهتمام من جاة 
السودانيين 

وعندها مر كريبس بالخرطوم. طلب إلى إثنين من الصحفبين هما إسما 
العتابى وأحمد يوسف هاشم مقابلته . وحدثهما كريس عن ميثاق الاطلنطي وآ 
على مستقبل البلاد للستعمرة . ١‏ 

والفجنة التنفيذية لعام ؟154 رغم تكويتها من عناصر إتصفت بالرونة . إلا أبيا 
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عيات نفسها للعمل السياسي . ولقد أعد” كل من اسماعيل الأزعرق وعبد الحليم محمد 
وعبد الله ميرغني وأحمد خير. مسودة لمذكرة ترفع للحاكم العام . فقبلتها اللجنة 
التنفيذية على الفور. ومن ثم شكلت لجتة فرعبة من إيراهيم “أحمد وإبراهيم عثمان 
وأحمد يوسف للقيام بمهمة نشر الذكرة في داخل السودان وخارجه+ وقد تمت 
استشارة السيد ين عبد الرحمن المهدي وعلى اميرغني 27 
واحتوت مذكرة مؤتير الخر يجين العام على المطالب الاتية , 

١‏ أصدار تصريج مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحكومتين الإنجليزية والصرية 
. بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة وإحاطة ذلك 
الحق بضمانات تكفل حرية التعبير عن ذلك الحق حرية تامة كما تكفل للسودانيين 
الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر. ياتفاق خاص بين الشعبين المصري 
والسوداني . 

79 تأسيس مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين وتخصيص ما لا يقل عن‎  ” 
. عن الميزانية للتعليم‎ 

* - تأسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لإقرار اليزانية والقوانين . 

؛ - فصل السلطة الفضائية عن السلطة التنفيذية . 

ه ‏ إلغاء قواتين المناطق القفولة ورفع قيود مزاولة التجارة والانتقال داخل الاراضي 
السودانية: عن السودانيين . 
- وضع تشريع يحدد الجنسية السودائبة . 

- وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا ماقررته العاهدة الإنجليزية ‏ ألصرية . 

4 عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة . 

4- تطبيق مبدآً الرفاهية والآولوية في الوظائف وذلك , 


(0 ملولات اللسنة اليد ية . الاجتماع رقم 5# «ثر م / عقا 


سم + امم 


أ بإعطاء السودائيين فرصة الإشتراك الفعلي في الحكم بتعيين سودانيين في 
وظائف ذات مسئولية سياسية في جميع فروع الحكومة . 

ب قصر الوظائف على السودانيين . أما الناسب التي تدعو الضرورة لملثها بغبر 
السودانيين' فتملا بعقود محدودة الاجل بتدرب في آلنائها سودانيون لثغلها في نهابة 
المدة 
٠‏ تمكين الودانيين من استثمار موارد الملاد التجارية والزراعية والصناعية . 


“- وضع قانون بإلزام الشركات والبيوتات التجارية بتحديد نسب معقولة من 
وظائفها للسوداتيين 
؟' - وفف الاعانات لمدارس الإرساليات وتوحيد برامج التعثيم في الشمال والجنوب . 

وكان الؤتمر. والحال هذه. يطالب في الواقع من الامر بالحكم الذاني . 
وكانت حاحة السودانيين للتدريب في الوطائف الحكومية أمرأ معترفا به من جانب 
الإدارة البريطانية”؟ أما الطالب الخاصة بتغيير نظم التمليم والجنوب والبعثات 
التبشيرية والجزيرة فقد كانت مطالب مشروعة بل كانت منذ أمد بعيد موضع نقاش 
بين للستئيرين السودانيين . 

وعلى الرغم من ذلك . فقد رد السكرنير الإدارق سير دوقلاس نيو بولد على مذكرة 
المؤتمر ردا مقتضباً للغاية”'' معلنا رفضها”” . يل أكثر من ذلك . فقد أعلنت الإدارة 
البريطانية أن الؤتمر بتقديمه للمذكرة قد نقض عهد التعاون معها وشروط الاعتراف 
به . وكانت أسانيد الإدارة البريطانية قائمة على ثلاثه أسباب . أولها أن مذكرة الؤتمر 
طرحت قضايا متعلقة بالوضع السياسي للسودان . وهي مسألة تخص دولتي الحكم 
الثنائي . وثانيهما أن الؤتمر قد خالف حستوره وذلك بمحاولة جعل نفسه هيئة سياسية 
على الصعيد الوطني ويادعائه تمثيل السودانيين؛ وتالتهما أن الحكومة ٠‏ كانت تعنى 
بالرغبة الوطنية الشروعة الخاصة بالستنيرين السودانيين لريادة مساهمتهم في الإدارة 
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وتطوير بلادهم ». وهذا الامر هو واجب وسئولية حكومة السودان وحدها ولا بخص 
أ هيئة أو منظمة سواعا”"2. 

ولم يكن العديد من أعضاء الؤتمر يعرف الاسباب التى رفضت من أحلها 
اللذكرة وسحب من أجلها الاعتراف والتعاون. وميما يكن من أمر . فإن المؤتمر لم 
يخالف دسئوره بتبنى الوسائل المشووعة وبعرض مسألة تقرير اللمصير على الحكومة . 
ذلك أن إحدى مهامه بمقتضى دستوره . التعرض للمسائل ذات الطابع القوميى ولا 
كان وضع السودان السياسي من احتصاص حكومتي مصر وبربطاتيا ولس حكومة 
السودان فقد تحتم على الاخيرة أن ترفع المذكرة إليهما لا أن ترفضها. 

وفضلا عن ذلك . فقد إتفق أعصاء الؤتمر على أن الأوضاع قد تغيرت عما كانت 
عليه الحال في 4:2 عند بداية تأسبى الؤتمر. ذلك أن العالم انقسم إلى معسكرين 
منحاربين . وقام الودان- بقديم كثير من النضحيات لمساعدة الحلفاء . وعبر 
السودانيون عن ولائهم للحلفاء قولا وعملا. الآمر الذي أدى بالضرورة إلى نشوء أمال 
جديدة در حديثة في التفكير. ودلّت الحوادث على أن ٠‏ كل فرارات وأعمال 
الؤتمر إستشارث عناية الرأي العام . ووجدت تأبيدا ودعما من كل الظبقات ». وفي 
مثل تلك الظروف . فإنه مما لا ويب فيه أن الؤلمر كان يمثل بحق الرأي العام في 
البلاد 257 ٠‏ ووجد أعضاء الؤتمر أنه من العسير علبهم إدراك السيب الذي دعا الحكومة 
إلى احتكار حق تقرير الائل الخاحة بالودائيين في ل كانت قد أعلنت فيه أنيا 
تنتظر الفرصة المتاحة لإشراك السودانبين في إدارة بلادهم” . ومن ثمْ نشأت مواجهة 
صربحة بين الحكومة والؤتمر. 

ومهما يكن من أمر . فإن السكرتير الإداري كان راغبا أشد الرعبة في الوصول إلى 
وبيلة لرأب الصدع الذي حدث وتسوية الامر مع ز اء الؤتمر ولذلك فقد ذبر عقد 
اجنماع مع ثلائة من زعماء الؤتمر بعد شهر من رفض اللذكرة . 


)١(‏ 1342 ,2! وبق للاتموقه «ممعهما مدع همسج ومرورقه 0 جيد1 ماما 
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وفي 1 يوليو أرسل خطاب إلى الاجنة التنفيذية موضحا النقاط التالية » 

ليس للحكومة موقف معاد للستثيرين من السودانيين وقد إتخذت بخطوات 
سريعة لزيادة عشاركة السودانيين في الحكم . وأن الحكومة راغبة في استشارة 
السودانيين على أن ذلك يجب ألا بكون قاصرا على الؤتمر وحده. إذ لا يمكن أن 
يعترف علانية بالمؤتمر كأداة سياسية لان عددا كبيرا من أعضائه بنتمون إلى فئة 
الوظفين الحكوميين . ومن لم فإن الشورة يجب أن نتم بصورة شخصية وسربة 07 

وكان من الواضح. أن السكرتير الإدارق قد أعاد التفكير في السألة وأته على 
استعداد للتعاون ولكن ليس على النحو الذي أراده الؤتمر . 

وصدم كلل من العتدلين والمتطرفين صدمة عنيفة من مسلك الادارة البر يطانية . إد 
اعتيروه بمثابة عدم ثقة في الؤتمر والفئة المستنيرة . أما المعتدلون الذين لم. بتوقعوا مثل 
هذا الخذلان فقد إستثاروا غضبا . ولم بعودوا رأغبين في مواصلة الفاوضات أو الحوار 
مع الإدارة. بيد أن السيد اسماعيل الأزهرق والعناصر الآقل اعتدالا في اللجنة 
التنفيذية قد أصروا على أنه يجب أن يشير الرد على خطاب السكرتير الإداري بوضوح 
إلى الطالب الني اشتملت عليها المذكرة الاسلية . دليلا وتاميدا على أن المؤتمر ما كان 
متعدا للماومة في مسألة تقرير المصير. 


ونا تسلم السكرتير الإدارق الود في الرابع والعشرين من أغطس . ر5 عليه 
معبرا عن أسفه من أن الؤتمر لا رَال مصرا على تمثيل كافة الاهالى في البلاد . وأن 
الحكومة على علم بمطامح السودائيين . وأنه لما كانت ققد أعلنت من قبل عن تواياها 
فيما يختص بتحسين الأوضاع السياسية للودانيين. فإنها ترق أن لا جدوى من 
الاستمرار في تبادل المذكرات 259 

وكان الرد الاخير بمثابة ضربة خزي أخرى للمؤتمر وبده فنرة عداء وتربص 
بين الخريجين والإدارة البريطانية . فلقد أعادت الإدارة تأكيد لوائحها التي تحد من 
النشاط السياسي . . للعاملين بالخدمة المدتية العامة . 
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وحدّرت الصحافة بأنه في الوقت”الذي لا زالت فيه المرص متاحة أمام النقد 
الوشوعي إلا أن التقليل من هببة الحكومة أمر غير سائغ ويترقب عليه جزاء 
صارم237, 
ومكنا انسعت ثقة الخلاف بين الادارة البريطانية والخريجين نظرأ إلى أن كل 
طرف منهما أصر على وجية نظره . وأصبح يواجه الآخر بمرارة وحقد 
وشرع المؤتمر الذي كان لا يزال يضع نصب أعينه مجرى الاحوال السياسية ٠‏ في 
تركيز نشاطه أكثر فأكثر على الاعمال الإدارية والتنظيمية ومشروعات التعليم وحشد 
لذلك كثيرا من الاعضاء الجده من التجار والموظفين . وتبنى المؤتمر الخطة الرامية إلى 
تأسيس الثقابات بين صفوف العمال وقبول عضويتهم في لجان الؤتسر”؟ , 
وشّكل مجلس من رجال امال والأعمال. ليرشد المؤتمر بتقدبم الاستشارات له 
فيما بتعلق بالسائل اخالية والاقتصادية وازدادت الإعانات للمدارس الأهلية .وشيّدت 
مدارس كثيرة في البلاد باسم المؤتمر . 
وبرز على السرح السياسي بالسودان معسكران سياسيان أحدهيا معسكر 
للعتدلين الذي قاده السيد ابراهيم أحمد . كان المعتدلون يرون أنه على الرغم من سطك 
الحكومة وضربة الخزي والعار التي وجيتها للمؤتمر. إلا أنه يجب استمرار العلاقة 
بين الؤتمر والإدارة البربطانية . 
والعسكر الاخر الاكثر تطرفاً والذي تزعمه اسماعيل الازهري كان يرى بأن 
لا جدوى هن الحوار مع الحكومة . 'وأن الحإجة ملحة لمواجهة الإدارة البريطانية 
مواجية سباسبة مباشرة بصلاية وقوة. وأن ذلك لم يتحقق مالم نتم الإطاحة يقيادة 
المؤتمر 
وفي +146 تم انتخاب الماعيل الأزهري رئيساً للمؤتمر وأمين زيدان سكرتيراً 
واستقال العدد القليل الباقى من العتدلين في اللجنة التنفيذية . وأضحى الطريق 


(؟) بو 12( وجانمماط سال عمااقصصمت م«لاتدمدك زم عمديوة4( 
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مفتوحا أمام معسكر السيد اسماعيل الأزهري . 


وغَين يحيى الففلي سكرتيرا للشئون التنظبمية . وتكون اللكتب السياسي من 
اسماعيل الأزهري وأمين زيدان وابراهيم للفتي وأحمد محمد يس وعبد الله الفاضل . 

وأوكل إلبه أمر متابعة تنفيذ مدكرة عام 2.1449 وقأمت لجنة التعليم والثقافة 
بوضع برتامج خاص للمدارس وللتدريب بالخارج. وبتدريب الدرسين وإقامة 
الهرجأنات الثقافية وتشجيع حركة النشر 

وشكلت لجنة للشؤون الاجتماعية أوكلت إليبا عبمة إعداد برنامج لثؤون 
العمالة وظروف العمل وشؤون القرق وصائل التربية البدنية. كما شكلت اجنة 
للشؤون الاقتصادية. وتم وضع برئامج للتعاوئيات والصناعات المحلية . والمشاريع 
الزراعية ومياه النيل . وكان من المأمول أن يستطيع المؤتمر من خلال تلك اللجان 
مضاعفة نفوذه بين كافة الطبقات واستقطاب السند الشعبى للتشاط السياني ٠‏ 

وبعد هزيمة إبطاليا في سدة 1565 . أرسلت لحنة الؤتمر برقية إلى الحاكم العام 
مهلكة الحلفاء على النصر.. ومعبرة عن أمل الؤتمر في أن مصاع للمطالب 
السودانية . في إطار ميتاق الاطلسى . لدى تحقبق النصر النيائي 29 

وف ذات الوقت . شرعت الإدارة البربطائية قي تنفيذ آول مخطط لها لإشراك 
السودانيين في الحكومة الركزية . وأعلنت الحكومة عن نيتها لتكوين مجلس استشاري 
لشمال السودان. ولم يكتف المؤتمر برفض فكرة المجلى الاستشاري بل حذر أعضاءه 
من الاشتراك قيه . معلنا أن من .شترك فيه يفصل من الؤتمر فورا . وكانت الاسباب 
اللتى أعطاها اللؤتمر لرفض فكرة الجلس الاستشاري هي أنه لم يكن للمجلس سلطات 
تشريمبة وأته كان يخص شمال السودان فحسب . إذ إن إقصاء الجنوب ينطويٍ على 
تهديد لوحدة الوطن . وإن غالبية أعضاء اللجلس كان من التوقع أن يكوبوا من زعماء 
المشائر واللطات المحلية ولا مكفي المقعدان اللذان كان من القرر إعطاؤهما للمؤتمر 
للقاومة الوؤّتمر لنعوذ تلك العتاصر داخل المجلي . 


١(‏ 4 مداولات اللجتة التنعيدية ‏ اجتماع رقم ا كدر /١‏ عنةا. 
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وكانت مقاطعة الجلس مثار نزاع آخر بين العتدلين ولمتطرفين . فلقد كان 

العتدلون بؤيدون الاشتراك فيه لاعتفادهم بأنه يتيح فرصة للمتعلمين السودانيين 
لمناقشة قضايا ومطالب البلاد . وكان السيد عبد الرحمن المبدي من المؤيد ين لفكرة 
المجلس . ونتيجة لذلك الخلاف . انفصل المعتدلون عن المؤتمر وكونوا بالتحالف مع 
السيد عيد الرحمن المهدي والانصار حزب الآمة عام 48ذا ‏ 

وبعد انفصال العتدلين كوّن الباقون حزيا سياسيا أسموه حزب الأشقاء وبدأوا في 
تنفيذ يرتامجهم السياسي. ونسبة لعدم ثقتهم في الحكومة البربطانية والجلس 
الاستشاري فقد كانوا بسعون إلى تنقيذ أعدافهم مع الحكومة الصرية ووقف السيد 
علياميرغني وطائفة الختمية إلى حانبهم . 

وفى عام ٠545‏ قررت اللجنة التنفيذية أنه من ناحية اليدأ يجب أن يطلب 
الؤتمر من حكومتي الحكم الثنائي أن يكون الؤتمر ممثلا في المفاوضات التعلقة 
بمصير السودان. ووافقت اللجنة الركزية والجممية العامة للمؤتمر على أن بفسر 
الطلب الذي تقدم به الؤتمر في عام *154 بصدد تقرير المصير على أنه طلب الإقامة 
حكومة ديموقراطية سودانية تتحد مع مصر تحت التاج المصري . وأعلن المعتدلون 
والمهدوبون الجدد معارضتهم لذلك التفسير . ببنما أيه الأشقاء ومؤبدوهم داخل الؤتمر 
.وفي صفوف الختمية 

وق سبتمبر 1545 أرسلت مذكرة تتضمن هذا التفير الجدىد المتعلق بتقرير 
الصير إلى حكومتي الحكم الثنائي . 


!]لم 


الباب العام 


كا يسع ل وو أوسا الى الأو و و جرهد 
للركه الوطيية َألظورَا تَالرُسْتوريّة 
5 ككذا سكدول 
لم يكن عام ٠560‏ معلما بأرزا في تطور الحركة الوطنية قحب . بل كان 
معلما أيضا بالنسية لتطور الحركات الدستورية وقد استخدمت مذكرة مؤتمر 
الخريجين إلى الحاكم العام في ابريل ١145‏ والردود للتبادلة فبما بعد . دريعة لتأحيط 
التطورات الدستورية التي كان من الممكن أن تتم. ففيى مذكرة بعثء بها السكرت 
الإداري لمجلس الحاكم العام بتاريخ ١‏ سبتمبر *154 كتب بقول , 
( وانه. لمن المستحجيل بداهة دراسة الاصلاحات الادارية والسياسية في هدرء أو 
إجراء المشاورات بين البريطانيين والسودانيين في حين أن رياح المؤتمر لا تزال تهب 
وتعتم المشكلة الآسامية التي لا تزال مطروحة أمامت! عن كيفية الاستجابة بطريقة 
ملائمة للتطلعات والآمال المشروعة وللعقولة للمتعلمين السودائيين السنتير بن سواء كاتوا 
بالدن أو الريف بما في ذلك قادة أكثر القبائل تحضر) والتجار فضلا عن أكثربة 
الوطفين ). 
مهما يكن من أمثر . فإن رياح ذلك الؤتمر لم تكن لتطغى على التغيرات 1 
حدثت بالودان منذ بداية الحرب العالية الثانية . كانت الادارة البربطانية مد 
لثل تلك النغيرات التي وصفنت وأحصيت في الذكرة المشار إلبها أنفا . وبناء على ه 
الذكرة . شكل الحاكم العام لجنة خاصة في 4 بناير 1445 لدراسة مدى إمكانية تكوين 
مجلى إستشاري لشمال السودان . وقبلت الاقتراحات المقدمة من اللحنة مع إدخال 
17# سمه 


بعض التعديلات عليها . ومن ثْمْ أصدر الحاكم العام في مجلسه قانونا بإنشاء مجلس 
استتشاري لشمال السودان وذلك في سيتمبر ؟154, 


والجلى الاسنشاري الذي كان في نظر مؤيديه ٠‏ أكثر الخطوات الجريئة الني 
نفذتها الحكومة بشأن السيامة العلنة من جانيها تتدريب الوداتيين على إدارة 
بلادهم .'' وجهت إليه سهام النقد إعتبار إلى أنا أقصى الجتوب عن مجلس كما 
انطو المجلس الاستشاري على كثير من للساوئ والعيوب . 


وحاول السكرتير الإداري بوصفه الناطق الرسمي للادارة البربطائية الإجابة عما 
وجْه من نقد للمحلس الإستشاري وازالة المخاوف التى ساورت الناس . في حدبث ألقاه 
من إذاعة أم درمان قائلا. ( إن الاسباب التى جعلت هذا الجلس يقتصر على 
مدبربات الشمال الستة قامت على إعشارات عملية وليس على إعتبارات سياسية . 
ويمكن القول ببساطة أن السودانيين الجنوبيين . لاسباب تاريخية وطبيعية” لم 
يصلوا بعد درجة من الاستنارة والانسجام تمكنهم من إرسال مندويين أكفاء مجلس من 
هذا النوع . كما أن ليس هناك سوداني من أبناء الشمال يستطيع أن يدعي بحق أن 
بمقدوره أن بمثل أبناء الجنوب'” .. . وأن تاريخ وتجربة معظم الحكومات بما في 
ذلك هذه الحكومة . يدل على أن قدرا كبيرا من فعالية أية حكومة يأتي من النصائح 
والمقنرحات النى تقدمها اللجنة الاستشارية . 


والحكم الاستشاري مرحلة إنتقالية للتدريب على الحكم الذاتي . وأسرع 'طربقة 
لللدريب على ذلك .' هو العمل بجد والتعلم باجتهاد مرحلة بعد أخرى 2 . وإن 
ظروف السودان الخاصة تتطلب منا.أن لا نقلد الأقطار الاخرى . سواء كانت عربية 
أو افريقية . وأن الرغئة الرئيسية للحكومة هي .أن يكون للسودانيين في الدن 
والريف . الموظفين والتجار وسكان البادية . رأَيٍ واضح ومحدد في إدارة شئون بلادهم 
وأن يققوا على أقدامهم بوما بعد آخر بتبات أكثر. . . وآن الحكم الذاتى ليس هو 
1 362 بو 53ل «تشخصا مدلصة ممععسلة ع1 تن ومنفياية ع1 2 اد عل ممويعو موقم 
1 يدو 
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الحكم الذي بمكن الحصول عليه سراعا مثل ارتدائك سربالآً في لمح البصر ) 2 

ومقارئة الخريجين بطلاب المدارس لم بكن أمرا مرضيا ولا مفنعا وكان من 
الطبيعي والمنطقي أن برفض أولئك الذين عملوا دنشاط لتكوين مؤتمر الخريجين ثم 
قاموا آخيرا «تقدسم مذكرة بمطالب واضحة ومحددة. الساون في انشاء الجلى 
والشاركة في أعماله إذ أن ذلك لم يكن بستجيب لتطلعاتهم ومطامحيهم. ولذلك ثم 
يروا فيه إلا ضريا جديدا هن الالتواء لمحاردة الحركة الوطنية . وإحداث إنقام بين 
صقو التعلمين . وفصل التمال عن الجنوب . 

ولذلك قاطع مؤتمر الخربجين !لحلس الاستثاري . واتحذت الحكومة للصرية 
موقفا ممائلا . إذ رآت في الجلس الاستشارق خطوة جديدة أخرى في مجرى النبار 
الزاخر بمحاولات فصل السودان عن مصر والتيى بدأتها الإدارة اليربطائية منذ )48د 
وكان لطائقة من المتعلمين الوذانيين ولحرب الامة يعبادة السبد عبد الرحمن اليدقي 
الؤبد بطائفة الأنصار. وحية نظر أخرى معاهره هقد وافقوا على الإشتراك في 
التطورات الدستورية القترحة بواسطة الإدارة الريطانية . دون أى بكونوا غافلين عن 
العيوب والضعف الذي إعتور المجلس الاستشارق 

ومهما يكن من أمر . هقد كان حزب الامة منجها تدربحيا إلى سامة التماون 
مع الإدارة البريطانبة واتقسم الوطنيون إلى قسمين . انسعت الفرقة بينهما منذ 646 
حنى 1401 هلقد اتجهس جماعة من المتعلمين السودانبين الؤيدين من حانب الخدمية 
يزعامة السيد علي اليرغني والتحالفين مع مصر . إلى معارضة الإدارة الريطائية وعدم 
التعاون معيا. ببنما إتجه فريق آخر من المتعلمين المؤبدين بطائفة الأنصار إلى 
التعاون مع الإدارة اليربطابية . إن لم يكن الضلوع معها 

وعلى الرغم من أن أعضاء اللجلس الاستشاريٍ قد استطاعوا مناقئة العديد + 
اشائل الاقتصادية والاجتماعية التعلفة مباشرة بمشاكل البلاد . كما قلت الادار 
البريطانية مشورة الأعضاء المعيدين في الجئس الاستشارى في كل الحالات تقربما. إلا 


للدايينا 


18 عم 


انهم لم يحظوا بعطف أغلبية السودانيين التعلمين أو تأييد مصر . الشريك الثاني في 
الحكم الثنائي . 

وكان ذلك من وجية نظر الإدارة البربطانية أمرا لا تحسد عليه . ومن تم كأن 
عليها العمل في سبيل تطور أفضل . 

وهذا الوتف . فضلا عن الضغوط من جانب الظروف والعوامل الخارجبة . دقع 
حكومة السودان إلى إتخاذ خطوة جديدة نحو إصلاح المجلس الاستشاري والتغلب على 
أونجه القصور والنقد . وفي ٠440‏ أعلنت الحكومة الصربة بأنها في سبسل التقاوض مع 
بريطانيا لإعادة النظر في معاهدة 145 وقد دفع ذلك يسكرتير عام حزب الامة 
وأربعة من أعضاء الجلس الاستشارتي إلى تقدبم سؤال إلى للجلس عما إذا كانت 
الحكومة عازمة على أخذ رأى أعضاء الجلس بالنبة لمتقبل السودان عند بدء 
الفاوضات بين مصر وبربطانيا. وأجابت الحكومة بالايجاب . وببنما وجدت تلك 
الإجابة قبولا من جانب أعضاء الجلس الاستثاري. فإنيا لم تجد مدى لدق 
العارضة . ومن ثُمَ تحركت المعارضة للعمل خارج الأطر الدستوربة . وانضم حزب 
الأشقاء إلى الأحزاب الاتحادية الآخرف . واستطاعت هذه الأحزاب كسب تأييد قيادة 
حزب الامة بشعار سياسي جديد يمكن أن تلتف حوله الآحرّاب جميعها . 

وقد تمت محاولات لجذب حزب الامة الذي كان لا بزال وقتئذ ضالعا في أعمال 
الجلس الاستشاري . ومائدا أبضا لجبية معارضة 'للمصريين ومعسكر الاتحاديين على 
السواء . 

وكان التعار غامضا بيد أنه مقبول. وكان ينادي بتشكوين حكومة سوداتية 
حرة د يموقراطية في أتحاد مع مصر وتحالف مع بر دطانيا . ولكن تركت تفاصيل نوع 
الانحاد لتقرره الحكومة الودانية في الستقبل . وكان ذلك الشعار. كاتفاق سياسي 
دائم ٠‏ يحمل في طياته أسباب فشله . 


كان حزب الآمه الذي كان يلعب لعبة مزدوجة بوقوفه مع مسكر الوطنيين 
من ناحية . ومساهمته في المجلى الاستشارق . من ناحية أخرق . بحاول التصدي 


858 مم 


للمشكلة الوطنبة بوجيين متباينين. ولم يكن موقفه ذلك سائقاً لا بالنسبة 
للبريطاتيين ولا المصربين. كما لم يكن هقبولا لدى مسكر الوطنيين الداعين 
لاستقلال حقيقي للسودان خال من العصبية ومتحرر من الطوائف الدينية . 


ومع ذلك قإنه رغم أن الأشقاء والأحزاب الاتحادية الاخرى لم نكن راضية تماماً 
عن ذلك الشعار إلا أن معسكر الاتحاديين كان قويا إلى درحة أن لم يكن هناك من 
هو قادر على الوقوف ضده . وكان الشعور الوطني السائد في البلاد ويا إلى حد جرف 
جميع الأحزاب إلى تياره. وحصيلة ذلك الشعور الوطني الطاغي هو الإتفاق على 
إرسال وفد للودان ممثل لجميع الاحزاب السياسية للقاهرة في + هارس 1616 , 
وحظي الوفد بوداع تاريخي رائع فقد تقاطرت لوداعه بمحطة الخرطوم وفود طلاب. 
كلية غردون من سكان العاصمة الثلئة كما تقاطرت وفود الموظقين وغيرهم عن أفراد 
طائقتي الختمبة والأنصار. وعلى طول الطريق المتد من الخرظوم إلى وادي حلفا , 
حظي الوفد بالتهليل والتصفيق من جاتب الودعين في ثتى محطات السكك 
الحد يدية. وكان في ذلك دلالة على رضا الشعب باتحاد الأحزاب السياسية بأكثر منه 
تعبيرا عن إدراك حقيقي ‏ على الآقل بالنسبة لمعظم الناس ‏ للتعقيدات التى انطوى 
عليها الشعار السياسي المتفق عليه . قوبل الوفد بمصر باللامبالاة أحيانا والعداء 
الصريح أحياتا أخرى . ولم تكن الحكومة الصرية والأحزاب السياسية راضية بما تم 
الاتفاق عليه . ذلك أنها ثم تكن تفكر إلا في وحدة قامة بين السودان ومصر تحت 
التاج الصري . ومن ثم فقد وجد أولك السودانيون الؤبدون للوحدة مع مصر أنفسهم 
اتحت ضغط مستمر لتغيير موقفهم سواء كان من جانب الطبقة الحاكمة في مصر أو 
للعارضة السودانية . ولم يستطع الوفد بالقاهرة الحافظة على الوحدة التى تم الوصول 
بإليها في الخرطوم ومن ثم اتتاب اليأس أعضاء حزب الآمة قعادوا قاقلين للسودان . ومنة 
ذلك التاوسخ . اتخذ كل من الفريقين طريقاً يخالف الآخر ققد عاد حزب الآمة إلى 
ماكان عليه حاله من قمل للتعاون مع الإدارة البريطانية والسير في تيار التطور 
الدستوري التدريجي . في حين أن الأحزاب الاتحادية إتخذت جانب النظر الرسمي 
والشعبيى واستمرت تعارض. للشروعات القترحة من جانب حكومة السودان . أما أعضاء 

1 


الوفد السوداني الذين بقوا يمصر فقد ظلوا مصرين على قبول الأحزاب الصرية لوجية 
نظرهم التي لم تكن تخالف كثيرا وجهة النظر الصرية . وعلى اشتراكهم في للفاوضات 
بين بريطانيا ومصر حول معاهدة 056 . 

وكانت أفكار كل من بريطانيا ومصر حول مصير السودان تخالف الآخرق إلى 
الحد الذي جعل من الضروري لامكانية نجاح أية مفاوضات بينهما أن يتنازل كل 
منهما بعض الشيء عن: التمسك بكامل وجهة نظره 

ودون توقع من أحد . حدث أن تم إتفاق بين إسماعيل صدقي بأشا رئبس وزراء 
مصر وأرنست بيقن وزبر خارجية اتجائرا عندما تقابلا بللدن في أكتوبر 41 . 
وأطلق على الانفاق بروتوكول السودان . اتفق الطرفان بموجبه على إتباع سياسة تدور 
+ في إطار الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج الصري . على أن يكون من أغراض 
ذلك تحقيق رفاهية الودانيين وتطوير مصائحهم وإعدادهم الفعال تلحكم الذاتي 
وإعطاوهم حق تقرير المصير 0 , 

وكانت هذه الصياغة الرنة للبروتوكول ترمي إلى إرضاء الاتحاديين بالإشارة إلى 
الوحدة . والحكومة الصرية بالإشارة إلى التاج المصري ٠‏ وحزب الامة بحق تقرير 
المير. وارضاء حكومة السودان. بالإشارة إلى الإعداد لتقرير الصير والحكم الذاتي . 
لقد حاول اابروتوكول جمع شتات التنافضات لإرضاء الجميع . ومن ثُمْ إنطوى على 
بذرة عجزه عن كسب تأييد أي من الجماعات أو الأحزاب التي حاول أرضاءها . لقد 
كان إنفاقا فشفاضا وغامضا إلى الحد الذي حدا بصدقي بأشا للتصريح لدق عودته 
لمصر بأنه عاد إليها وهو يحمل السيادة على الودان. وصرح متر بيقن مباشرة 
عقب ذلك بأن ما أورده صدقي ليس هو فيمه لما يقضي به البروتوكول . 

وأبدى حزب الامة معارضة شديدة لبروتوكول السودان . وما لبث أن تنصل منه 
كل الجماعات والأحزاب وأصبح في لي النسيان. ودفع هذا الفقل في الوصول إلى 
أنفاق مع بريطانيا الحكومة المصرية لعرض المسألة عل مجلس الآمن . حيث عرضت 
كل من بريطانيا ومصر قضيتها بشأن السيادة على السودان وحق السودانبين في تقرير 
17 مط لمت تت مواد ممصا من وا لوطه ل ولس 3 10 م 


19197 لس 


مصيرهم . وانبتت أسانيد مصر على أبباس أن مصر والسودان كانتا طوال مراحل 
التاريخ . مرتبطتين دائما . ومن أجل ذلك ٠‏ ورغما عن أي أسانيد يمكن أن يقدمها 
الجانب الآخر فإن مصير السودان يجب أن برتبط بمصر. 

وفي مغابل ذلك . آصرت بربطائيا على أن اتعاقية 44 جعلت السيادة على 
السودان لكل من بريطائيا ومصر . ولم يستطع مجلس الامن أن يجد حلا للقضية ثم 
أجل النظر فيها. وكان ذلك يعني الفشل في الوسول إلى حل لها . 

وخا أمل السودانيين اموالين لمصر. كما جاب أمل حزب الآمة إذ تحقق أن 
كلا من البر يطانيين وحكومة السودان مهتمتان بالوصول إلى تفاهم مع مصر أكثر من 
اهتمامهما بالوفاء بالتزاماتهما نحو حرب الآمة. 

وسسيت الصادمات التي حدثت بين مؤيدي حزب الامة والأحزاب الاتحادية , 
سواء في الدن أو الربف ..قتيجة ععارضة بروقوكول صدقي - بيقن . مرارة عميقة لدى 
الفريقين . ومن ثم أصحت العلاقات بين قادة الفرمقين أكثر حدة وتنافرا. ولا تعذر 
الإتفاق بين مصر وبريطانيا. 'سواء عن ظريق الفاوطة أو مجلس الآمن. شرعت 
حكومة السودان في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل التطورالدستوري . والنتيى سبق 
أن أوقف تنفبذها مؤقتا . والحق أن تلك الحطط قد بدئ في مناقكتها منذ أبريل 
مباشرة عقب مفر وفد السودان إلى القاهرة . 

وعيْن الحاكم العام لجنة لكي ٠‏ تقوم بدراسة الخطوات إلتى تمكن السودانيين 
من المشاركة بصورة أكثر فعالية في الحكومة للركزية ."'7٠‏ وكانت اللجة مكونة من 
ستة عشر موظفا من موظفي الحكومة. من بينيم ثمانية عن الموظفين البر يطانيين . 
وقدمت اللجنة تقريرها في مارس 1447 وأقترح أعضاء الأجنة تكوين جمعية تشريعية 
من أعضاء سودائيين منتخبين يمثلون جميع مديريات السودان. وتكون مسئولة عن 
الشئون المالية والتشريعية والإدارية. وتكوين مجلس تنفيدتي يحل محل مجلس 
الحاكم العام . 

وورد في التفرير أن ٠‏ على السودان أن بهدف إلى قيام نظام برئانى ذي حكومة 
[5) 2 19413 سلا عسسة ماس ومطد مق ممه اممسمة 
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مسئولة على التمط البريطاني ,0©. 

ميما يكن من أمر . قإن السلطات التى منحت للجمعية التشريعية لم تكن 
تتوافق والنموذج الذي حاولت الاهتداء به. ولقد تسنى للموظفين العموميين الدين 
كانوا من الموظفين البريطاتيين أو السودائيين مناقئة المسائل المتعلقة يأعمالهم نفسها 
بيد أن بعض السائل الاخرى . مثل التطور الدستوريٍ للبلاد في الستقبل ٠‏ وبعض 
السائل اثالية . لم يكن للجمعية الحق في مناقشتها. بل أكتر من ذلك . فإن المجلس 
التنفيني المقترح إنشاؤء لم يكن مجلس وزراء ذا مسكولية تضامنية . إد أن بعض 
الوزراء لا يتم إنتخابهم بواسطة الجمعية التشر بعبة 

وفي نظر كثير من الودانيين قصرت تلك المقترحات عن إعطاء الشعب نصيبه 
اللائم في تكوبن حكومة قومية بل إن الإقتراحات ٠‏ قدمت شيئا ضكبلا كما جاءت 
متآخرة جدا ل" 

ولم يوافق حزب الآمة ولا حلفاقء على هذا الرأي . كما لم توافق عليه أيضا 
يعض العناصر العتدله في الأحزاب الاتحادبة التي كانت تناد بسياسة أكثر مرونة 
وميلا نحو الإدارة اليريطانية . 

ورأى حزب الأشقاء الذي حظي يتأ بيد عدد كبير من آيناء ألمدن الكبرى أن 
لا جدوى من الفكرة كلها ٠‏ لانها لا تؤدي بنا إلى شيء » كما أنها جاءت في غير 
أوانها إذ أن القضية كانت مطروحة للنقاش أمام مجلمن الامن . ولم ير في القنرحات 
إلا نكرارا لآساليب المناورة القديمة المعروفة . وأن ليس هناك .حل عقيول إلا صدور 
إعلان بالوحدة مع مصر وتكوين حكومة سودائية دات سلطات مطلقة . 

ورفضت الحكومة الصرية أبضا مشروع الجمعية التشريعية معلنة معارضتها 
لإصداره قانونا . تأمي) على أن ذلك الشروع .مخالف لرغبات الودائيين . ومع 
ذلك لم تأبه الادارة البريطانية باعتراضات السودانيين ولا الصريين . فلقد قام 


لاسا 
(5) 172 م,7وقا لمدكع0 بووجة ممقصصطط. وبطلممصدة! ده بوالماتصوم! ب اطسق بوموقم ات امتمطم 
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الجلس الاستشاري بالوافقة على الشروع . ومن ثم أصدر الحاكم العام قانون الجمعية 
التشربعية . 
ونشر في 1١‏ يونيو 1444 . وكان القانون مطايقاً لمسودة الشروع فيما عدا بعض 
التعديلات الطفيقة . ونتيجة لفشل مصر في مجلس الآمن وإصرار الحكومة البر يطانية 
على للضي في طردقها لتنفيذ التطورات الستورية رغم إعتراض مؤتمر الخريجين 
والأحزاب الاتحادبة . فقد إنجه تيار القاومة الشعبية ضد حكومة السودان. نشد عودا 
ويضطرد حدة منذ 548! على مر الاعوام 
ففي ٠6‏ نوفمبر 1448 وفي 15 دسمير 1448 أنضا يوم إفتتاح الجمعية التشريعية . 
قامت مظاهرات ماخبة أدت إلى وقوع صدام مع رجال البوليى . جرح خلاله مثا 
من الواطنين . واستشهد عشرة أشيخاص . 
وتادت الاحزاب الاتحادية بمقاطعة ادتخايات الجمعية التشريعية ونجحت في 
ذلك إلى حد كبير وقاد معظم المظاهرات صغار الطلاب والممال في كثير من المدن 
ولم تكن الشعارات واللافتات هي ذات الشعارات القديمة المألوفة . دلك أن المظاهرات 
نادث بالثورة . وطالبت الأحزاب بالعمل من أجل الاستقلال والاستعداد للتضحية 
وتكران الذات والسجن في ذلك السبيل . 
ومن ثم ظهر على امسرح السياسي جيل جديد من الشباب أكثر صلابه . وأولتك 
الشبان الوطنيون أكثر عداء لمريطائيين . ولكنهم لم يكونوا موالين تماما للمصربيب . 
لقد كانوا معادين لحزب الامة لكنهم لم ينقادو! إنقيادا أعمى للاحزات الانحادية التي 
كان مفهومها عن الاتحاد مع مصر يخالف أفكارهم . ذلك أن معظم الشبان الوطنيين 
كانوا يرون في الاتحاد مع مصر وبيلة للكفاح والصراع معيا صد الاستعمار لثيل 
الاستقلال . وليس لانه غاية في حد ذاته . وأترت تلك الحوادث على التطورات 
الدستوربة خلال عامي 1444 و 400 إذ أصبح واضحا أن الحركة الوطنية فى ملادنا قد 
دخلت مرحلة حديدة تتميز بالاصالة والصلابة معا. صحيح أن تلك الآصالة 
والملابة قاصرة على عدد ضكيل من حائب التعلمين أكثره, من الطلاب بيد أن 
أثرهم ونفوذهم على مجرى الاحداث السياسية كأن كبيرا جدا يما لا بقارن مع 
لس 56 سم تاريح السودان (" ) 


عددهم . فقد ظلوا يضغطون على الاحزاب الاتحادية لاتخاذ موقف أكثر صلابة في 
مواجية الادارة البريطانية . كما ظلوا يحثون حزب الآمة على ترك سياسة التعاون 
معها . 

وكان لذلك الضغط أثره على أعمال الجمعية التشريعية . ذلك أن' أعضاءها . 
وبوجه أخص النتمين لحزب الامة . د شرعوا في الاثبات لمؤيديهم بأن سياسة التعاون 
يجب أن تستخدم من أجل العمل الجاد في سبيل الإصلاح والتغيير . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ عملت الإدارة اليريطانية جاعدة لإقناع 
الرأي العام بأنه يمكن تحقيق كاقة أوجه الإصلاح ترغم ما انطوت عليه الجمعية 
التشريعية من عيوب وقصور. زمما قامت به الجمعية التشريعية في سبيل الإصلاح 
تأميم مشروع الجزيزة وتقرير تعليم اللفة العربية بمدارس الجنوب وإصدار يعض 
القوانين العمالية . 

ولجابية نقد العارضة الوجه للجمعية التشريعية . ولإيداء عدم الرضاء عنها . 
فإن السكرتير الادارتي في نوقمبر 1445 ه شكا من أن بعض الأعضاء العيئين, . . لم 
يقوموا بدورهم .٠‏ وقد استشعر بأن وزن وصلابة الاعضاء القبليين لم يساعد على 
التفهم السربع للتشريعات .420 وذهب السكرتير الإداري إلى أبعد من ذلك في عام 
540 إذ قال : 

( مما لا جدال فيه أن التدبيرات الحالية بعيدة إلى حد كبير عن صورة الحكم 
الذاتى الديموقراطي الذي تهدف اليه سائر الاحزاب. السودانية . . . )20 وتلك 
دلالات ظاهرة على أن أحكومة السودان لم تكن راضية عن أداء الجمعية التشريعية . 
وأنها كانت على استعداد لإعادة النظر في صلاحياتها . 

وكانت الإدارة البريطانية مهتمة بوجه خاص لإرضاء طائفة الختمية بالنات . 
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ومن ثم قم تعد بل قانون الجمعية التشر بعية عام +146 ومع ذلك لم برض ذلك الختمية 


للهاننا 
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الذين ظلوا خارج الجمعية أملين في إجراء تعديلات أشمل”2 . ورغم ذلك لم يرغبوة 
في القيام بأت عمل ضد رغيات مصر ولا ضد تبار الحركة الوطنية . 

مهما يكن من أمر. فقد ذهب بعض رحالات الختمية إلى القول بأنيم ظلوا 
حقبة طويلة من الزمن بعيدا عن مركز القوى والسلطة في حين أن مناسييم الانصار 
كانوا! يعززون من مواقفهم . وكان لمثل دلك الرأي بريقه بطبيعة الحال لدى بعض 
الافراد في معسكر الاتحاديين . بيد أن العارضة السائدة في الدن الكبرى وفي صفوف 
الخريجين والطلاب كانت شديدة إلى الحد ألذي حال دون الراغبين فى التعاون مع 
الإدارة البريطانية إلى الجهر بذلك . 

وسينما ظفت التاورات السياسية مستمرة . شرع حزب الآمة في الدعوة الملحة 
كنيل السودان الحسكم الذاتي فورا. وقد تحقق السيد عبد الرحمن اهدي ورحالات 
حزب الآمة بآنهم مالم يحظوا بتأييد السيد علي اليرغنى وآنباعه من الحتمية . فإنهم 
لن يستطيعوا الوصول إلى الهدف الذي يرمون اليه 

بيد أن الختمية لم يكونوا على إستعداد للتعاون مع حزب الآمة. ومن ثم لم 
يجد قادة الامة بدا من الضي في طريقيم الخاص . ويمكن أن يبين مما ورد في 
مذكرة السكرتير الإداري المؤرخة فى * نوفمير ٠45‏ أن حكومة السودان ما كانت 
لتوافق على اقتراح الحكم الذاتيى إن جاء من جانب حزب الآمة وحده. إذ يقول 
التقرير , ٠‏ إن ميمة البريطانيين في هذه البلاد هى تأخير بوم الحكم الذاني إلى أطول 
وقت ممكن ٠‏ وإن الإجابة الصريحة لا مطلب لإعلان الحكم الناني في الستق 
القريب. هو أن الحديث عن الحكم الذاتي سابق لاوانه مادام السودانيون منقسمين 
على أنفسهم . وأن كثيرا منيم لم يساهم في المنظمات الستورية . 

وعلى هذا . فإن عدم إشراك الختمية في الحمعية التشريعية بعتبر سلاحا فمالا في 
أيديتا نستطيع أن نرد به على أية مطالبة بالحكم الذائي في الوقت الراهن 
ويمكن لنا أن نساوم حزب الآمة على اساس أنتا لن نسرع فى تعديل القانون لجذب 
(1) ماييهم 1 لقلا ممعم امن ولطسوددم علاطي ١‏ لحر لاجمل ) بجا مداق 
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الختمية إلى رحاب الجمعية التشريعية ما لم تنقص ثلاث سنوات من عمرها. إذا لم 
تستعجلوا من جاتبكم لإعلان الحكم الذاتيى. وقد يبدو هذا الأسلوب مكبافليا . 
ولكني أعتقد أنه يجب علبنا في هذه الايام إستخدام أية وسيلة لدبنا ,290 

لكل ذلك كان انقسام السودانيين إلى فرق وطوائف مرا ملائما تماما لخطط 
البريطانيين الرامية لعدم إعلان الحكم الذاتى للسودان . وفي مذكرة سرية مؤرخة في ٠‏ 
فبراير ١460‏ تقدم ألحاكم العام باقتراح مؤدأه إعادة النظر في قانون الجمعبة التشريعية 
بفوض زبادة عدد الوزراء السودائبين لكي بصبحوا أربعة بدلا من ثلاثة . ومن ثم 
بمكن السودانبون من « أن يعتقدوا أنهم يمارسون في واقع الحال الحكم الذاني على 
الأقل فيما يتعلق بالشئون الداخلية للبلاد ,50» 


وفي ذات الشهر. تقدم الكرتير الادارق باقتراجح جديد نقضي أن يكون 
٠‏ جمبع أعضاء الجمعية النشر بعية من التنحبين. وأن يكون أعضاء مجلس الوزراء 
جمبعا من السودانيين . ومجلس الوزراء مسئولا لدى الجمعية عى كل الشئون على أن 
بتثنى من دلك سائل الدفاع والشئون الخارجية . .. وبعبارة أخرى . أن يكون 
للسودان حكم ذاتي تام . . . وأن يتوافر فيه عدد أكبر لدوائر الخريجين . . . على أن 
يظل الحاكم العام مسئولا عن الشئون الخارجية والدفاح . ولديه سلطات محددة 
للتدخل في الشئون الاساسية لحفظ القانوس والنظام ووقف التدهور الاقنصادى ومراعاة 
الطوائف الاجنبية بما في ذلك الوظفين البريطانين . . .299 


وخطة الحكم الذانى هي أن ٠‏ بستمر لمدة عشر سئوآت .- وبعد إنقضاء ذلك 
الاجل تقوم لجنة دولية لكى تقرر ما أذا كانت البلاد قد تهيات بعد للحكم الذاتي . 
وإن كان الآمر كذلك , فيل أصبح الشعب في وضع يمكنه من تقرير مصيره . ومن ثم 
بجرق الاستفتاء و10 , 

ولعل مما تجدر الإشارة إلله في هذا الخصوص أن تلك القنرحات كانت مشابهة 
1367 لا عم أت مه ك5 بلاطك إعليمم 
417 186 م اج رت از رتش علطم رو بعصي 
93؟) يقنع اخساضاا لعي رطلعسييو ومسساسطة رمحههم اح ايج 0 كيمكها يها الك وستسسسمعاة تبامطحيصيت 


1 نلطا اذ ومناقية ٠‏ الهم مط لحاسب ,مسماميط)! دوقعم 3ا 8 1 0/327 رينا جيذ يما ع1 بلط عرواة 


اس 5 سم 


إلى حد كبير لما اتفقت عليه مصر وبريطانيا في عام 656 بموجب إتفاقية الحكم 
الذاتي للسودان. ذلك أن تلك القنرحات عالجت العيوب التي أخذها اللصريون 
والوطنيون الوداتيون على النثأت السابقة . هرأت” أن يكون هناك جكم ذاتي 
كامل. وأن يكون جميع أعضاء البرلان منتخبين من الشعب . وأن يكون مجلس 
الوزراء مسئولا مسكولية تضامنية أمام البرلمان واشتملت المقترحات في نفس الوقت على 
جميع العناحر الكفيلة بإزالة المغاوف البريطانية ٠‏ وعلى سلطات للحاكم العام . كما 
كقلت تأجيل الحكم الذاتي ونصت على ضرورة إجراء إستقتاء آخر الامر . 

ولكن تلك المقترحات النى كان من الممكن أن تود إلى تحسين العلاقات إزاء 
الاحزاب الاتحادية لم تجد قبولا لدى الحاكم العام . لبها كانت في نظره مقترخات 
شديدة التعقيد كما لم يكن قد حان أوانها"" . 

ولا لم يكتب النجاح لكل محاولات الإصلاح أو الوصول إلى إنعاق مع الختمية. 
قرر حزب الامة المشي في طريق تعديل قانون الجمعية التشر دعية . 

وفي نوقمبر 400 أصدرت الجمعية التشريعية قرارا يتكوين لحنة للاتتخايات . 
وبعد شهر تقريبا ؛ وافقت الجمعية على أقتراح يناد بالحكم الذاتى وذلك بأغلبية 
و" صوتا ضد 78 صوتا . 

وكان رد السكرتير الإداري على ذلك عنيفا إذ مالبث أن أعلن بأن ٠‏ ليس من 
سيامة حكتومة جلالة اللك أن يعد السودان لنيل الحكم الذائي”؟ 

ورفض الحاكم العام الانصياع لقرار الجمعية إسّنادا إلى أن القرار صدر يأغلبيآ 
صوت واحد مما بدل على أن أعضاء الجمعية التشريعية متقسمون إلى حد كبير ء 
أتفسهم بشأنٌ تقرير المصير 

وصدم رد الفعل غير المتوقع من جانب الادارة البريطائية كثيرا من أعضاء حزب 
الآمة . فلقد تحققوا بأن حالة التأخر في السودان , وبوجه أحص في الإقليم الجنوبي . 


لفت 
اففاسا 


ةد 


وعدم اشتراك الختمية في الجمعية قد'استفلا من جائب الإدارة البريطانية لوضع 
العراقيل أمام البلاد لنيل الحكم الناتي . وبدا أن ليس ثمة سبيل للخروج من الازمة 
غير رفض الاستمرار في الاشتراك في الجمعية التشريعية . وما لم يكن ذلك ممكنا. لم 
يكن أمامهم غير قبول الاشتراك على مضض في لجنة تعديل الدستور التبى شكلت في 
مار و20 

وكانت أعمال لجنة تعديل الدستور معاصرة للفترة ألتى ساءت فيها العلاقات 
البريطانية ‏ المصرية . ذلك أن بريطانيا كانت حريصة في الفاوضات التي جرت مع 
مصر في 40 على ألا تظل مسألة السودان حجر عثرة في سبيل الاتفاق على السائل 
الاخرى ولا أصرت يريطانيا على أن بكون للسودانيين حق تقرير المصير. وأصرت 
مصر على أنها لا توافق إلا على وحدة وادي النيل . قطعت المفاوضات دون إحراز تقدم 
يذكر. ومن كم قأمت مصر- بإلغاء انفاقية 1854 ومعاهدة 5+5 وأعلنت أن الستور 
الجديد الذي يراد إصداره سيتضمن نصا على وحدة السودان مع مصر , 

وكان من رآأي مصر أن ينص في الدستور على أن يكون للسودان حكم إقليمي 

على أن تكون جميع السلطات الآخرى مثل الدفاع والشكون الخارجية لملك مصر 
والسودان . وهذا الرأي شابه إلى حد كبير ما ارتأه السكرتير الاداري ورفضه الحاكم 
العام فيما عدا أن الاقتراح البريطاني رمى إلى وضع السلطة الحقيقية في أيدي الحاكم 
العام لا ملك عضر 


وقوبل إلغاء الاثناقية ومعاهدة ٠+5‏ بالتهليل والترحيب من جانب جميع 
الاحزاب السودانية ٠‏ بيد أن الدستور للقترح من جانب مصر لم يكن مقبولا لاحد يمآ 
في ذلك الختمية والأحزا اب الاتحادية 29. 


وترتب على ذلك الإلغاء خلق فراغ سياسي مما دفع أعضاء لجنة الدستور لاقتراح 
تعيين لجنة دولية بواسطة 'هيئةالامم امتحده لاعداد السودانيين لتقرير الصير في آخر 
عام عمق 49 
م 
189.5 م ا بماوضسائ- امتطم 
(5) تور يم لاض لدم . 
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ووجد ذلك الافتراح تأييدا من الختمية والأنصار. ومن كُمٌ كونت الطائفتان 
جبهة متحدة لمعارضة كل من مصر وبريطائيا . 


ولا تحققت حكومة السودان بأن تشكبل تلك الجبية المتحدة لم يكن في 
صالحها , قررت للضى لتتفبذ خططها حول الحكم الذاتي الكامل . وأخطر السكرتير 
الإدار الذي كأن قد أعلن قبل عامين فحسب ٠‏ أن غالبية سكان السودان لا يرغبون 
في الاسراع بالحكم النائي 237٠‏ . مدبريٍ الديريات وللفتشين بأن سياسة حكومة 
السودان هي العمل على التعجيل بالحكم الذاتي ., كما أخبرهم بأن واجبهم الاساسي 
هوه الحفاط بأتٍ ثمن على تقة أهل السودان قاطبة . المتعلمين منهمر وغير المتعلمين , 
أهل الحضر وأهل اليادية 0" . ومن ثم رتبت الآمور من أجل تطورات ستورية 
جدبدة وتم إعداد مسودة لامر الحكم الذاتي استنبطت من مداولات لجنة تعديل 
الدستور . وأعطت الحكومة البريطانية مواققتها على المسودة . 

أما مصر التتى كانت قد فققدت كثيرا من التأبيد خلال السنتين السايقنين نتيجة 
مطالبانها الستمرة بالنسة للسيادة على السودان والوحدة. فقد شرعت في أخذ رأف 
مختلف الاحزاب السودانية أملا قى التعادة ثقة الودانيين بها 


.وكان للاحزاب السودانية عدة انتقادات وتحفظات على مسودة الشروع ثينتها 
مصر لكى تحصل على مزيد من الامثيازات من بريطانيا. لتستطيع مصر استعادة 
تنوذها في الودان . لكي تسكت الآصوات الغاضبة للاحؤاب الصرية . وبوجه أخص 
حزب الوفد الصرنٍ ‏ التى لم تكن تدعو للنصالح مع بريطانيا في مسألة السودان 

مهما يكن من أمر. فإنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا إلا يعد أن 
تم اتفاق بين الاحزاب السودانبة نفنها . 

شرعت مصر في التفاوض مع حزب الآمة في ايو 427 بفرض الحصول على 
)١(‏ رط لكام تسصية)! مطحم ( و0 القا0ة ) مشييذ ع1 اعدماطامر مت هداز قبود ججعصيا اث قا عمق إإنن 

87 بع قل مساطماا لفق 


(17,] بولا 9و2 ه 14 غيص 957! ,12 ج76 موعطاطممد) ملاتا ها عقاجت طائه سوبع لاد ها وتفصعصيع بلع و 


95 و قل رسائمة أعمهم رط لصادبو م معد ,مظعم 


اخ لم 


تأييده كقترحات مصر . وتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما يتعلق بمعظم الائل . 

بيد أنه لما أثيرت مسألة السبادة على السودان بان جليا أن لم يكن أحد الطرفيي 
مستعدا للالتقاء عند حل مرض . ومن ثم اتقطع حبل للفاوضة وعاد أعضاء حزب الآمة 
التفاوضين إلى الخرطوم . 

وبعد شهر من ذلك التاريخ . قامت بمصر ثورة © بوليو *15 وكان من أولى 
أعمال قيادة 'الثورة المصرية إعلانهم بأنهم على استعداد لفصل سألة السودان عن مسألة 
حلاء القوات المريطانية س منطقة قناة السوبس وذلك في أية مقاوضات قادمة مع 
بريطأنيا . 

ومهّد هذا النظر الطريق لميم أفضل لاتجاهات السينة الودانية . مما أتى 
بدوره إلى الوصول إلى أتفاق نهائي مع بريطانيا. 

والحق أن حكومة الثورة الصرية الجدبدة قد عجرت السياسة التقليدبة السابقة 
للحكومات الصرية التعافيه . واختطت طريقا جديداء. إذ مادرت باستثناف الفاوضة 
مع حزب الأعة اتصالا لما انقطع في مايو 1165 . واستطاعت الانفاق صراحة مع حزب 
الآمة ؟؛ اكتوبر *146 على أن يكون لسودانيين حق تقربر مصيرهم بأنفسيم . 

وتم الوصول إلى اتعاق ممائل مع الاحراب الاتحادية في ١‏ فبراير *164- وكالت 
كل من الاتفاقيتين تلص على حق تقرير المصير وتشكيل لجنة للسودنة ولجنة دولية 
للإشراف على الانتخابات ولجنة الحاكم العام . واتفق أيضا على أن نتم جلاء القوات 
البريطانية والمصرية قبل تنفيذ الإجراء الذي يقضي' يتقرير للصير'. وكان انفاق رجال 
الثورة الصرية مع الاحزاب السودانية نصرا مؤزرا سواء بالنسبة للنظام الصريٍ الجديد 
أو بالنسبة للمظر الإبجابي للسياسيين السودانيين . 

فلقد مهدت مبادرة مصر الطريق لاتمام 'الاتفاقية مع بريطاتيا وللوصول إلنا 
حلول أخرى بشأن اللائل التنازع عليها . 

ولا شكلت الاحزاب الؤتلفة جهة موحدة مع مصر. وجدت بريطانيا أن من 
العسير عليها أن تقف في وجه للطالب الشروعة للودان أكثر مما وقمت . ذلك أن 


ل 


الاعتراضات التي دأبت على إثارتها كلما طولبت بإعلان الحكم الثاني لم ' يعد لها 
حون يعة + 

لذلك لم تجد بريطانيا بدا من اللموافقة على ما تمّ الاتفاق عليه. وي ١‏ فبراير 
+0ةا وقعت في القاهرة اتفاقية دين الحكومتين الصردة والبريطائبة بشأن الحكم 
الذاني وتقربر الصير للسودان . 

ونصت الاتفاقية على ما يأتي : 

. فترة انتقال يتم خلائها تصفية الإدارة التنائية‎ ٠ 

؟ ‏ قيام لجنة الحاكم العام تشكل من عضو بأكستاني وعضو عصريٍ وممتل 
لبريطانيا وعضوين سودانيين, لتساعد الحاكم العام في ممارسة واجيأته . 

؟ ‏ تشكيل اجنة انتخابات من سبعة أعضاء ‏ ثلاثة سودانيين وعضو مصرق 
وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هئدي ‏ ودلك للاعداد 
والاشراف على الانتخابات العامة للبرلمان . 

 »‏ تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء ‏ ثلاثة.سودانيين وعضو مصري وعضو 
بريطاني ‏ للقيام بسودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان. وغير ذلك من. 
الوظائف إن أمكن ذلك . في مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام . 

وفضلا عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي في 6* مارس 
فنلنة 

وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان 
العدل في 538 حتى 1434 وذلك فيما عدا عترة الست سنوات من الحكم العسكري 
للفريق عبوه . ومن ثم شكلت لجان ثلاثة - لجنة الحاكم العام . ولجنة الانتخايات . 
ولجنة السودنة . بقصد تنفيذ أحكام الاتفاقية . وأجربت الانتخايات لاول برلمان 
سودأني في خلال شهري توقمير وديسمينر 487ا. 

وفي أول يتاير ٠404‏ حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية واضحة في 

لد 


البرلان إذ حصل على 0 متعدأ من مجموع القاعد وقدرها 307/ ولم يحصل مثافه 
حزب الآمة إلا على ٠‏ مقعدا فقط ‏ وانتخب رئيساً لآول وزارة سودانية اسماعيل 
الازهري . الوطني المخضرم والسكرتير والرئيس السابق للؤتمر الخر يجين طوال سنوات 
عدة , ومؤسس حزب الأشقاء ورئيس الحزب الوطني الاتحادي . 

وشكلت قي 4 بناير 1454 أول وزارة سودانية من أعضاء الحزب الوطنيى 
الاتحادي. “وعكست نتيجة الانتخابات مشاعر الشعب العدائية القوية للحكم 
الاستعمارتٍ . وكانت قاطعة في الدلالة على الدور الذي لعيه الحزب الوطني الاتحادي 
في' صراعه لتحقيق الاستقلال. ومن ثم نُظر إلى الحزب الوطني الاتحادي على أنه 
حزب أولئك الوطنيين الذين كافحوا وناضلوا طويلآ ضد الإدارة المربطانية . ذلك أن 
التصوبت لرشحي ذلك الحزب كان تعبيراً عن المداء للحكم البريطاتي الأجنبى 
والموالين لذلك الحكم ‏ 

وعكس ذلك أيضاً إلى سد ما المخاوف التي انتايت كفيراً من المواطتين من 
أتجاهات وسلوك حزب الآمة وقادته . فقد كان يخشى بأنه إن 'حصل حزب الآمة 
على الاغلبية في الانتخابات أن يعلن السيد عيد الرحمن نفسه ملكا على السودان 
وباعدث معارضة حزب الآمة لاي علاقةا مع مصر كما ساعدث مظاعر الابهة الللكية 
لحياة السيد عبد الرحمن الهدي على تقوية تلك الخاوف . وكان ثمة خشية أيضأ من 
نظام مهدوي ببعث من جديد نظام الهدبة القديم وعداواته. فقد أظهر البريطائيون 
دائما لسودانيين يأن حقبة الثلاثة عشر عامأ مآ بين ههه إلى هده كانت ستوات ظلم 
وقهر في مواجهة سواد الشعب من غير طائفة الآنصار . 'وأن تلك الشكوك والخاوف لم 
تنته حقى بعد أن تغيّر انجاه ونظر البريطانيين إلى السيد عبد الرحمن والآنصار خلال 
السئوات القريبة الماضية. بيد أن تلك العوامل لم تكن هي العوامل الوحيدة التى 
حدت بالشعب السوداني إلى القصويت لجائب الحزب الوطني الاتحادي . ففضلا عن 
ذلك كله . كان لصي نشاط كبير لدى الانتخابات عن طر بق صلاح سالم . إذ ساهمت 
بأموال كثيرة في سبيل مساعدة الحزب الوطني الاتحادي . كما أن ذلك الحزب كان 
أفضل تنظيما من حزب الامة . وذا فروع ولجان فرعية في طول البلاد وعرضها . 


ل “ا م 


وكان تأييد الختمية للحزب تأبيدا شديدا حاسما بالقارنة مع الجائب الآخر 
نظرا لما كانت عليه الاحزاب الأخرى مثل حرّب الآمة والحزب الجمهوري الاشتراكي 
والستقلين أبضا من فرقة وانقسام . ولذلك 0 تكن تلك للعارضة شيا يذكر بالقارتة 
5 له الوطني الاتحادي الذي كان يتمتع نتنظيم متي ومصادر تمويل -كثيرة . 
ومن أبرز نتائج الانتخابات أيضا نجاح أحد أعضاء الشيوعي في إحراز مقعد من مقاعد 
البرلمان. ورغم عدم مشروعية الحزب حتى ذلك التاربخ . مقد استطاع الحزب 
الشيوعي أن يحظى بنفوذ وتأييد كبير في سقوف الطلاب ونقابات العمال وموظفي 
الخدمة الدنية . فقد كان منذ البدابة يناصر سياسة حق تقرير المير للشعب 
الوداني. كما دعا في إصرار لتطوبر وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا 
دون تردد أو إبطاء . ومهما يكن من أمر . فإن الحزب التيوعي عندما أبدى معارضته 
لانفاقية الحكم الذاني 1١5+‏ فقد بعض مؤبديه الذين اعتاد على كسبيم إلى جائبه . 


ولعل أهم الحوادث التي أعقبت تكوين الحكومة السودانية الآولى هو الصدام الذي وقع 
بين الانصار وقوات البوليس في أول مارس 6م٠٠‏ . إذ كان من التقين إفتتاح البركان . 
وكان عناك عدد من الضيوف الاجانب على رأسهم اللواء محمد نجيب مدعوين لحضور 
حفل الافتتاح . وبداقع من مرارة الهزيمة التي مني بها الآنصار والشكوك التي 
سلورتهم حول نوايا مصر. سار الأنصار في مظاهرة كبرى بشوارع الخرطوم إظيارا 
لمعارضتهم للحكومة الجديدة ولضيفها المصري . فقثئل عدد من المواطنين من جراء ذلك 
الصدام . دمن 8 ألقي الفبض على السكرتير العام لحزب الآمة وقتم للمحاكمة فدائته 
ألحكمة وعاقبته بالسجن. وكان ذلك نديرا واضحا بأن حزب الآمة مصمم على 
محاربة أية محاولة للوحدة بين مصر والسودان. ولعل من أبوز حوادث ذلك العام 
تمرد القوات الجنوبية الدي وقع في م أغسطس ٠456‏ تعبيرا عن معارضة الجنوييين 
للحكومة الجديدة . 

فلقد كانت .المديريات الجنوبية الثلائة مسرعئا للفوضى والإخلال بالأمن . ومن 
ثم قل مثات من الضحايا . وعارض أعضاء البرمان الجنوبيون الحكومة الجديدة 
بصفة مستمرة . وأبدوا عدم رضاهم عن أية سيامة قد تؤدي إلى الوحدة مع مصر 

سس ولا مم 


وكان التمرد دليلا بالنسبة لابناء الجنوب على أن تقرير الصير للسودانيين 
لا يعني إلا إبتقلال الودان. وأن دلك لا يمكن تحقيقه في سلام مالم نكن في 
مقدور الاحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك . 

وهذان الحدثان. قضلا عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجدبد بمصر 
كنتيجة الإبعاد الثواء محمد تجيب الرئيس المصري المجموب لدى السودانيس والذي 
يمت إلى الودان بصلة الدم. كل ذلك دعا كثيراً من أولئك الذين كانوا يدعون 
للوحدة مع مصر إلى نغيير موقفهم من ذلك . 

وأعلن الحزب الشيوعي تأييده للمناداة باستقلال السودان وكان النداء 
باستقلال السودان فيما مضى يعتبر سبامة إستراتيجبة من جانب حزب الامة تؤدي 
إلى سيادة الاتصار وإعلان السيد عيد الرحمن ملكا. وإلى التعاون مع بريطاتيا ‏ 
ولكنه أضحى ثعارا نياسيا يمكن للتقدميين والناضلين تأبيده. ولا أعلن بعض 
رجالات الختمية العروفين بصلتيم الوثيقة بالسيد علي المبرغني بأن أصواتهم ستكون 
للمطالبة باستغلال السودان . بدا أن السرح السياسي كان مهيئا تماما لانخاذ قرار 
بإعلاى استقلال السودان . وفي نمس الوفت . قامت لجنة السودئة بآداء ميمتها . قحل 
الودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البوليس أو الجيش . وفي أبريل قدمت 
إقتراحات بشأن سودئة جميع الوظالف الإدارية الكبرق في مختلف الوزارات 
والمصالح . وي أغسطس ١55‏ أتهت لجنة السودة أداء مهامها وفي نفس الشهر وافق 
البرلان على تقريرها النيائي . ومن ثْمْ تهيأ الجو الحر اللحايد اللازم لمباشرة حق تقرير 
الصير. 0 ., 

ولا كان التمرد في الجنوب قد زال وكان هناك إجماع أو شبه إجماع لدى سائر 
الاحزاب والهيئات والفئات . على أمتقلال السودآن . فلم يبق . والحال هذه ؟ إلا إتحاذ 
بعض الاجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفافية وممارسة' الودانبين لحق تقرير 
الصير. 

وفي ٠4‏ أغسطى أصدر البرلان قرارا بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من 
رغبة السودانيين في ذلك الخصوص ولكن هذا القرار مالبث أن عدل عنه لما أشنت 

5 سم 


الاحزاب السودانية أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع الارجاء متباين اللل 
كالسودان , ومعظم سكانه من غبر المتعلمين . ويوجه أخص أبناء الجنوب . قد يترتب 
علبه إثارة كثير من اللشاكل ولا يحقق هدفا . 

وفضلاً عن ذلك . مإنه كان من الاستحالة بمكان إجراء استفتاء شعبى بالجنوب 
إذ نسب التمرد عيه عن إنهيار مربع في مجالي الآمن والإدارة كما كانت هناك خشية 
أيضا من تدخل الصريين لتأبيد جانب أولئك الذين ظلوا منادين ومؤيدين للوحدة 
مع مصر مما كأن “يمكن أن يؤدي إك إخلال' بالامن والتظام من جديد وف ٠‏ 
ديسمبر أعلن قرار بالعدول عن الاستفتاء الغعبي وأصدر البرلان بالإجباع إعلانا بأن 
السودان أصبج دولة مستقلة كاملة السيادة . وأعلن القرار لكل من مكر وبريطانيا 
فقيلته كل منهما . 

وفي 5 ديسسر وافق البركان بمجليه في جلة مشتّركة على إصدار دستور 
للسودان استمد أحكامه عن قانون. الحكم الفاتي ( 86؟ ) مع إجراء بعض التمديلات. 
اللازمة التى اقتضاها وضع السودان الجديد ,كدولة مستقلة ومن ثم أصبح السودان 
جمهورية مستقلة منذ مطلع عام 61؟1 

وعلى هذا تحققت الآهداف الساسية المباشرة التي تبناًا أولنك التاضلون في 
+ وأولئك الذين قاموا في 1598 بتأسيس مؤتمر الحر يجين . والذين قاموا بتكوين 
وتنظيم الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وغيرها من المنظمات النضالية . 

لقد تباينت وسائل المصال وتشعبت ظرق الاتجاهات والفاهيم السياسية . وذهب 
البعض إلى وجوب أإتخاد الوسائل السلمية وطريق الفاوضات . ودعا البعض الآخر إلىه 
العنف بل الكفاح المسلح . ولكن لم يتم تحقيق هذه الاعداف إلا باتحاد جميع 
الوطنيين والتفاهم حولها . ومن ثم دخل السودان مرحلة جديدة في تاربخ تطوره 
السياسي وجوانحه تنطوي على أمال كبيرة ضحمة في ستقبل أفضل . بيد أن تلك 
الآمال تمددت ذلك أنه عقب الحصول على الامتقلال مباشرة مالمث أن ألبعتت من 
جديد الحلافات والخصومات بل أصحت السمة الغالبة للحياة. البياسية . وما لبث أن 
تبتى ظاهرا للعيان أن الاحزاب السياسية التفليدية كانت مهتمة في الاعتبار الآول 

لت الما سد 


بمصالحها الخاصة أكثر هن السعي للتغلب على مصاعب بناء دولة حديثة أو التغلب 
على المشاكل التي حالت دون وحدة الشمال والجنوب . 

ولم يترك الصراع على السلطة بين الفريقين السياسيين الكبيرين التنافسين مجالا 
لهما للعناية بالشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب . ومن ثمّ شهدت البلاد فترة 
حكم برلاني ديموقراطي منذ 1561 حتى 1508 تلاها حكم عسكري مند توفمير 7448 
حتى أكتوبر 1434 ثم أعقب ذلك فترة ثانية للحكم البرئاني الديموقراطي منذ 1434 
حتىي 434 - 

وخلال السنوات الطويلة التي أعقبت الاستقلال ظلت مشكلة الوحدة بين 
الشمال والجنوب دون حل . كما لم تمس يد التغيير وسائل الانتاج ومستوى الحياة 
الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حدود ضيقة ضثيئة . 

لقد تحقق للوعي الوطني القومي مرماء الذي تغيّاه منذ ١846‏ ألا وهو تكوين 
دولة مستقلة ذات سيادة . ولم يكن ذلك كسبأ يسيرأ . بل كان نتيجة تضحيات جسام 
بيد أن ما كان ينقص قادة السودان الستقل الجدد هو السلطة السيأسية لتغيير حياة 
الناس إلى أفضل وبناء دولة حديثة متقدمة ومتحدة . 


ل 0 


الباباذاريعم 


20 
الْحمرَاب كا بات ايكَادااطلاب 
- 0 
أعقب تكوين الحزبين السياسيين . الأشقاء والآمة. في عأمي ؛4؟ا و ه)ؤا على 
التوالي . تكوين أحزاب وجماعات سياسية أصفر منهما . وعلى الرفم من أته لم يكن 
لها وزن كبير مثل الحزبين السياسيين الكبيرين إلا أنها كانت قادرة على التأثير أحياناً 
على مجرى التارييخ في بلادنا خلال الفترة ما بين 5845 2م وكأن من أكثر 
الأحزاب أهمية . حزب الاتحاديين يقيادة حماد توفيق وعيد الله ميرغتي وخضر حمد 
وآخرين . وقد دعا إلى إيجاد رابطة سياسية بين مصر والسودان تمائل دعوة الداعين 
لقيام رابطة بين بريطانيا وستعمراتها . ولم يذهب مثل حزبي الأشقاء والامة إله 
تأبيد أن تكون للطوائف الدينية زعامة على الأحزاب السياسية.ونادى حزب الأحرار 
الاتحاد بين وهو حزب صغير- بضرورة الاتحاد مع مصر. على أسان إتحاد حر 
ونادى زب وادي النيل بركامة الدرديري أحمد اسماعيل ‏ الذي تلقى علومه 
القانوئية يجامعة ليدز بالؤحدة الشاملة الكاملة بين مصر والسودان 
وكان من بين الأحزاب السياسية التي أيدت استقلال السودان حزب الوطن 
والحزب الجمهوري الاشتراكي . ولم بكتب اليقاء لحزب الوطن إذ مالبث أعضاءه أن 
أنضموا إلى حزب الآمة في 147 
ووجد الحزب الجمهوري الاشتراكي تأبيدا ودعما من جانب زعماء القبائل 
لاي دم 


بالناطق الربفية . وكانت سياسته قائمة على التعاون مع الإدارة البريطانية بالنسبة 
للتطورات المستورية . كما نظر إليه على اعتبار موالاته للسياسة البويطانية . وانتهى 
نشاطه ف ” 


وفي ٠508‏ إندمجت أحزاب الأشقاء والاتحادبين والأحرار الاتحاديين ووحدة 
وادي النيل في حزب واحد هو الحزب الوطني الاتحادي يزعامة الرئيس إسماعيل 
الازهري . 

وفي 404 استقال من الحزب كل من مبرغني حمزة وخلف الله خالد وأحمد 
حلبي . الذين قاموا بتكوين حزب ٠‏ الاستقلال الجمهوري .٠‏ وحظي هذا الحزب 
بتأييد السيد علي البرغني الذي لم يكن في ذلك العام على إتفاق مع الحزب الوطنيى 
الاتحادي ولازعامته بشأن مستقبل العلاقات بين السودان ومصر 

مهما بكن من أمر. قلم يُكتب البقاء طويلا لحزب الاستقلال الجمهوري رغم 
تأييد السيد على اثيرفتي إد حل في 1663 ونشأ حزب جديد حو حزب الشعب 
الديموقراطي الذي قام على سند من الختمية أيضا. وذلك برئاسة علي عبد الرحمن 
الصديق الحميم لإسماعيل الأزهرق منذ عهد مؤتمر الخريجين وحزب الأشقاء . وظل 
حزب الشعب الد بموقراطي الحزب السياسي الوحيد للختمية حتى 1556 , إذ اندمج في 
ذلك العام مع الحزب الوطني الاتحادي . لتكوين ٠‏ الحزب الوطني الديموقراطي » 
برئاسة اسماعيل الأزهري . وأصبح على عبد الرحمن نائبا للرئيس . وأكثر من إنضم 
إلى تلك الاحزاب بما في ذلك الأحزاب الداعية للتعاون مع مصر أو انجلترا مس أيناء 
شمال السودان 

وكان أكبر الأحزاب بالجتوب حزبي الأحرار الجنوبيين . .الذي تكون في ١59‏ 
دلعيا لقيام إتحاد قدرالي بين الشمال والجنوب . وظل قائيأ إلى أن تم حل جميع 
الأحزاب السياسية بالشمال والجنوب على السواء في 58؟؛ . 

وفي 75731 تم تكوين حزبين سياسيين جئوييين هماء حزب الاتحاد السوداني 
الافريقي برئاسة وليم دينق وجبهة الجنوب برئاسة كليمنت أمبورو. كما تم إنشاء 


سس +84 مد 


حزب الوحدة السوداني في ذلك العام بقيادة سأنتيتو ديتق. بيد أنه لم يستمر 
طويلا 

وحل حزب الإتحاد السوداني الإفريقنى محل حزب الأحرار الجنوبيين في الدعوة 
إلى إتحاد فدراليى بين الشمال والجنوب. وعارض حزب الوحعة السوداني كلا من 
أنجاه الاتحاد السوداني الافردقي وجبهة الحنوب داعي إلى إنشاء نظام موحد للحكم 
لجميع مديريات السودان . 

أما الأحزاب الباسية الاخرى في الجنوب مثل حزب السلام. والحزب 
الديمقراطي الجتوبى . وحزب النيل . فلم تعذ أن تكون تجمعات سياسية صفيرة دون . 

وعلى هذا . لم تنكن الأحزاب الجنوبية . مثل الأحزاب الشمالية . أحرّاباً قومية . 
وبعبارة آخرى لم بكن أي 'منيا يضم بين حناحيه أبناء الجنوب والشال معأ . 
وبيئما كانت الأحزاب التقليدية بالشمال على أنصال وثيق برجال الطوائف الدينية 
الكبرى بالشمال. أقنصرت أحزاب الجنوب في دائرة الديريات الجدوبية وحدها 
واستمد حزب الإتحاد السوداني الإفريقي تأبيده من أفراد مديرية بحر النزال بيننا 
استندت جبية الجنوب على تأييد من جانب أبناء مديرية الاستوائية . 

والمنظمتان الكبيرتان اللتان ظبرتا على المرح السياسي الوداني قبل هذا 
وأصبحتا ذات نشاط في مجرى السياسة السودانية هنا جماعة الاخوان السلمين والحزب 
الشيوعي السوداني . وقد تكونت جماعة الاخوان السلمين أساساً في صفرف طلاب 
جامعة الخرطوم في +ه١٠.‏ وازداد تأثيرها على السياسة بوجه أخص بين صنوقه 
الطلاب بعد 1451 وكانت إمتدادأ لجماعة الاخوان المسلمين بمصر بزعامة المرشد 
حمسن البنا . ذلك أن بعض الطلاب السودانيين الذين تلقوا العلم بجامعات ومعاهد 
مصر, بعد الحرب العالمية_الثانية . وكانوا قد انضموا إلى جماعة الاخوان المسلمين 
بمصر. قد قاموا بتكوين جمعية للاخوان المسلمين بالسودان ممائلة لجماعة الاخوان 
بمصر ل-4: عودته للسوام 

وقامت تعاليم جماعة الاخوان السلمين بمصر والسودان على أساس من تعاليم 
وسئن الاملام . ودعا الاخوان المسلمون إلى إحياء التراث الإسلامي وإنشاء دولة إسلامية 
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في جميع الاقطار التي تدين بالإسلام . والى وحدة العالم الإسلامي . ورفضوا صراحة 
الايد يولوجيات الآخرى . وبوجه أخص . الايد يولوجية الشيوعية . كما حملوا حملة 
شعواء على الاتحاد السوقييتي . ولا خلت جماعة الاخوان اللسلمين بمصر عقب الثورة 
الصرية.؟44؛ أعتقل بعض أعضائها وأضحىئ نفاطها عدائيا قحكم جمال عبد الناصر 
كما ناصبت العداء ححكم الفريق عبود. 

ولا أنهار الحكم الشكري في اكتوبر 1934. عادت جماعة الاخوان الملمين 
لممارسة نشاطها من جديدء 'وتبلور نشاطها بوجه أخص في صفوف طلاب جامعة 
الخرطوم . وأضحت معارضة الحزب الشيوعي والنظام الناصري هما الشغل الشاغل 
لجماعة الاخوأن السلمين بعد 54ةة,. 

وفي 1420 حل محل جماعة الاخوان السلمين تنظيم جديد هو جبهة البثاق 
الإسلامي , ألتي إتبعت نفس سياسة وتعاليم جماعة الاخوان السلمين . 

وتأليس الحزب الشيوعي الوداتي لاول مرة بأم درمان في أغسطس 48؛ة من 

لفيف. من التعلمين الودانيين الذين قرروا تكوين م الجبهة السودانية تحر 


الوطني ». 
والحق أنها كانت إمتداداً لمنظمة مصرية ممائلة هي ٠‏ الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني ٠‏ وتدعو للشيوعية . 


وكان بعض الطلاب الودانيين الذي التحقوا بمدارس وجامعات مصر قد 
إنضموا إلى قلك الحركة الشيوعية . . . ولدى عودتهم للوطن استأنفوا نشاطهم فيه . وقد 
سبق أن كوّنت خلايا شيوعية لبعض الطلاب السودانيين القيمين بمصر في 6هها" , 
واستطاعت مجلة ٠‏ ام درمان » التي أصدرتها جماعة من الماركسيين السودانيين أن 
تجذب اهتمام آلاف الطلاب السودانيين القيمين «القاهرة. إذ لم تكن ٠‏ ام درمان » 
متهمة في صغوفهم يأنها أداة أو مخلب للاستعمار الصري . 

ذلك لآنها ناصرت الكفاح الشترك للشعبين الصري والسودائي - ورأت منح 
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السودان حق تقرير للصير لا أن تتم وحدة بينهما تحت التاج امصري7!" . وذهب 
الشيوعيون الصريون والودانيون إلى القول بوجوب حق تقرير المصير للشعب 
الموداني . ٠‏ وأكدوا يي كت باتهمى بأن + أولنك ؟لذين يدعون 0 إلى الوحدة ‏ دون 
تقريعق المصير ‏ ليسوا أقل خطرأ من الداعين للانفصال في السودان » ”"" . ومن ثم أضحى ٠‏ 
أشعار جق تقربر للصير للسودانيين . كمقايل لشعار الوحدة مع مصر. هو السياسة التي 
تبنتها كل من المنظمات الشيوعية واليسارية بالودان ومصر. وأكدت النظمات 
الشيوعية واليسارية الصرية الحاجة ء لتأييد نضال الشعب السوداني ضد الامبريالية 
البريطانية وغيرها .من الدول الاستعمارية. وتنسيق كفاح المفال والزراع والطلاب 
وكل النظمات السياسية في البلدين ,© 


وكأن عفهوم الوحدة بالدبية للشيوعيين الصريين مخالنا لمفيومها لدى الاحزاب 
الصرية الآخرى . ذلك لآن عفهومها لدى الشبوعيين أكد على وحدة الكفاح ضد العدر 
الشترك أي الاستعمار بأكثر من السعي وراء وحدة. دستورية تحت التاج الصري . 
وكان الطلاب السودابيون الذي إنضموا إلى الخلايا 0 بمصر يقومون لدى 
عودتهم خلال الإجازات الدراسية أو بعد الإنتهاء من دراساتهم . بنشر البادئ الاركسية 
بين صفوفء الآصدقاء والمعارف. ومن كُمْ استطاعوا إغراء عدد منهم لتكوين ينظمة 
مماثلة للمنظمة الوجودة بمصر. وكان من نتائج ذلك تأسيس الحركة 0 
للتحرر الوطني . ومع ذلك فإنه من الخطأ أن يقال أن البادئ والتعاليم الاشتراكية 
.تكن معروفة في السودان أو أنها كانت غريبة عليه قبل ذلك التاريخ . 0 
4 وجدت الميادقٌ الماركسية والاشتراكية سبيلها إليه عن طريق الحزب الشيوعي 
الصري الذي تأسس في 04+. وعن طريق « عدد من العمال الشيوعيين الحترفين 
العاملين بإدارة ألسكة حديد يعطبره . والذين كانوا ينتمون إلى أرمنيا ووسط أوريا 
. ودويلات البلطيق ,40 
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وقد أخذ أحد أعضاء جمعية اللواء الآ بيض ويدعى على أحمد صالح الميادي 
الاركسية عِى أولتك الشيوعيي المحترفين العاملين بعطبره”2. ولطالا تسلم علي عيد 
اللطيف زعيم اللواء الأأبيض منشورات شيوعية من منظمات شيوعية بإستوكهولم 7 


وكأن الحزب الشيوعي الصري. منذ تأسيسه ميتماً بشثى, بن السودان. وف يونيو 
وزعت منشورات شيوعية كثيرة في أرجاء مصر 0 وا 


ولا استوى رجال البوليس بمصر على برنامج الحزب الشيوعي الصري في 00+ 

تبين أن ذلك الحزب كان يلح على أهمية تأسيس حزب شيوعي بالسودان يضم بين 
اك أبناء جنوب السودان ٠‏ حتى يتجنب الإتقسام في صفوف الطمقة العاملة في 
شمال السودان وجنويه ,!, 


وفضلا عن ذلك فقد وجدت الاركسية طريقها للودان خلال الفترة ما 
56 :16 بواسطة أحمد حسن مطر عضو اللواء الأبيض . الذثئي هرب إلى أوربا في 
4*4 في أعقاب الهزيمة التي لحقت يتوار 9+1 . 

وأضحى مطر عضوأ نشطأ باحدى النظمات للناوئة للامبريالية وعضوأ بالحزب 
الشيوعي الآلماني ببرلين. وقد عمل على إرسال بعض الكتب والنشورات الشيوعية 
لبعض أصدقائه في السودان. وعاق اضطهاد الحزب الشيوعي الصري ونظام الرقابة 
الصارم على الرسائل في السودان انتشار للبادك اللاركية . 

مهما يكن من أمر . فالواقع: أن بعض الدراسات الأركسية قد تسريت وانتشرت 
في ريوع البلاد. وظل التملمون المستنيرون يهتموئ بالفكر الاشتراكي والاداب 
أماركسية رغم الحظر وفرض الرقابة على دخولها . 

والحلقات الدراسية للاشتراكية التي شكلت فيهما بين :16 :144 أضحت على 
«معرفة تامة يمؤلفات ماركس وغيره من الكتاب الاشتراكيين , 
080750 
(؟) ووه 


(57) ا قدا 
(8) وميه 


544 سد 


3 منشورات نادي الكتاب اليارق يبريطانيا تدرس بوسطة حلقات 
٠‏ وظل الإهتمام بالدراسة الجماعية للاشتراكية قائمأ حتى الحرب العالية 

0 

وتسربت الشيوعية أبضا عن طربق آخر من جراء تكائر الجنود البريطانيين 
السودان خلال نلك الحرب . إذ دآأب بعض الجدود الشيوعيين والدارسين للماركسية 
لى ملح أصدقائهم من السودانيين بعض الكتب الماركسية 

وكان للجندي البريطاني ٠‏ ستون » عضو الحزب الشيوعي الانجليزي القدج 
اعلى في هذا الخصوص . ذلك لآانه لا عاد إلى انجلترا بعد وضع الحرب أوزارها . بادر 
إرسال الؤلفات افاركسية لعدد من أصيقاله . 

لكل ذلك . فإنه 13 تكونت الحركة السودانية للتحرر الوطني في 1440 كانث 
دذور الفكر الاشتراكي وتعاليمه قد سبق بذرها في التربة السودانية على الوجه 
سالف يانه . 


وفي ١445‏ كوّنت الحركة السودانية للتحرر الوطني أولى خلاياها بجامعة 
خرطوم. وفي نفن .السئة. شكلت أخلية ممائلة بعطيرة من عبال لكك 
حد يلرية . وازداد عدد الخلايا باضطراد خلال الخمس نوات اللاحقة . ومن ثم 
نتشر لواء الحركة السودانية للتحرر الوطني في كثير مس أوجاء البلاد . 

وعانت الحركة الشيوعية كما عانت: الاحزاب الاخرى من داء الانقام . ففي 
“15 إنشق بعض أعضاء الحركة وشكلو! حزب الجبهة الديموقراطية السودانية , 

وفي +40 حدث انقسام آخر بحزب الجبهة . وكأن من أثر ذلك أن لم تعد 
نافا خطيرا للحركة السودانية للتحرر الوطني . 

وأضحى حزب الجبية المادية للاستعمار الذي شكل في +155 المثل العام للحزب 

لفيوقي . وقد اتتخب آحد أعضائه نائبأ في أول برمان سوداني في ذات العام . وأورد 
هزب الجبهة العادية للاستعمار في برنامجه الذي نشر في 04 بأن من سياسته 
لطالبة بالجلاء الفوري للقوات البريطانية من الشودان . وانتخاب حكومة وطنية 


سس 7748 سم 


يكون همها الآول محاربة الاستعمار وفك قيود التبعية من الدول الاستعمارية . والقيام 
بالاصلاح الاجتماعي الذي تتطلبه البلاد7 , 

وكانت نشاطات الحزب الشيوعي خلال تلك المدة تتركز أساسا في صفوف 
الطلاب والنساء وصغار العلمين والعامليي بالزراعة والمثقمين . 

وقد أنشكت عدة قروع لحزب الجبية للعادية للاستعمار في شتى ربوع البلاد فيما 
عدا الديريات الجنوبية . وتقد ا'ثبدت قوة الحزب الشيوعي وبان نفوذه جليا في 
اتتخابات البرلان عام 1638. إذ أنه رغم قشله في الفوز بأي من الدوار السبعة 
بالعاصمة الثلثة ( الخرطوم ‏ أم درمان ‏ الخرطوم بحري ) إلا أنه نال 50017 صونا من 
مجموع أصوات الناخبين وقدرها :+288 ذلك أن مرشحي الحزب الشيوعي قد نالوا 
إحجد عشر مقعدا من مقاعد البرئان من بين الحسة عشر دائرة التى كانت مخصصة 
للخر بجين من المدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات . فلقد نال مرشحو الحزب 
الشيوعي 555 صوتأ من مجموع الأصوات وعددها 638م1. وكان ذلك دلبلا على 
ماحظي به الحزب الشيوعي من تأييد في أوساط للتعلمين , 

وكان تأثير الحزب: الشيوعي على الحركة العمالبة عظيما ومستمرا بأكثر من 
تأثيره على الاحزاب والفئات الأخرى . بيد أته مى الخطأ أن ينب تمو وتطور 
الحركة العمالية لنشاط الحزب الشيوعي بمفرده . كما أن ليس صحيحا القول بأن لم 
يكن هناك تنظيمات عمالية في السودان قبل الحرب العالية الثانية؟؟ ذلك أن 
التقريرات الرسمية المدونة قبل تلك الحرب تشير' إلى وقوع عدة اضرابات عمالية في 
كثير من أرجاء البلاد . مثل إضراب عمال مصلحة الغابات ( «90! ) تم في عام مانخه 
احتجاجاً على ظروف العمل السيئة 9؟. 

وفي 107 قام العمال الصريون الذين جاءوا من مصر للعمل في مصلحة البواخر 
النيلية بإضراب حتيجة تذمرهم من ضألة أجورهم. وكان السجن نصيب البعض 


11١‏ 57م ومو سسا 
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منهم ”2 . وفي دات العام . حدث إضراب للعاملين بمزرعة الفاضلاب ببربر”" وكانت 
أعمار العاملين تتراوح مابين الثانية عشر والرايعة عشر . 

وفى 1908 قدم موظفو اللك الكتابي بالمصالح الحكومية مذكرة ضمنت شكواهم 
من شروط الخدمة وضألة الرتبات © ٠‏ وفي العام التالي . هام سبعون من عماق الزراعة 
بمشروع الكاملين الحكومي بإضراب عن العمل عندما لم يستجب لطلبهم بزيادة 
الآاجور 

وقد فصل أولئك العمال . ومع ذلك حدث إضراب آخر من جاتب عمال للزرعة 
الباقين في ذات العام 3 


وفي ++ و18 أضرب عمال ميتاء بور سودان وعمال طريق أركويت* . 
مهما يكن من أمر. فإن معظم تلك الإضرابات لم تكن تضم إلا أعدادا وجماعات 
قليلة من العمال. وهي يوصفها ذلك لم تكن تمثل إلا بداية حركة القاومة في 
الحقلين الصناعي والزراعي . .ولقد مرت حركة المقاومة العمالية الوليدة- مثل الحركة 
الوطنية - بمرحلة جديدة في تطورها بعد الحرب العالية الأولى . ذلك أن الأسعار قد 
ارتفعت - وبوجه أخص سعر السكر ‏ ومن ثم ازداد بس أصحاب ذوق الدخل للحدود 
بالمقارنة مع الطبقات الأخرى . 

وف اجتماع عقده الوظفون الحكوميون في نادي الخريجين بأم درمان في م 
اكتوبر 114 المناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار قرر الوظفون مطالبة الحكومة بزيادة 
للرتبات . ومن ثم تقدموا يمذكرة للحكومة . ويعد مناقشة مجلس الحاكم العام لها . 
وملاحظته ٠‏ القلق السائد لدى موظفي الحكومة ». 'طلب اللمجلس من لجتة الاقتصاد 
للركزية القيام بعمل احصاتات بشأن مستوى الأسعار فيما قبل الحرب وبعدها© ‏ 


)فيس 
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ولم نتخف أي إجراء إيجابي من جانب الحكومة للاستجابة لمطلب زيادة 
الأجور . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ فقد ساد وازداد قلق المواطدين المصريين 
العاملين بعطبره ووادي حلفا . 

ونا قام موظفو وأدي حلفا باضراب في ١‏ اكتوبر 1915 تمت نعبئة وحشد قوات 
الجيش . وأرسلت بعض الفرق البريطائية والصربة لكل من بور سودان وكوستي 
وعطبره 2030 

وعكس رسال الجنود قلق الحكومة فيما يتعلق بتطور روح المقاومة بيد العمال 
والوظفين . وانطوى ذلك على إنذار للعمال بأنه يمكن استخدام الجيش لقهرهم عند 
الضرورة. بيد أن ذلك لم يملع من انتشار القاومة بين العمال . إذ حدث إضراب 
ممائل لعمال اللكة حديد يعطبره خلال الأعوام :4 إلى ٠4+‏ . ذلك أنه لا اقترج 
تطبيق نظام التدرج الجديد في -167 . هذد عمال السكة حديد بالإضراب9 . 


وفي يناير 145. إتج ٠4‏ عاملا من عمال ورش السكة حديد بالخرطوم على 
تطبيق ذلك النظام الجديد وأضربوا عن العمل. ولم يقم عمال القطاع الخاص 
بالساهمة والاشتراك في السائل السياسية إلا منذ 1484 ثم انضموا إلى ركاب الحركة 
الوطنية . 

وقد شرع قادة جمعية اللواء ال بيض في تعبئة وتحريك مشاعر عدمالرضاء والقلق 
بين العمال لخدمة الأغراض السياسية للجمعية . ورد في تقرير مدير الخرطوم في ١474‏ 
بأن ٠‏ هناك في الخرطوم جماعة من العمال منظمة بواسطة جمعية اللواء الابيض ٠‏ وقد 
قصدت بذلك أن تضع في الوقت المتاسب تحت تصرف الجمعية نشاط جميع الفنيين 


السودانيين »29 
وذكر علي أحمد صالح عضو جمعية اللواء الابيض والذي أصبح شاهد ملك لدى 
8 ميد 


(؟ .1921 بومصصسد 314 يمال عه ,1920 طحم همه 317 م4 لمجو ,1920 رقمل .212 ولط مبصيم؟ عمدمووزتعدم! جمديع 
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محاكمة أعضائها : ٠‏ إن أعضاء اللواء الابيض حاولوا أن يجذبوا إليها كل من عمل 
بالورش والبواخر ومصلحة الاشغال العامة . . . »© , 

وكان من قادة العمال في جمعية اللواء ال بيض عثمان أحمد سعيد العامل يمصلحة 
الاشغال العمومية . ورمضان محمد يمصاحة البواخر بالخرطوم . وعبد 'اللّه ريحان 
الترزي بالخرطوم . 

وبذل أولئك الرجال وعلي عبد اللطيف جهدا شاقأ للحصول على تأييد العمال 
لجمعية اللواء الابيض . ولم تحدث تطورات ذات دلالة في الحركة العمالية في الفترة 
مابين لبا ققامةة 1 

ورغم أنه قد استغنى عن عدد كبير من العاملين السودانيين في مختلف الصالج كما 
خفضت أجور العاملين ومرتباتهم كتتيجة للأزمة الاقتصادية في 14 فإن الاستياء من 
تلك الظروف والأحوال لم يجد صداه لدى المنظمات العمالية . وذلك على عكن مما 
حدث بانسبة لحركة الاحتجاج التي نمت وازدهرت بين طلاب كلية غردون في 155 . 
فلقد تبلور إستياء العمال السودانيين بوجه خاص من استمرأر استيعاب العمال الأجانب 
في الوقت الذي انطوى فيه كثير من السوداتيين تحت جناحي البطالة والموز. 

وكان العمل الوحيد الذي أمكن لهم القيام به هو إرسال برقية إحتجاج للحاكم 
العام في 0 

ومنل 146 حت +144 قام العمال وللزارعون بعدة إضرابات . في ١*6‏ أضرب 
"٠+‏ عامل بخزان جيل الاولياء مطالبين بزيادة في الاجور"" كما قام العمال اللصريون 
في الخزان باضراب ممائل في -ود*2 

وف نفس النة . قام سائقو الترام وللفتشون وجامعو التذاكر بشركة الماء وألقوق 
الكير بائية باضراب لمدة خمسة أيام 50 
ع بوجو عوكيو و و دوو سينا 
(15 1/1 وسو 
ا ا ين 
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وف 588 أضرب مه عاملا من عمال مصانع حلج القطئ بالحصاحيصا كما أضرب 
عمال ميناه بور سودان29 
وحد تت اضرابات من جاتب العاملين بالزراعة في مديريات الجزيرة وكسلا 
والشمالية خلال :924 . 
وفي عامي 1541 و 1545 لم تقل حوادث الاضرايات عن العمل من جانب الهيئات 
والجماعات المختلفة في شتى أرجاء البلاد عن ٠4‏ إضراب 77 . تفاصيلها على الوجه التالى ؛ 
عامل بالخرطوم في ٠84١‏ 
عمال في تريتكيتات بالقرب من بور سودان في 154١‏ 
عمال مصلحة الري بالجزيرة في اكتوبر 244١‏ 
عمال مصنع الزراير بعطبرة في نوفمبر 141 
عامل من عمال اكقاولات بكسلا في يناير ؟:ؤا 
عمال ببحر الغزال في يناير 547 
عمال مصلحة الأشغال العمومية بالخرطوم في ابريل ؟54١‏ 
عمال بجوبا في نوفمبر *164 
الممال بالشجرة ومصلحة السكة حد يد بالمقرن بالخرطوم 
والعمال بجوبا في د يسمير *16 
ولم تنتشر موجة' الإضرابات بين عدد كبير من العاملين حتى امتدت جنوبا إلى 
جوبا فحسب. بل تسربت أيضأ إلى صفوف الجيش السوداتي . فقي أبريل 56١‏ . 
أعلنت إحدى فرق قوات دقاع السودان المحاربة بليبيا . حألة إضراب في مركز عملها 
إحتجاجأ على إلغاء الاجازات*) . ولما إزداد إشتعال الحرب العالمية الثانية وازدادت 
مساهمة السودان في الممليات الحربية بالشرق الاوسط . بدأت تتغير ونتيدل الظروف 
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الاجتماعية والاقتصادية في البلاد . إذ اتسم سوق العمل وازداد عدد العاملين باضطراد 
بيد أنه في نقس الوقت . كان هناك زيادة كبيرة في أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية . 
.وفي هذا الخصوص . رأى الدكتور سعد الدين فوزيٍ ٠.‏ أن الإتخغاض الفعلي في مستوى 
دخل الفرد قد آثر على جميع أقسام وفئات العاملين , ذلك أن أجورهم لم تتغير نل ؟ؤا . 
إذ أن ارتفاع الأسعار لم يواجه إلا بزيادة شكيلة عيارة عن بدل حرب وبدل غلاء 
للمعيشة منذ نهاية الحرب . وقد تضاعف مستوى المميشة للسوداني ذي الدخل الاقل من 
* جنيها في 1441 بالقارنة عن مستواها قبل الحرب ”2 ولكن تلك الظروف لم تحرك 
الحكومة لإتخاذ عمل إيجابيى كان من ثأنه تحسين أحوال معيشة العاملين أو زيادة 
أجورهم .. 

وفي نفس الوقت . فإن تأسيس محطة للاذاعة وازدياد عدد الصحف الحلية . 
واصطراد الوعي القومي كان ذا أثر على اتجاهات العمال . قلقد زاد إهتمام العمال 
بالإنضواء إلى نقابات العمال والعمل الجماعي . لا بان ليم وتحققوا أن العمل الفردي 
لا جدوى منه ”'2. ومن ثم مهدت الترية لتطور جديد في حقل الحركة العمالية 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ فإن الحكومة ٠‏ لم تكن تأبه بالاسراع لتنفيذ 
السياسة الرامية لتكوين كقابات العمال © والتي. نادت بها فوراً حكومة العمال 
ببريطانها بعد الحرب . ذلك أن حكومة السودان ٠‏ لم تكن لها مصلحة في إنشاه 
الثقابات العمالية 290 

مهما يكن من أمر . فإن الحكومة قد اضطرت للإهتمام بهذا الشأن نتيجة تزايد 
عدد الاضرايات . وبوجه أخص بالنسبة لعمال السكك الحديدية يعطيره وعمال مشروع 
الجزيرة . ونتيجة لنمو الوعي الوطني بوجه عام أيضأ . 


وورد في أحد التقريرات الرسمية ؛ 


117 جد ج,951؟ ممناجما سابك جا اتمميع مقا موطنا عطاك حظاق لبك اسم 

(]) سامحاها د حصما استتصدو© نه فوماجن فلن أ نمع مرساعهذا ع7 الصتم عيمن مده 

+3 جر اموجه مما بماسعائلت أن رومن , ا بإ جد ماله دتما بمعصدماة نوطنا سعد غس5 210 بان 1 5 2 
)مم 


امب ١‏ © عم 


( إنه بناه على نصيحة من لجنة العمل . وهي لجنة كونت قبل سنوات للقيام بدور 
استشاري بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالعمل ولكي تقترح عن 
طريق الوسائل الصحيحة الاجراءات التى تراها ضرورية . قورت الحكومة اتخاذ خطوة 
جديدة للاعتراف بحق العمال في التعبير عن مطالبهم عن طريق هيثات تمثلهم . 

وكان التد بير الجديد المفترح لتهدثة خواطر العمال هو إنشاء ٠‏ لجان للعمل .٠‏ 
على النهج الموجود بانجائرا . والذي بموجبه يشترك ممثلو العمال المنتخبين من جأنبهم 
مع الاعضاء اتعيئين من قبل الادارة لا يداء النصح لها . ومثلما يحدث في انجلترا . فان 
الغرض الاساسي لقيام اللجان الاستشارية هو ]يجاد وسائل معترف بها لإدارة حوار بين 
الادارة والعمال . لتجنب الانقسام وسوء التفاهم . ولكي تعطي العمال حوافز أكبر 
ومسئوليات أكثر بالنسبة للظروف التي يؤدون فيها أعمالهم 201 

والحق أنه لم يكن القصود من ذلك التد بير رغبة حقيقية في تشجيع العمل النقابي 
بل كان الهدف هو محاولة الحد من موجة الاضرابات 29. وقد أخنت أحكام لجان 
العمل بالتفصيل من موجز كتاب أصدرته وزارة العلاقات الصناعية للعبل 
ببو يطانيا”". ولم يكن الغرض من مثل هذه الاجان الاهتمام بمسائل الأجور وشروط 
العمل ولا أن تكون خيكات تمثيلية للمغاوضة نيابة عن جميع العمال من الحكومة أو 
الخدمين . ذلك أن وظيقة تلك اللجان اقتصرت أسانا على الحد من موجة الاضرايات ‏ 

وقد رفضت إدارة اللكة حديد الاعتراف بهيئة شئون العمال كممثل للعمال . 
وأصرت على أن تكون حناك عدة هيئات للعمال مستقلة عن الاخرى . فتقدمت هيئة 
كئون العمال بمذكرة للحاكم العام بتاريخ +1/ ©/ 5497 . ولكنها لم تتلق ردا مرضياً 
عنها 

وما وجدت الهيئة معارضة من جاتب إدارة السككة حديد وعدم ميالاة لطالبها من 
جانب الحكومة . لجأت إلى إجراء بعض التحزكات النظمة بإعتيارها الحل الوحيد 
للاعتراف بها. 
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ففي +/ 1540/70 سارت مظاهرة سلمية من أعضاء الهيئة والعمال صوب رئاسة 
السكة حديد لإعلان احتجاجهم ولإظهار أن البيئة تحظى بتأييد معظم العاملين 
بالسكة حديد يمطبرة . ولا اقترب التظاهرون من عباني الرئاسة تصدت لهم قوات 
البوليس اللسلحة . وحالت دون تقدم مسيرتهم معلئة بأنه لن يسمح لغير رئيس ,البيئة 
من تقديم الذكرة للادارة . ورغم ذلك أصر"العمال التظاهرون على استمرار المسيرة وتقد يم 
المذكرة بصفة جماعية . 
وتصدى رجال البوليس لهم بقصد تفريق شملهم وأصطدموا بالمتظاهرين إصطداما 
شديدا عليفا . وقبض على قادة هيئة شئون العمال في اليوم التالي . وكأن من جراء ذلك 
' أن أضرب عمال السكة حديد بعطيرء . واتنشرت موجات الاضراب في كل البلاد. ومن 
ثم توقف سير القطارات تماما. ولم ينه العمال الإضراب إلا في *5/ 1547/07 بعد 
اعتراق الادارة بهيئة شكون العمال إنو تدخل من ممثلى الأحزاب السياسية والصحافة 
وترتب على نجاح الإضراب إقتناع الادارة البريطائية بأنها لم تكن تتعامل مع 
عمال لا يمثلون إلا أنفهم . بل إنها جابهت حركة صلبة مناضلة لا تقبل بديلا عن 
قيام نقابات حقيقية للعمآل . ومن ثم صدر في 558 قانون تقابات العمال . وقد استمدت ' 
أحكامه من قانون ثقابات العمال الانجليزي لسنة 180 فيما عدأ أن قانون نقابات 
العمال لسنة 1544 ينص على ضرورة تسجيل التقابات . فلقد خول القانون لكل الأشخاص 
المستخدمين حق تكوين النقابات ٠‏ 
وصدر في ذات السنة كل من قانون منازعات العمل ١448‏ وقانون منازعات العمل 
( التحكيم والتحقيق ). كما صدر أيضأ قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 
8 وقانون تعويضات العمال للنة ؤغكةا . 
وكانت القوانين المذكورة مثل قانون تقابات العمال تستمد أحكامها من القوانين 
واللوائج الانجليزية المائلة . وقد عهد بصياغة جميع تلك القوانين إلى أحد الخبراء. 
البريطانيين الذي انتدب من وزارة العمل والخدمة الوطنية . وبعد أن حصلت هيئة 
شئون العمال على اعتراف الحكومة بها . أبعت رفضها لأحكام قانون نقايات العمال 
نظرا لما انطوت عليه من فرص إشتراطات وقيود كثيرة . ولذلك سأد الإضطراب بين 
العمال من جديد 1 
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ولقد أضرب عمال السكة حديد في يناير 548 ثم قاموا باضراب آخر في مارس 
إمند لفترة +7 يوماً . وعلى الرغم من أن الدافع الأساسي للاضراب كان الطالبة بزيادة 
في الأجور إلا أن كفاح الممال قد إنطوى في وفع الامر على دوافع منياسية وفي هذا 
الخصوص يقول الدكتور سعد الدين فوزي ؛ 

الم يكن من اليسير على الإطلاق بالتسبة للعمال أن بفرقوا بين الحكومة 
بوصفها أكبر مخدم للعمال في الحقل الصناعى في البلاد . والحكومة بوصفها 
جهازا مسئولا عن العمل على إدارة . ورفاهية القطر . وما زاد الآمر تعقيدا أكثر 
فأكثر على مر الزمن هو أن الحكومة كانت أجنبية وقد سيطر علبها العنصر 
البريطاني. وقد أكى نمو الروح الوطني لدى العمال ورغبتهم في تحسين شروط 
خدمتهم إلى أن يخلصوا إلى أن سياسة التخديم التي تنتهجها الحكومة تعمل إلى حد 
كنير على حماية مصالح الحكومة كمؤسسات استعمارية ). 


وكنتيجة للضغط من جانب عمال السكة حديد الذبن حظوا بتأييد العمال في 
شّتى الرافق والنشات . تم تعديل القوانين لإزالة بعض القبود . ومن ثُمْ إنهالت طلبات 
تسجيل النقابات . 

وفي أغطس ٠544‏ تكون_مؤتمر العمال من هيثة شكون العمال وأربعة عشر نقابة 
عمالية . وفي ثوفمبر ٠660‏ إستبدل الؤتمر بالاتحاد العام لتقابات عمال السودان . وكان 
من أولى الأعمال التي قام بها الانحاد العام الاحتجاج على فصل مئات الطلاب من 
للدارس الثانوية يسيب نشاطهم السياسي . والاحتجاج على تعديل أجريٍ على قانون 
دفاع السودان والذي بموجبه أعطي الحاكم العام سلطات أوسع لقمع الاضرابات. 

ورغم فشل الغرض من الاضراب إلا" أن الاتحاد العام لثقابات العمال استطاع 
إعلان معارضته . 


ووجّه الاتهام لرئيس وسكرتير الاتحاد بأتهما خرضا العمال على الاضرات . 
وقدما للمحاكمة فداتتهما المحكمة وعاقبت الرئيس بالجن لمدة سنة والسكرتير لمدة 


سنثين - 
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وبعد ثلاثئة أشهر. وف أغطس 40 عمل الاتحاد على تنظيم أعظم إضراب 
للعمال في تاريخ بلادنا. وكان من بين مطّالب عمال نقابات زبادة الأجور دشسبة 
0 بالتسبة لجميع العمال المستخدمين في شتى الصالح الحكومية . 

ومع ذلك . فإنه لما دعا الاتحاد العام جميع تقابات العمال للقيام ياضراب في 
+55 للمطالبة بأطلاق سراح رئبس وسكرتير الاتحاد من السجن ؛ لم تسنجب يعض 
الثقابات بما في ذلك نقابة عمال السكة حديد لدعونه . ولذلك لم ينجح الاضراب 
ومن ثم أصاب الاهتزاز الحركة العمالية بعض الوقت . 

وعد توافقت قترة الاضطراب السائد في الحركة العمالية مع ماحدث من إلقسام 
في صفوف الحزب الشيوعي . ولذلك لم تعد الحركة العمالية ذلك التنظيم الوحد 
الناضل اللؤثّر كما كان العهد بها من فبل 

بيد أنه وغم ذلك . فقد ظلّ انحاد نقابات العمال يسأهم في مجرق حركة 
التحرر الوطنبى والسياسة الخارجية . وقد. أحرى على ستوره الرامي لحماية مصالح 
العمال تعديل في ديسمبر :145 لكي يشتمل على الأغراض التالبية : 
١‏ محاربة السياسة 'الاستعماربة في السودان في كل النواحي الاقتصادية والسباسية 
والادارية والعسكرية . 
الحصول على حق تقرير المصبر للودائيين في جو حر خال من النفوذ الأجنبي . 


وهذا يعني ؛ 
+ عدم التعاون إطلاقا مع النظام الاستعمارق 


14 توحيد صفوف الشعب فى جبية متحدة بن من جميع الأحزاب والفئات. 
الاخرق 

وأكد التقرير السنوي للاتحاد لعام ٠45‏ الأغراض السياسية إذ ورد فيه ١‏ ( وان 
نضال الحركة الوطنية قد أظير أن الطالبة بتحسين مستوى الحيأة الاقتصادية 
والاجتماعية والامل في حياة رغيدة وآمئة . كانت تعوقيا دائما صخرة واحدة عي 
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وجود النظام الاستعماري ممثلا في الحكومة . ولذلك غإنه لمى التحثيل النهاتي 
للامور. فإن أغراضنا لا يمكن أن تتحقق إلا عند إخراج الاستعماريين من بلادنا . 
وعلى هدى من تلك السياسة إنضم إتحاد نقايات العمال في 1406 للجبية المتحدة 
لتحرير السودان التي كانت تضم الحزب الشيوعي والأحزاب الاتحادية الطلابية . 
ومنظمات امزارعين . وفي خلال ٠56‏ أتجه نشاط الجبية في تنظيم الانشطة العادبة 
لسياسة الحكومة . وألتي لم تكن معادية لها فحسب , بل كانت معادية لساسة حزب 
الآمة أيضا. 
وقد أدى هذا النشاط بيعض العمال العاطفين على سيانة حزب الامة إلى عدم 
تأييدهم للسياسة التى إتبعيا إتحاد نقابات العمال ونا أعلن الاتحاد فى +155 معارضته 
لاتفاقية الحكم الذاتي المعلنة في ذلك العام ودعا العمال لرفضها وشجبها. عارض كثير 
من العمال الذين كأنوا مؤبدين للاتفاقية تصرف الاتحاد في ذلك الخصوص 
وكا الاتجاه والنشاط العادي للاستعمار عاملا فعالا في نمو الحركة العمالية . 
وفي هنا الخصوص يقول قائد عمالي مخضرم ٠‏ كانت الحركة السمالية إنمكاسا 
للأوضاع الاقتصادبة للعمال ١‏ والمعاملة الهينة التي عوملوابها من جانب البربطانيين 
الذين كانوا هم الخدمين واللستعمرين في أن واحد». ولقد قام قادة الأحزاب 
السياسية . ويوجه أخص حزب الآشقاء . ثم أخيرا الحزب الوطني الاتحادي. بمد يد 
الساعدة لنقابات العمال . سواء كان ذلك ماديا أو أدبيا. خا كانت الحركة العمالية 
في المداية في حاجة إلى ذلك . ولم يصدر مثل هذا التأبيد من جإنب حزب الامة . 
وذلك لآن معظم العمال كانوا على عداء مع سياسة حزب الامة الرامية للنعاون مع 
الإدارة البريطأنية . 
ولذلك كانت ساهمة حزب الآمة بالنسبة لتطور الحركة العمالية طئيلة 
لا تكاد تذكر . وعلى العكسى من ذلك . فقد ساهم الحزب الشيوعي أكثر من أي حزب 
آخر. في خلق ونمو الحركة العمالبة . وأدى التصاقه الوثيق الحميم بالحركة العمالية 
مئذ بدايتها إلى قيام الحركة العمالية بدور مستمر ومعال خلال الفترة مابين 
/1654ا ‏ كقؤد, 
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هلم بكن الحزب الشيوعي يمثل دور القائد الناضل الذي كانت الحركة العمالية 
في حاجة إليه فحسب .دل كأنمصدرا أبضا لتبيان الإمديولوجية والرؤق السياسبة التي 
أصطبغت يها الحركة العمالية عر سنوات طويلة وظل النشاط السياسي للحركة 
العمالية مستمرا بعد نيل الاستقلال. ونظرت الأحزاب التقلبدية التبى استولت على 
زمام الحكم. بعين الرببة والحدر إلى الحركة العمالية . مل نأمست فادتها العداء 
متهمة إباهم بأئهم شبوعيون أو عملاء للشبوعية وآدى هذا العداء . على حد تعيير 
د عد الرحس الطب على طه ٠‏ إلى مزبد من التقارب بين الحركة العمالية 
واقحزب الشيوعي وى نشاط أصيل متصل » . لذلك لم تنقطع مطاردة البولس لقادة 
الاتحاد العام لنقابات العمال . 

وف السنثين التاليتين للاستقلال ٠‏ كانت هناك حملات مكثمة سعدت الواحية 
بين الاتحاد العام لثقامات الغمال والحكومة .٠‏ مهما يكن من أمر. حقد فثلت 
الحاولات لاحداث إتقسام في صفوف الحركة العمالبة كما عشلت محاولة إنشاه 
لقابات صفراء معادبة للاتحاد العام . وبلغ نشاط الاتحاد العام الذروة ضد الأحزاب 
التقنيدية الحاكمة لدى إعلان الإضراب العام في © أكتوير هده . فلقد ساعد هذا 
الاضراب على مساتدة العمال لنقابات العمال مرة أخرى . وعلى إزالة الانقآمات التى 
حدثت وتطورت من جراء تدخل الأحزاب التقليدية . ولا استولى الحكم العسكري على 
زمام الحكم في ثوقمبر 1458 كان مواجياً يحركة عمالية. موحدة وذات وي سياني 
عظيم . وفي هذا الخصوص قال الدكتور عبد الرحمن طه ؛ ٠‏ لما كان اللظام العنكري 
عالا بالامكانيات ,السياسية للحركة الغمالية والحطر الناحم عنيا. ققد بادر بحل 
جميع الثقابات وحل الانحاد العام ٠‏ واستمرت مطاردة واضطياد قادة النقابات 
طوال عهد الحكم العسكري . ولم تستعد الحركة العمالية فعاليتها وتشرع في النطال من 
جديد إلا يعد سقوط ذلك الحكم . 

والجماعة الاخرى التي ساهمت بنشاط معال في محرى الحركة الوطنية 
ولعست دورا مشابها لدور العمال . هي الطلاب . مهما يكن من أمر. فإنة على عكن 
العمال. لم يقم طلمة كلية غردون التذكارية . الذين قاموا بآخر إضرات ليم في ١55‏ 
بتدخل نشط وملموس في مجرى الأحداث السياسية قبل 445 وانحصر نشاط الطلات 
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خلال عطلات الدرائة لدى عودتهم إلى محال إقامتيم الاصلية . كما اقتصر نشاطهم على 
تكوين الاتحادات الطلابية في شتى المدارس . وقد قامت بممارسة النشاط الأديي 
والثقاقي كما ساعدت اللجان الإقليمية لمؤتمر الخريجين في جمع التبرعات للأعبال 
الخيرية وغيرها من الاغراض . وفي ٠94‏ قامت جماعة من طلاب لمدارس العليا 
يتأسيس جمعية ثقافية تربوية. وكان من بين أغراض هذه الجمعية رقع المستوى 
الثقاني للجماهير عن طريق نشر الجرائد وعن طريق تشجيع الاوجه الاخرى للنشاط 
الثقافي مثل المسرح وتأليف الكتب . 

وفي عطلة صيف :54 تم اجتماع لجمة الجمعية بنادي الخريجين بأم: درمان , 
وحضر ذلك الاجتماع طلاب المدارس العليا المقيمين بالعاصمة المثلثة . وقرر الاجتماع 
تكوين إتحاد لطلبة الدارس العليا. ونا حصل الطلاب على موافقة السلطات المسكولة 
للمدارس العليا في ذلك الشأن يتاريخ ١؟‏ فيراير 144١‏ عقد الطلاب اجتماعا وقاموا 
بانتخاب أول لجنة نتفيذية للاتحاد . وشكلت من أحمد خير رئيسا . ومبارك زروق 
قائبا للرئيس . وعبد المجيد إمام سكرتيرا . 

وكانت ساهمة أحمد خير بمؤتمر الخريجين مساهمة فعالة أمر معروفاً لدى 
الطلاب . وكان لانتخابه رئيسا دلالة ظاهرة . واقتصر نشاط الاتحاد في أطر الثقافة 
والاجتماع . 

وفي 144 نج الاتحاد في تأسيى ناد للطلاب بمباني الكلية وقد حظي الاتحاد 
يتأييد سلطات الكلية طالما كانت أغراضه محصورة في النطاق الاجتماعي وبعيدة عن 
آفاقه السياسية . 

وكانت أولى مبادرات اللجنة التنفيذية للاتحاد هي الطالبة بالماح لطلاب 
الدارس العليا بالانضمام لمؤتمر الخريجين. ولكن سلطات الكلية رفضت ذلك 
الطلب مهما يكن من أمر. فقد وافقت سلطات الكلية على السماح للطلاب بمناقفة 
السائل السياسية بشرط أن يدور الجدل في نطاق الحرم الجامعي . ومن ثم إنفتتح 
الباب للطلاب للمساهمة في الحوار السياسي . وازداد على الزمن اهتمام الطلاب 
بمجريأت السياسة . 
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ويعتبر عام 543 بداية لمرحلة حديدة في تاريخ اتحاد الطلاب. فقد عمل 
الطلاب الوداتيون الذبن كانوا يتلقون العلم بالتاهرة على إيجاد صلة بينهم وبين 
الطلاب الصريين . ولم .يكتب النجاح لاي من محاولات إدارة الكلية الجامعية لإقناع 
الطلاب بآن انغماسهم في خضم السيانة صار يهم وذو أثر سيء على مدص التيعانهم 
لدروسيم. كما هو ضار بالنسبة لستقبليم. ودقع الطلاب ذلك الزعم #القول بآن 
للشاركة في السياسة ليست عقا لهم فحسب بل واجبا عليهم أيضا مادامت بلادهم 
خاضعة لير حكم أجتبي - ومن ثم شارك طلاب كلية غردون والدارس الثأنوبة في 
الانشطة السياسبة التبى نظمتها الأحزاب كما شاركوا قي الظاهرات والحركات العادية 
للاستعمار المريطاني خلال الفترة مابين 465 إلى 1455. واستمرت هله المشاركة في 
القضايا الوطنية والعلمية طوال فترة مابعد الاستقلال. وكان'للطلات منظماتهم 
الحزيبة الخاصة التي كانت مرتبطة أو متصلة بالأحراب السياسية خارج الجامعة . 


وأكثر من أثر في الطلاب الحزب الشيوعي وجماعة الاخوان السلمين. وقد 
أمست الحركة السودانية للتحرر الوطني فرعا لها بالكلية الجامعية في 1:5 مكوناً من 
الطلاب فحسب . وكان لها منذ ذلك التاريخ أثر بالغ على انجاهات ومناهيم الطلاب 
في الحقل السياسي . 

وفي 1549 نجح الحزب الشيوعي في تأسيس مؤتمر للطلاب . الذي امتطاع ‏ مثل 
مؤتمر العمال الذي أسى في ذات العام تطوير آلا يديولوجية الماركسية ونشر سياسة 
الحزب الشيوعى و«استبدل بمؤتمر الطلاب في 544 الجبية الديموقراطية التي 
اشتملت على أعضاء ومؤيد بن للحزب الشيوعي . وشكلٌ تنظيم للاخوان السلمين لآول 
مرة بالكلية الجامعية بالخرطوم في 04 ورغم أنه كانت هناك جماعات من 
الاخوان المسلمين الطلاب بالمدارس الثانوية من +10 معادية للشيوعية ‏ إلا أنه لم 
يكن لها دور بذكر في مضمار السياسة الطلابية حتى ذلك التاريخ . 

ولم تقم جماعة الاخوآن المسلمين بتشكيل فروع لها في شتى الدارس إلا بعد 
عودة الطلاب السودانيين الذين تلقوا العلم بمصر إلى السودان . وفي *56 زار السودان 
نلائة من كبار أعضاء جمعية الاخوان السلمين واستطاعوا إقناع الجماعات المختلفة 


ساي 5 سم 


بتكوين جماعة واحدة . وفي ٠404‏ إجتمع ممثلون للحماعات الإسلامية الشاينة ي 
شكل مؤتمر . وقرر الحاضرون تكوين حماعة الاخوان الملمين في السودان . وبدأ بوذ 
جماعة الاخوان السلمين ينمو ويزداد في أوساط طلاب جامعة الحرطوم والمدارس 
الثائوية . والجماعات السياسية التي لعيت دورا في صفوف الطلاب ي تتى العهود كان 
عن بينها الديموقراطيون ( 1475) وجبهة الاتتراكية العربية ( 157 ) والجبهة 
الديموقراطية الاشتراكية ( 1536 ) وجبهة أنحاد الطلية الجنوسين ( 58 ) ٠‏ 


وكانت عضوية الحبية الآخيرة تقتصر على الطلاب الحنوبيين ولم يستطع كل 
من حزب الامة والحزب الوطتي الاتحادي تكوين فرع له بالجامعة الا في 438 


لكل ذلك. كان نشوء التنظبمات الطلابية مثل نشوء الحركة النقابية . لصيقا 
بتطور الحركة الوطنية ونشوء الأحزاب السياسية. فقد كانت اتحادات الطلاب 
وتقابات العمال نتاجا تلوعي الوطني. كما كانت في نفس الوقت عاملا ماعدا 
لتطور الحركة الوطنية . ذفك أن كلا من.الأجزاب السياسية ونقابات العمال واتحاد 
الطلاب قد أدى دوره لكي تحصل بلادنا على الاستقلال في مطلع عام 505 . 


55 لم 


مرّ السودان خلال السدوات التي أعقبت استعادته لسيادنه واستقلاله بتجربة 
قلائة أنواع من الحكم. ففي خلال الستوات الثلاثة الاولى كانت تحكبه حكومات 
حزبية . ظلت تمارس سلطانها من خلال الؤسسات البرمانية التي أنشنت في عام قفد 

أما خلال الست سدوات الالية ' فقد خضع لحكم عصبة من العسكريين إلى أن 
نمت الاطاحة بهم بعد طول عناء في 1154 وحلث محلهم حكومة من الآحزاب عادت 
مزة أخرى لممارسة سلطاتها عن طريق الؤسسات البرهانية ونرى لزاما علينا أن نؤكد 
أن الصراع من أجل السلطة والحكم بين الأخراب السياسية والتي كانت حثى ذلك 
الوقت على صلة وثيقة بالطائفتين الدينيتين الكميرتين . هو العنصر للهيمن على الحيأة 
السياسية في بلادنا . ولم تمد مسألة جنوب الودان بأقرب إلى الحل في 156 متها في 
0 لمأ تمردت القوات الجنوبية وتقت عصا الطاعة . 

وعلى الرغم من أنه تمت تغيرات جذرية في ميادين الزراعة عن طريق إنجا 
إمتداد المناقل وإدارة مشروع خشم القربة وبناء خزان الروصيرص؛ وتشييد مصنع 
للسكر بالجتيد ومصنع لتعليب الفاكهة في كريمة وواو. وتشييد مصنع الاسمنت في 
ريك ومصنع النسيج بالخرطوم إلا أن الظروف الاقتصادية للبلاد بوجه عام لم تصبها 
يد التغيير. إذ لم بحدث إلا تغيير طفيف في مستوى الإنتاج ومستوى الدخل الفردي . 
ذلك لان الهيكل الاقتصادي للبلاد ظلٌ كما كان عليه الحال من قبل . 
0 أما في الميدان الاجتماعي فإن أبرز قغير طرأ "كان في ميدان التعليم . إذ ازداد 
عدد للدارس على مختلف المراحل . ومع ذلك ظلت الامية ولا تزال معضلة أساسية . إذ 
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لم يتمئر وضعها إلا قليلا . وأدى النزاع والخلاف الستمر بين الاحزاب السيامية إلى 
تكوين عدة حكومات حزبية في الفترة ما بين 565 ١548‏ وكان ذلك هو السبب 
الاساسي لعدم الاستقرار الذي اصطبقت به السياسة السودائية . وكان عدم الاستقرار 
هو السؤول عن فشل مختلف الحكومات الحزبية في أن تنجز أية إصلاحات جذرية 
كبيرة . 

وظل الحزب. الوطني الاتحادي الذي أحرز أغلبية القاعد البركائية في الانتخابات 
التي أجريْت عام ٠554‏ حاكماً للبلاد بعد الاستقلال. بيد أن أغلبية مقاعده أَخدت 
"تتناقص خاصة يعد أغسطس 406 , 

وفي توفمبر ٠400‏ استطاعت العارضة إلحاق هزيمة بحكومة الوطني الاتحادي . 
إلا أن العارضة .لم تتح لها الفرصة للتمتع بثمار انتصارها . ذلك أنه بعد يومين من 
تشكيل حكومة العارضة. وخلافاً لكل التوقعات . عاد البرئان مؤيداً للوطنيى 
الاتحادي . وكان الختمية قد انساخوا من الوطني الاتحادي وأصبحوا حلقاء لحزب 
الآمة. 

وكان من شأن هذا التحالف أن جعل من الصعب إن لم يكن من الستحيل على 
الحزب الوطني الإتحادي القيام بأية اصلاحات أو تغييرات . وظل الشفل الشافل 
للوطني الإتحادي هو كيفية القبض على زمام السلطة بدلا من التعي وراء إجراء 
الإصلاح أو التغيير. وسرعان مأسقطت الحكومة عندما قرر «بعض أعضاء الحزب 
الوطني الاتحادي الإنضمام إلى المعارطة . 

وفي يوليو 1607 استبدلت حكومة الوطني الإتحادي بحكومة اثتلافية من أعضاء 
حزب الآمة وحزب الأحرار الجنوييين وحزب الشعب الد يموقراطي . 

والحق أن الحزب الآخير لم يكن إلا حزب طائفة الختمية . ولم يكن في وسع 
هذا التحالف غير القدس أو غير الشرعي . كما كان بطاق عليه في ذلك الوقت . إنجاز 
الإصلاحات النى طال التشوف إليها أو تحقيق الاستقرار المنشود . 

وكانت هذه الحكومة الاثتلافية كثيرها من الحكومات الاشرى السابقة . أكثر 
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وأشد اهتماما بالبقاء في دست الحكم من إيجاد الحلول الاقتصادية والسياسية للبلاد . 

وغدا أمرأ عاديا حصول أعضاء البرلمان على إضافات جديدة إلى مكافأته, كلما اشتدت 

الحاجة إلى أصواتهم . وكلما منحوا ضربا من التأييد للجهة التى ينتمون اليها . وأصبح 
من الألوف اتتقال السياسيين من حزب إلى حزب آخر. 


ولا أ يت الانتخابات في مارس 15088 لتكوين جمعية تأسيسية جديدة لم 


يتمكن أي من الاحزاب الأربعة الكبرى ( الآمة الشعب الديموقراطي ‏ الوطنى 
الاتحادي ‏ الاحرار الجنوبيين ) من إحراز أغلبية مطلقة 


وعلى ذلك . كان لا بد من تشكيل حكومة التلافية جديدة . وتم فعلا تشكيل 
حكومة التلافية من حزبي الآمة والشعب الديموقراطي . بينما بقي الحزب الوطني 
الاتحادي في العارضة . وائضم حزب الأحرار الجتوبيين إلى المعارضة هو الآخر . 

وكانت الشاكل التى واجهت الحكوبة الاثتلافية الثانية هي عين الشاكل التى 
واجهت الحكومة الاثتلافية الأولى - ولم يكن من اليسور توافر التعاون بين حزبى 
الآمة والشعبَ الديموقراطي . 

ذلك أن تاريخ التنافس الطويل بين طائفتي الأنصار والختمية والشكوك 

تبة على ذلك . لم تؤد إلى حسن العلاقات والتعاون فيما بينهما. إذ كانت الثقة 
0 بين قادة كل من الحزبين ضثيلة . مما أدى إلى عسر الآداء بمجلس الوزراء . 
وفي هذا الخصوص قال الدكتور ب . ه . هولت . « كان الاثتلاف بين الآمة وحززب 
الشعب الديموقراطي .اصطناعياً وانتهازيأ في طبيمته . ققد تم بقصد إبماد الأزهري 
ونوابه أو الذين ساروا خلفه من الحكم. ذلك لآنه كان لكل من الحزبين رأي 
مخالف أو معارض للآخر في كل مسألة من السائل الكبرى .'" . فقد كان حزب الامة 
يتهم شريكه في الجكم ٠‏ الشعب الديموقراطي » بأنه لايصر على البقاء في الحكم إلا 
لخدمة الصالح الصرية فحسب ‏ 

ويالئل.' كان حزب الشعب الديموقراطي يتهم حزب الآمة بأن قصده من 
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سس “45 لم 


الحكم خدمة الأغراض والمصالج البريطانية . 

ويتعين علينا مرة أخرى أن نؤكد أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الحزبين 
كانت تتعلق بالسائل الخارجية . 

لقد كانت السياسة الخارجية للسودان تقوم منذ نيله للاستقلال على الصداقة 
وحسن الجوار مع سائر البلدان العربية . وأسهم السودان في مؤتمر باندونج 556 . 
وأصبح عضوأ في هيئة الآمم التحدة في نوفمبر 1451. كما أصبح في ذلك العام عضوأ 
بجامعة الدول العربية . وزار وفد للصداقة القطار العربية في مأرس 800 . 

وشجّعت البلاد إقامة علاقات ودية حسنة مع الأقطار. الافريقية . وزار كوامي 
نيكروما السودان في يونيو 104 وكانت سياسة الحكومات المتعاقبة إقامة علاقة صداقة 
مع مصر. وقد خلقت الجهود المصرية للإتحراف بالسودان عن التبسك بأهداب 
الاستقلال شكوكا وهواجس نحو القاهرة . الآمر الذي أدى إلى سلوك سياسة الحذر 
تجاهها من وقت إلى آخر . 

أما علاقات الصداقة والود مع بريطانيا فقد كان ينتابها التوتر لبعض الوقت 
بسبب تدهور العلاقات المصرية ‏ البريطانية. وفي هذا الخصوص» يقول 
ب ها . هولت . ٠‏ إن التوتر.الخفي في العلاقات: المصرية ‏ السودانية قد زال لبعض 
لوقت في شتاء 14665 نتيجة لاحداث السويس»" . إذ أكى التدخل 
البريطاني ‏ الفرنسى ضد عبد التاصر إلى اهتزاز الوضع الخاص لبريطانيا بالسودان' 
كما حدث في جميع أقطار الشرق الأوسط الآخرى . فلفد تمامت مظاهرات صاخبة في 
الخرطوم مؤيدة لمصر وموقف عبد الناصر ومعادية لبريطانيا . وقام وفد برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزيارة مصر للبحث عن أنجع الوسائل للتعاون والتفاهم 
بين البلدين . وظل هذا الشعور الأخوي مستمرأ حتى فبراير 1484 

وأخذ ذلك الشمور في التدهور والائهيار عندما حاولت مصر أن تضم القطاع 
الشمالي من الاراضي السودانية والمنطقة الواقعة شمال وإدي .حلفا . فقد أرسلت فرقة 
١20 117‏ مني 


مم 


من الجيش المصري إلى الجزء الشمالي الشرقي من السودان العروف باسم حلايب . 

ورغم الحجج التي ماقها الجانب السوداني عن خطل ذلك الموقف ,الا أن 
الحكومة المصرية قد أصوت على موقفها . ومن ثُمْ أرسلت الحكومة كتيبة من الجيش 
السوداني إلى حلايب . وغبئت الشاعر الشعبية ضد التحرك الصري . وتقدم السودان 
بشكوى إلى مجلس الامن . ولم يتجتب وقوع صدام بين الجيشين السوداني وألصري 
إلا بعد موافقة مصر على'المدول عن دعواها بالنسبة للمنطقة التنازع عليها واللجوء إلى 
طريق المقاوضة مدلا عن القعال 


أما نقطة النزاع الثانية بين' القطرين ققد كانت تتعلق بمياه النيل . ذلك أن 
جميع الاحزاب كانت ترى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل لسنة 494 . 

وجارت الحكومات السودأنية التعاقبة بالشكوى من شألة تصيب السودان في 
مياه النيل نتيجة تقادم العهد بالاتفاقية - وتم عقد اجتعزعات بين الجأنبين ألصريي 
والسودانيى خلال ١56+‏ و مه5ا, ولكن لم بمكن الوصول إلى أثفاق بين الطرفين في 
ذلك الخصوص ولا بالنسبة للتخطيط لتعلية خران أسوان , إذ كان قيام السد العالى 
في ذلك الوقت هو المشروع الرئيسي لمصر للري الصناعي المنظم 


ولم تكن آراء حزب الامة والشعب الد يموقراطي متطابقة بعأن هذء'المسألة أر 


بشأن الحلول اللائمة لها 
ولم تكن آراء. الحزبين متوافقة أيضا بشأن العلاقات بين السودان والولايات 
المتحدة الأمريكية . 


وفي 1507 قام نائب الرئيس الامريكي بزيارة السودان بقصد إغراء الحكومة 
السودانية بقبول ما كان بطلق عليه وقكذ مشروع أيزنهأور . 
كان حزب الآمة راغا في الموافقة عذيها وعلى عكس حزب الشعب الديموقراطي 
المعارض لها اعتبارأ بأن الجانب العسكري من الاتفاقية. لم يكن ستهدف مصلحة 
السودان . نظرأ إلى أنه كان موجهاً ضد الاقطار الشيوعية ء والتي لم تكن تضمر 
15546 سم 


للسودان شعور العداء ,! 


وفضلا عن ذلك . فقد رفض ححزب الشعب الديموقراطي الموافقة على اقتراح 
تقدمت يه إحدى الشركات الامريكية بإقامة مصنع اللحوم في كوستي على النيل 
الابيض . وتشييد المطارات في غرب السودان يقصد تقل اللحوم إلى الخارج'" . 


ولا وافق حزب الآمة في مايو 1408 على توقيع اتفاقية لمعونة الأمريكية مع 
الولايات التحدة الأمريكية. قام حزب الشعب الديموقراطي يمعارضتها علنأ وشرع 
في تعبئة العارضة داخل وخارج البريمان؟©. 


وف ذات الوقت. لم يكن قد حدث إلا تطور يير في مضمار التقدم 
الاقتصادي . إذ لم يتم غير إنجاز مشروعين اقتصاديين ضخمين هما امتداد المناقل> 
وإنمام مد خط السكلك الحد يدية إلى نيالا . 

وكان محصول القطن الذي تعتمد عليه البلاد أقل من مستوى الانتاج العادي 
رغم بدء زراعته في امتداد الناقل . ولم يتم إلا بيع جزء يسير من الحصول الذي تم 
جتيه . وظلت كميات هائلة دون تصريف في 8488 . 

لذلك كان العجز المقدر في ميزانية 505 لا يقل عن ثلائة ملايين من 
الجنيهات . ومن ثم كان هناك أزمة بالسبة للعملات الأجنبية . ولذلك جرى حظر 
واسع على الاستيراد . وأضحت البضائع الاستهلاكية نادرة الوجود في "الأسواق . 

وحدث في ذلك الوقت أن ساد سخط وتذمر عام في طول البلاد وعرضها . وُقامت 
عدة مظاهرات منددة بالسياسة الداخلية للحكومة وبالسياسة الخارجية أيضا؟©) 
كما حدثت عدة إضرابات . وباءت بالفشل كل الحاولات المبذولة لإزالة سوءُ التفاهم 
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بين أعضاء الحز بين الؤتلفين الحاكسين أو لتكوين حكومة قومية من الاحزاب الرئيسية 
الأربعة . ومن ثمّ كان من المحتم تغيير الحكومة . وحاول الوطنيون الاتحاديون ضم 
قواهم إلى حزب الشعب الديموقراطي بهدف تكوين حكومة اثتلافية جديدة 

وجرت متاقشات بين زعماء الحزبين 3 مبتمبر وظلت مبتيرة حتى أكتوبر 
08 وقد أمكن من جراء ذلك التوصل إلى اتفاق حول عدة سائل كانت من قل 
سبيا للفرقة والاتقسام بينهما . 

وأضحى واضحا في الآيام الآخيرة من اكتوبر 458 أن الدورة الجديدة الزمع 
عقدها في 1 نوفمبر 1468 ستنبخض عن حكومة اثتلافية حديدة من الحزب الوطنيى 
الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي . وبات من المؤكد انفضاض الالتلاف بين 
حزب الامة والشعب الديموقراطي . ليفسح المجال للائتلاف الجدبد ‏ 

وفي سبيل سد الطريق أمام ذلك التطور قام رئيس مجلس الوزراء وزعيم حزب 
الآمة عبد الله خليل باجراء اتصالات مع. الفريق آبراهيم عبود طالبا استيلاء الجيش 
على زمام الحكم . 

وكان عبد الله خليل يأمل في أن يحول تولى الجيش الحكم دون تكوين 
حكومة التلافية جديدة تقضي بعرّل حزب الامة وتؤدي الى تلم أعدائه التقليديين 
زمام الحكم . 

وفي إقرار أمام لجنة تقصي الحقائق التي كونت في 2.54 . قال القريق عبود . 

( قبل إنعقاد البرلان بنحو عشرة أيام جاءنى عبد الله خليل وقال لى الحالة 
السياسية سيكة جدا ومتدهورة ويمكن أن يترتب عليها أخطار جسيمة ولا متقذ لهذا 
الوضع غير الجيش يستولي على زمام الآمر . ققلت هنا لضباط الرئاسة أحمد عبد 
الوهاب وحسن بشير وأخرين . ومرة ثانية جاءني عبد الله خليل فأخبرته بأن 
الضباط يدرسون لوقف . فقال لي ضروري إثقاذ البلاد من هذا الوضع . ثم أرسل لي 
زين العابدين صالح ليكرر لي نفس الكلام . والضياط وقتها كانوا يدرسون تنفيف 
الخطة , 


سس 9887 سملت 


قبل الشفيذ بثلائة أيام جاءني عبد الله خليل في الرئاسة ليطمئن على الوقف 
فقلت له كل حاجة تقرببا انتيت وستتم قيل الانعقاد فقال لي ربنا يوفقكم )*" . 

وعلى هذا قبل الفريق عبود العرض وتولى الجيثى زمام الامر . لذلك فإن استيلاء 
الجيش على الحكم في نوفمبر 1408 قد تم تخطيطه وتنفيذه 'بوافر علم وتعاون زعماء 
حزب الامة . 1 

لقد كان زعماء حزب الآمة . والحق يقال . عند أمد بعيد قبل وقوع الانقلاب . 
غارقين إلى أذانهم في نشاط واسع بين صغوف الجيش لتد بير الاتقلاب!" . ولقد أقنع 
عبد الله خليل السيد عبد الرحمن اكهدي الذي كان معنيا بصفة خاصة بما حرى . 
بأن نجاح الاتقلاب يؤدي إلى تنصييه رئيسا لجمهورية السودان”" . وعلى هذا النحو 
أمكن الحصول على تأييده . ثم خضل على تأبيد اليد على الميرغني في اليوم التالىي 
للاتقلاب . وتأبيد الزعيمين الدينيين لاتقلاب كان بمثابة إشارة المرور لانصارهما 
السلوك نفس النهج . : / 

لقد فقد النظام البرلماني رونقه وروعته في أعين الجماهير. وألقي عبء الفشل 
الاقتصادي والسياسي على عاتق السياسيين النتفعين منه . 

وكأن اتهيار النظام البرلاني سببا للرضا والحبور بدلا من الآسف والآسى . 
وعارض الحكم العسكري منذ البداية كل من الشيوعيين وبعض من رجال الحزب 
الوطني الاتحادي. لقد عارض الشيوعيون. وبدرجة أقل شدة. أعضاء الحزب 
الوطني ؛ الاتقلاب العسكري على أساس أن الاستيلاء على الحكم قد ثم على يدي حفنة 
من الضباط التقليديين . وليس على يدي مجموعة ثورية . ١‏ 

وأعلن الحزب الشيوعي في 8 نوفمير 908 ١‏ أن الانقلاب الذي جرى صباح ٠‏ 
توقمبر لم يكن متجاوباً مع مطالب شعبنا ومصالحه ولم تكن ثورة الجيش هي جزء. 
من التحولات الوطنية الديموقراطية ضد تحكم الاقطاعيين والاستعماريين. بل كان 
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سس 7 بم 


تسليما سلمياً لللطة من يد عبد الله خليل لقيادة الجيش .. .1" , 


بيد أن معارضة الحكم السكر: في لم تكن واسمة الانتشار . ذلك أن عدم اقتناع 
الجماهير بالأحزاب السياسية من جراء عدم قدرتها على إقامة حكومة مستقرة وقوية . 
فضلا عن الفساد الذي استشرى والتدهور الذي أصاب الحياة الاقتصادبة . قد أغرى 
الرأي العام بتأييد الحكم العسكري أو على الآقل على التردد في معارضته . 

ولعل مما شجع على ازدياد التأييد للنظام الجدبد إعلان الفريق عيود بأن 
الجيش سيعود إلى لكناته حألا يتم القضاء على الخاطر الخارجية . ويتم خلق البيئة 
اللائمة للامتقرار الياسي والاقتصادي . التى طال الأمد على التعلق بها والتشوق 
إليها .. بيد أن ذلك الاعلان لم يكتب له التنعيذ. والحق أن الفريق عبود أعلن في 
العام التالي أنه لا بد من مرور وقت طويل قبل أن يتخلى الحيش عن السلطة ويعوه 
إك تكناته 9 

وكان أول عمل قامت به الحكومة العسكرية إلعاء الاحزاب السيانية والقضاه ٠‏ 
عليها . وحظر كل الظاهرات والاجتماعات السياسية باعتيارها خروحا على القانون . 
كما أوقفنت الصحف مؤقتا وأعلنت حالة الطوارئ التى استمرت حتى عام 1876 وتم 
تجميد الدستور المؤقت الذي كانت تحكم يه البلاد منذ عام ١454‏ . وتمْ تشكيل الملجلس 
الاعلى للقوات الملحة باعتباره اللطة الستورية العليا في البلاد. كما تم تكوين 
مجلس للوزراء أغلبيته من العسكريين إذ كان عدد اللدتيين من الوزراء خمسة فقط . 

وبعد انقضاء أسبوع على الاتقلاب . حذر وزير الداخلية الصحافة بأنه لن مكون 
مسموحاً لها بتوجيه أي تقد للحكومة . وفي الاسبوع التالى . ألغيت كل التنظيمات 
النقابية والهئية واعتبرت غير مشروعة . ولم يتحقق الاستقرار السياسي الذي كان 
النظام العسكري للفريق عبود يأمل فيه. ذلك أنه وجد معارضة داخل الجيش من 
البداية ‏ 

عفى مارس 04 قام اللواء محيي الدين أحمد عبد الله . واللواء عبد الرحيم 
(؟) خطاب الفريق [براهيم عبؤد في ١‏ توقمبر 564 , 

0 


شنان . من القيادة الشرقية والشمائية على التوالي . بقيادة قواتهما إلى الخرطوم واعتقلا 
ثلاثئة من أعضاء المجلس الاعلى من بينهم نائب الرئيس . وطالب؟ ياستقالة الآخرين. 
واستجيب لطلبهما . ومن ثم تم تكوين مجلس جديد إذ أستبعد نائب الرئيس ورقيقيه 
القربين له. وأضحى القائدان النتصران عضوين بالجلس الأعلى ووزيرين - وقيل 
وقتئد أن أسباب أنقلاب مارس 404 كانت شخصية ١‏ من بينها أن اللواء محييالدين 
أحمد عبد اللّه قد تجوهل رغم راتبته العالية عندما تم تشكيل المجلس الأعلى في نوفمبر 
+040" ومن الجائز أن يكون ذلك صحيحا. بيد أن السببين الآخرين الأكثر أهمية 
هما أن هدف العميدين محيي اند ين أحمد عبد الله وعبد الرحيم شنان كان هو إبعاد 
الأواء أحمد عبد الوهاب الرحل القوق في الجيش ومؤيديه من اللجلس الاعلى للقوات 
السلحة . وقد كان اللواء أحمد عبد الوهاب معروفاً بميوله وتأييده لحزب الآمة. كما 
كان ممروفا بصلاته الوثيقة بعبد الله خليل المخطط الأول للإنقلاب . وقد صرح 
العميد عبد الرحيم شئان أن الغرض من الاتقلاب الذي قاده ٠‏ هو إبعاد اللواء أحمد 
عبد الوهاب الذي كان يسعى ليكون رئيا للدولة . وتنصيب الفريق ابرأهيم عبود 
بدلا عنه . وذلتك للتوصل إلى حل للمشاكل القائمة مع الجمهورية العربية اللتحدة 
ولوقف التدخل الاجنبي 0" . 

ويعد شهرين من حركة مارس 454 حدقت محاولة ثانية للانقلاب في ؟؟ مايو 
بواسطة الضباط والجنود الذين نظموا وقاموا بانقلاب مارس . وكان الغرض هذه المرة 
[بعاد نالب الرئيى الجديد حسن بشير. الذي كان يسير في رأي أولنك 
الضباط ‏ على نهج مماثل لسلفه أحمد عبد الوهاب أي التعاون مع حزب الآمة 
والصداقة مع أمريكا”م 

وأدت الخلافات بين الثواء محبي الدين أحمد عبد الله .واللواء عبد الرحيم شئان 
آل قشل اتقلاب عابو وتم القبض عليهما وحوكما بالسجن . وكان نصيبه صغار 
الضباط الؤيدين للاتقلاب الثاني الفاشل الطرد من الخدمة العسكرية أو السجن 
ا د ييه 
١١‏ ) الدكتور إبراهيم حاج موسى ‏ النجرية الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان المرجع السايق , 


(؟ ) تفن المرجع ‏ ص 4م 
(؟) مرجع السابق , 


سي 41878 سيم 


وكانت المحاولة الثالثة للاطاحة بالحكم العسكري في 5 توفمبر 9604. إذ قام 
يها صغار الضباط في حامية أم درمان . ولم يمكن التحقق من تنظيم وأهداف صغار 
الضباط . بيد أنه تم القبض على الشباط وقدموا لمحاكمات عسكرية . 
ذلك فزعا تلاس . وأصاب الواطنين حزن شديد من جراء أحكام الاعدام . 

وأثبت تلفيذ أحكام الاعدام ميل النظام العسكري إلى عدم التهاون مع خصومه 
سواء كانوا مدتيين أو عسكريين كما دلّ أيضا على أنه لى ييكتب النجاح لآية محاولة 
للإطاحة به إلا بمساعدة فعالة من جماهير الشعب . 

وظلت الاحزاب السياسية التي مهدت سيلتها ونشليا السبيل للانقلاب 
السكري ١‏ صامتة دون حراك في أول العهد. أملا في أن يقوم الحكم العسكرقٍ بمد 
يده لها للتعاون معها. وذلك غيما عدا الحزب الشيوعي الذي أبدى معارضته منق 
البداية . وشرع في موالاة نشاطه في همة ضد ذلك الحكم . منجعا التقايات والطلاب 

وقبض على خمسة وعشرين عضوا من الحزب الشيوعي في يونيو. وتم ترحيلهم 
إلى جنوب السودان . ولا أدركت الاحزاب السياسية أن النظام العسكري لا يرغب في 
المهادنة ولا تسليم السلطة للمدنيين . رأى قادة الاحزاب بأن ليس ثمة سبيل لإعادة 
السلطة للمدنيين والحفاظ عليها إلا عن طربق النضال. وأن الوقف اللبيى 
لا يجدي ‏ 

وفي نوفمبر 1904 كتب الصديق المهدي الذي خلف والده كزعيم لحزب الآمة إلى 
الفريق عبود طالبا تشكيل حكومة مدنية للقيام ياعداد الترتيبات اللازمة لاجراء. 
الانتضايات . 


وتقدم اسماعيل الازهري زعيم الحزب الؤطني الاتحادي بمذكرة ممائلة . وكان 
قصيب المذكرتين الإهمال من جانب الفريق عبود مما أدى إلى تشجيع كل من الحزبين 
على التعأون سرا مع الحزب الشيوعي لتنظيم جبهة بغرض تنشيط العارضة للحكم 


ال# الا 


العسكري . ومن ثمْ كانت الجبية الوطنية المتحدة مكونة من حزب الآمة والحزب 
الوطني الاتحادي والحزب الشيوعيى وبعض المستقلين - 

وفي 4" نوفمبر 1970 أرسلت مذكرة أخرى للفريق عبود موقع عليها من ممثلين 
عن حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب الشبوعي . وفد تضمنت عين 
الطلبات الواردة بالمذكرات الابقة ثم أرسلت الجبية مذكرتين أخريين في 50ها . 

ولم يتخذ الحكم العسكري أن إجراء في مواجية الحبية إلا عندما أرسلت في ٠‏ 
يوليو 550 برقية إلى الغريق عبود احتجاجا على تعدبت واضطهاد أحد السجناء 
السياسيين في الأبيض . إذ قام الحكم العسكري باعتقال هادة الجبهة الوطنية المتحدة . 
وكان من مبنهم عبد الله خليل واسماعبل الازهري وعبد الخالق محجوب سكرتير 
الحزب الشيوعي . ونقلوا إلى الجنوب حيث بقوا هناك حتى يناير 145 عندما قاموا 
باصراب عن الطعام وأطلق مراحهم . 

وكانت الاحزاب السياسية تنتهز أية فرصة للتعبير عن معارطتها للحكم 
العسكري ونا قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة السودان في نوفمبر :163 وأعد له 
استقبال شعبي كبير بواسطة السيد الصديق للهدي . أمتغل هدا الحدث للتعبير عن 
معارضة الحكم المسكري . 

وفي الاصطدامات التى وقعت بين الانصار ورجال البوليى خلال الولد في اغسطسر 
٠4+‏ لقى إثنا عشر شخصا حتفهم . ولم تقتصر المعارضة على الاحزاب السياسية وحدها 
بل قامت ثقابات العمال أيضا منشاط فمال في هذا الخصوص والحق أن أول مظاهرة 
جماهيرية معادية للنظام ؛لسكري كانت من قبل الإتحاد العام لنقايات العمال . 
قلقد احستج الإتحاد العام على القرار الصادر في * ديسمبر بوقف إصدار الجريدة 
النقابية الوحيدة ٠‏ الطليعة ». وأرسل الاتحاد العام مذكرة إحتجاج إلى الفريق عبود ف 
8 ديسمير معلا 

وى ثم تم القبض على الشفيع أحمد الشيخ سكرتير الاتحاد العام لنقابات 
العمال . وعلى سحة من رفاقه أعضاء اللجنة التنفيذية . وقُدموا للمحاكمة أمام محكمة 
عسكرية . فقضت بادانتهم وعاقبتهم بالسجن لمدد مختلفة . 

بسب 358/775 مس 


وعندمأ اتتقدت جريدة الايام في يناير ٠804‏ إجراءات الحاكمة وقسوة 
العقوبات . صدر أمر بوقفها فورا'" 

وأدت تلك الاعتقالات والاحكام إلى إرسال برقيات الاحتجاج من حانب اتحاد 
نقابات العمال العالمى , الذي كان الشميع أحمد الشيخ يشغل منصب تائب الرئيس في 
لجيته التنفيذية وتقدم الاتحاد العام لتقايات العمال العالىي بشكرى إلى مكتب 
العمل الدولي بجنيفه نيابة عن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان محتجا فيها على 
حرمان عمال السودان من حقهم في التنظيم التقابيى 

وأرسل لفيف من القادة النقابيين مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات اللحة 
ملتمسين السماح للنقابات بمزاولة نشاطها والافراج عن القادة التقابيين السجونين . 
ولم بكتف سكرتير الجلس الأعلى للقوات الملحة برفص استلام الذكرة بل تم القيض 
على القادة النقابيين الوقعين على الذكرة وزج بهم في السجن وأضرب عمال السكة 
حديد في الخرطوم احتجاجا على ذلك . كما أضرب طلاب جامعة الخرطوم تطامنا مم 
العمال في نضاليم ضد الظام والافطياد ولا صدر قانون ثقابات العمال للنة ١5د‏ 
ليحد من النشاط التقابي . أضرب عمال الكك الحديدية في 1 يوثيو 1601 . وقبل 
ذلك التاريخ كان عمال السكك الحديدبة قد طاليوا بالفاء القانون الجديد للنقابات 
فضلا عن مطالب آخرى متعلقة بزيادة الآجور ولكن دون جدوى . ولم يرفض الحكم 
السكري المفاوضة بشأن المطالب فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أمر باعتقال 
عدد كبير من القادة النقابيين. وكان رد عمال السكك الحديدية على ذلك إعلان 
إضراب دام لمدة أسبوع من 1 بونيو إلى 6" يونيو. وبعد ثهر أن في ١6‏ يوليو 3( 
أضرب بعض عمال السكك الحديدية ليوم واحد. ومن ثمّ تم حل الثقابة. وأدى 
إرهاب واضطهاد النقابات وحلها واعتقال عدد كبير من قادة العمال إلى اضعاف الحركة 
الثقابية . 

وخمدت شعلة الحركة النضالية للعمال ضد الحكم المسكري خلال عام كامل . 
وظل الحزب الشيوعي التجمع الوحيد الذي قام بتشاط متاوئ للحكم العسكري. 


(1)جريدة الأيام ‏ © يتأير 0١‏ , 
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واستطاع التنظيم السري للحزب مزاولة النشاط العدائي . ومن ثم تمكن من التأثير على 
الحركة العمالية وناصب الساطة العسكرية العداء . ونا قام مكتب العمل بتنظيم ندوة 
عملية في أغسطس ٠55‏ لكسب تأييد العمال للسياسة التي مارستها الحكومة . لم 
يرفض أغلبية من حضر الندوة السير مع تيارها فحسب بل أكدوا أيضا رهض قانون 
نقابات العمال لسنة بكذا . 
وكشف ذلك السلوك عن عدم شعبية الحكم كما أظهر من ناحية أخرق . النفوذ 
القوي الذي تمتع به الحزب الشيوعي في صفوف الحركة العمالبة النقابية وباءت 
بالفشل الحاولات ألتى بذلها الحكم السكري خلال عامي 1439 1959 للوصول إلى 
أتفاق مع القادة النقابيين . ورغم كل الجيود التي بذلها مكتب العمل وعدد قلبل من 
العمال الؤيدين للحكومة . ظلت أعلبية العبال مؤددة للقادة العتقلين ومعارضين 
لسياسة الحكم العسكري . ولم تقتصر العارضة على الاحزاب السياسية والئقايات 
العمالية فحسب , بل امتدت العارضة في صقوف طلاب جامعة الخرطوم أيضًا . 
قفي سبتمبر 1504 وجهت اللجنة التنفيذية لطلبة جامعة الخرطوم مذكرة إلى 
المجلى الاعلى للقوات الملحة مطالبة في إصرار وتأكيد بضرورة عودة الجيش إلى 
اتكثانه . كما ظالبت بتنكوين حكومة من الدئيين للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة 
لاجراءات انتخابات تُسفر عن برلان جديد . 
وكنتيجة لذلك . أعتقل أعضاء اللجنة التنفيذبة لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم . 
وأرسلوا ,إلى السجن . 
والإضراب الثاني للطلاب كان في ١‏ نوفمبر ١456‏ تأييدا للمطالب التي تقدمت 
بها نقابة عمال السكة حد يد والمتعلقة بتعديل القوائين العمالية . وفي نوقمير ٠65:‏ زار 
الرئيس جمال عبد التاصر السودان. وقد حدث أنه في اليوم الذي قام فيه بزيارة 
للفريق ابراعيم عبود في منزله المجاور للجامعة . أن تجمع الطلاب ورددوا هتافات 
معادية للحكم العسكري وللفريق عبود . وكانت إضرادات الطلاب ومظاهراتهم سببا 
من أسباب ازعاج النظام وإتلاقهد وأصبح معنياً أشد العناية بالعارضة التزايدة النى 
وجدها من جانب الطلاب بوجه عام. ومن طلاب جامعة الخرطوم . بوجه خاص. 
ل لالت 


وفي فبراير 187 تم تعد بل جامعة الخرطوم . والهدف من التعديل وضع الجامعة 
تحت رقاية الحكومة. ووجد التعديل معارضة شديدة من جاتب الطلاب وأسائذة 
الجامعة . وأضرب الطلاب يومين احتجاجا. بيد أن ذلك كله لم يثن الحكم 
السكري عن للضي في طريقه في نوقمبر +117 ياتخاذ قراره بالحاق الجامعة وادارتهأ 
في البيكل الخاص بوزارة التربية والتعليم . وبناء على ذلك القرار أصبح وزير التربية 
والتعليم . لا مجلس الجامعة: هو السؤول عن إدارة الجامعة ونتيجة لذلك. تم 
القضاء على الحريات الأكاديمية التي كانت تتمتع بها الجابعة ‏ 

وتقدم إتحاد الطلاب بمذكرة ثانية عارض فيها تلك الاجراءات وطالب بوجوب 
رجوع الجيش إلى ثكناتقه . وتكوين حكومة مؤقتة من اندنيين لاجراء الانتخابات . 
وإطلاق سراح جميع العتقلين السياسيين . 

وقدم الاساتذة الودانيون التقالاتهم من مناصيهم في الجامعة . ولم يوافق 
الاسائذة والطلاب على الرجوع إنى الجامعة إلا بعد أن أعلن أن كل القرارات الخاصة 
بالجامعة سوف يعاد فيها النظر . وبلغت العارضة للحكم العسكرئ فروتها لا اتحدت 
على ذلك الاحزاب السياسية واألئفابات العمالية وطلبة الجامعة كما لو أتفقت على 
سياسة معينة لنشاطها . 


وكان للاضراب الذي قام به مزارعو الجزيرة في ديمبر *1ا دلالته على أمتدأد 
للعارضة في أرجاء الريف . 

وكان لهذه الاحداث أثرها على الوضع الاقتصادي. وكا حدث في 44ؤا, 
انخفضت إنتاجية القطن وغدت أكثر انخفاضاً في عامي 501 و 1534 وبلغ رصيد 
البلاد من العملات الآجنبية حده الادتى مثله في ذلك مثل الصادرات . أما في 
الجنوب . فقد أضحت الآزمة السياسية أشد خطورة مما كانت عليه الحال قبل +145 

وكانت سياسة الحكم العسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت المعارضة 
وتنفيذ سياسة لا تضع أعتبارأ لطبيعة الاحوال الخاصة بالجنوب . 

وأدى تعطيل الاحراب السياسية والغاؤها والقضاء على النظم البرلائية إلى حرمان 
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الجنوييين الستئيرين من أكنبر الوحيد الذي كانو! يستطيعون خلاله التعبير عما لاقوه 
من عدت وارهاق . كما أن إبعاد الارسأليات الأجنبية في *147 تأسيسا على أنها تشجع 
معارطة النظام القائم . ضاعف من معارضة الجنوبيين بوحه عام . ومن ثُمْ هجر كثير 
من الجنوبيين للستنيرين الوطن إلى الاقطار الافريقية الجاورة ليكونوا تنظيما سياسيا 
خاصاً . 

وازداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغئدا والكونفو وأثيوبيا وأفردقيا الوسطى . 
واستطاعوا أن يؤسسوا هناك تنظيمات سياسية مستقلة . ونجحوا في تلقي إعانات 
مادية مئ الارساليات التبغيربة وجماعات أخرى عطفت على قضيتهم . 

وأخذ تنظيم اللاجثين السياسي بدعو إلى فطل للديريات الجتوبية عن الشمال . 
وتأسيس دولة مستقلة في الجدوب . 

وفي ©1571 ولد التنظيم المسكري للانيانيا القائم على فكرة العئف والعارضة 
المسلحة . وهوجمت نقاط الجيش والبوليس باستمرار في ٠054‏ ولم يستتب الامن إلا في 
المدن الرئيسية . وبلغت مشكلة الجنوب خلال 1574 أبعادا خطيرة جديدة وقدت 
وحدة القطر في خطر. 

وباعت بالفشل المحاولات الرامية إلى حل المشكلات الاقتصادية والسياسية في 
الشمال والجئوب عن طريق تكوين المجلى الركزتي في +157. ذلك أن الاحزاب 
السياسية الرئيسية هيما عدا الختمية . عد رفضت الاشتراك في الانتخابات للمجلس 
المركزي . 

واستمرت النقابات واتحاد الطلاب في مقاومة الحكم العسكري . ولم يكن هناك 
صلة تذكر بينها وبين رجال الجيش . ووضعت السياسة الخارجية للحكم العسكري 

بالسلبية ولم تحز على أي تأييد يذكر. وعلى الرغم من التجزات الاقتصادية القليلة 
التي قام يها الحكم_العسكري خلال الاعوام الثلائة الآولى إلا أنه نظرا لارتفاع الاسعار 
وإنتشار اليطالة . أضحت سياسته الاقتصادية بقيضة في أعين الشعي . كما أضحت 
كذلك. سياسته حيال الجتوب . 


0 


وأدت المعارضة والتذمر المتزايدين منذ عام 1505 من جانب القوى الوطئية إلى 
مواجهة ساقرة للحكم السكري مما أدى إلى اندلاع الثورة في :” أكتوير 1434 عندما 
أطلق رجال البوليس الدار على ندوة طلابية انعقدت بحرم جامعة الخرطوم لبحث 
مشكلة الجنوب . واستشهد أحد الطلاب على الفور. وأصيب تسعة آخرون جروج 
خطيرة . 


وفي اليوم التالى . خلال الوكب الذي سار خلف نعش الطالب الشهيد ٠‏ أحمد 
القرشي طه ). القيت خطب سياسية تندد وتدين الحكم العسكري . 

يتقدم أسانذة الجامعة باستقالاث احتجاجا على الظلم الذي وقع وأعلنوا أن 
لاشيء يقنعهم بالعودة إلى عمليم والاستمرار في أداء واحباتهم إلا إثياء الحكم 
العسكري وإعادة الحياة الد يموقراطية اللبلاد . 

واجتمع قضاة المحكمة العليا والحامون في اليوم التالى . وأعلنوا قرارات ممائلة . 
ف ذات الوقت . جرى تنظيم الإعلان إضراب سيشسي عام. شارك فيه المدرسون 
والاطباء والطلاب والعمال , وتفذ الاضراب العام في *؟ اكتوير 534 


وأول من تادى بسلاح الاضراب السياسي العام للاطاحة بالحكم العسكري هو 

الحزب الشيوعي , كما ظل يدعو للفكرة باستمرار 
قفي اغسطس حا وزع الحزب نداء للجماهير داعيا إلى تعبئة جميع القوق 

الثورية للقيام باضراب سياسي عام يؤدي حتما إلى القضاء على الحكم المسكرق 

وفي هذا الخصوص ذكر الحزب الشيوعي ؛ ( إن الحزب يؤمن بالعمل الجاد 
والتواصل في أوساط تلك القوى ؛ العمال واللاك والطلاب الثقفين إذ سكن تعبكتها 
لتقوم بإضراب سياسي شامل يؤدي حتمأ إلى شل النظام السيلسي القائم )"" , 

وعرف الحزب الشيوعي الإضراب السياسي بأنه ( توقف الجماهير الثورية عن 
العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية ,إلى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت 
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ظل النظام الراهن . ولهذا فهو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها . 
أنه عملبة وسلسلة . وليس ضربة واحدة ‏ عملية من الدعاية والعمل القكري الدائب 
ضد تهريج النظام الراهن ومن أجل تعميق الاتجاهات الثورية لدى الجماهير ومن 
التمليم ومن التحارب ومن العارك اليومية الختلفة والتأزر حولها من بناء قوة ثابتة 
للجبهة الوطنية الد يموقراطية ... )!9 , 
' ولم تستطيع قوات البوليس والقوات المسلحة كبح جماح الاضرابات والظاهرات 

ألتى نظمت لاسقاط النظام السكري. ومن ثم أضحت امواجهة بين الجيش 
وللتظاهرين أمرا لا مفر منه . 

ولم يكن صغار ضباط الجيش الدين أبدوا استياءهم من قبل وتذمرهم في الاضي 
واقفين خلف الجلدى الاعلى لثنوات السلحة . وعندما أعطيت الأوامر باطلاق الرصاص 
على امتظاهربن . رفض صغار صاط الجيش الانصياع للاوامر. 

ومن ثم لم ببق للفريق عبود غير حل للجلى الأعلى للقوات السلحة ومجلس 
الوزراء وإعلان موافقته على تكوين حكومة انتقالية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة 
الديموقراطية والحكم المدني . وكان ذلك بيشابة الخطوة الأولى نحو التصفية الكاملة 
للنظام السكري وانتصار الآرإدة الشعبية. ونجاج الإضراب السياسي بل نجاح 
الحركة الشعبية كلها لم "يكن من اليسور تحقيقه لولا التأبيد الفعال والاهمة 
الصحيحة مس جانب الحركة العمالية وموظقي, الخدمة الدنية والحركة الطلابية , كما 
يجب التأكيد بأن موقف صفار الضباط كان أمرأ حاسماً للموقف في صالح القوى 


ولم يجد الحكم العسكري كما لم يجد النظام البرئاني السايق من يدافع عنه أو 
يأسى عليه ويتعين علينا.في هدا الخصوص تأكيد القول بأن تصفية الحكم العسكري 
لم يكن أمرا هينا ولا سيرا. ففي مسار مقاومته ومعارضته والهجوم عليه تم اعتقال 
كثير من معارضيه وابداعهم العتقلات والسجون. كما فقد كثير من المعارضين 
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وظائفهم . وذلك فضلا عن أن نقل السلطة من النظام القديم إلى النظام الجديد لم 
يكن ليتم ببون التضحيات التي قدمها الشهداء . 

وتذلك فإن العف الذي لارم التقبير كان أمرا حتميا لا مقر منه. وعلى ذنك 
كان تخطيط التغيير الذي حدث في 7١‏ اكتوبر 1534 قفزة ثؤرية وليس حركة سلمية . 

وبناء على ذلك تكونت جبهة وطمية من حميع القوى والجماعات السباسية التي 
ساهمت في مقاومة النظام العسكري . أطلق علبيا ٠‏ جبية الهيئات ٠‏ ومن ثم تم 
الاتفاق على منهج سباسي يكون بمثاية دليل للعمل . وهو ما أطلق عليه ٠‏ الميثاق 
الوطني » . 

وقد تضمن الميثاق الوطني المبادك الانية , 

أولا ٠‏ تصفية الحكم العسكري الحالي . 

ثانيا . إطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع . 

ثالثا . رفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع القوانين القيدة للحريات في المناطق التي 
لا يخشى فيها من اضطراب الآمن 

رابعا : تأمين استقلال القضاء 

خاسا . تأمين استقلال الجامعة 

سادسا ٠‏ اطلاق المعتقلين السياسيين والسجونين'من المدنيين في ضايا سياسبة 

سابعا. أن ترتيط الحكومة الانتقالية بأنتهاج سياسة خارجية ضد الاستعمار ٠‏ 
والاحلاف . 

وحددت الموافقة الاجماعية على الميشاق الوطني كمنهاج مرحلي للعمل . وتكوين 
حكومة انتقالية نهابة الحكم المسكري وبداية. العودة للحكم الدني والديموقراطى . 

وضمت الحكومة الأولى لاكتوبر ممثلا لكل من الآمة والوطني الاتحادقي 
والشعب الديموقراطي وجبية اميثاق الاسلامي والحزب الشيوعي . كما ضمت سبعة 
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وزراء لتمثيل النقابات واللمنظمات الهثبة . ووزيرين هن الجنوب . ومن بين السبعة 
وزراء . السكرقير العام للاتحاد العام لتقابات عمال السودان ورئيس اتحاد الزارعين . 
وكان لمثل هذا التشكيل , والحال هذه. طأيع خاص . ذلك أن كلا عن الاحزاب 
التقليمدية لم يمثل إلا بوزير واحد مثلما كان لكل من الحزب الشيوعي والاخوان 
المسلمين وزير أيضا. وبعبارة آخرى أعطى لكل من الحزبين الآخيرين نفس الوزن 
الذي أعطى للحزبين التقلبديين . ودلٌ هذا التمثيل على اعتراف الاحزاب التقليدية 
بالدور الكبير الذي لعبه الحزب الشيوعي والاخوان السلمون في محاربة الحكم 
العسكرني أكثر منه اعترافا بالساواة بيئهما من الناحية الشعبية . 

وكان تمثيل الجبهة الهنية تعبيرأ عن تزابد نفوذ وأهمية النقايات العمالية 
والهنية . واعترافا بأنها غدت قوة لا دمكن تجاهليا . كما انطوى تعيين وزيرين من 
أبناء الجنوب على نظرة جديدة نحو الجنوب . ذلك أن كليمنت أمبورو الذي أصبح 
وزيرة للداخلية كان معروفا بعدائه للحكم السكريٍ فيما تعلق بسيانته حيال 
الجوب . كما أن أزيوني مونديري كان معروفا كعدو صلب لذلك الحكم . إذ قضى 
عدة سنوات بالسجن يسبب معارضته لسباسة الشمال نحو الجنوب . 

وهل الشعب بأسره . وبوجه آخص الجنوبيين . لتعيين الوزيرين الجنوبيين 
اعتبارا إلى أن التعيين حطوة حازمة لممالجة مثكلة الجنوب. بيد أن الاحزاب 
التقليدئة لم تكن مند البداية راضية عن تشكيل الحكومة على النحو الذي شكلت به. 
وعارضت كتيرا م سياسة الحكومة . ولعل أبفص الاحياء عليها تمئّل في تغوّل التيار 
والنفوذ الياري . وائقسم مجلس الوزراء منذ البدابة إلى قمين . القسم الأول تكون 
من الاحزاب التقليدية بما في ذلك الاخوان اللدين. وتكون القسم الثاني من 
الشيوعبين وحلفائهم من حبية الهيئات . 

وكانت الاحراب التقليدية معارصة بعدة للتبثيل امالغ فيه للشيوعيين . 
وكنتيجة لذلك أخذت الآحراب التقليدبة موقفا معادبا لمجلس الوزراء . وأعلنت أن 
أليلاد في حاجة إلى أجراء انتخابات جديدة ليتنى تكوين لمان جديد يضع دستورا 
جديدا لليلاد . 
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وكانت الآحزاب تأمل في أن تسفن الانتخابات لصالحها تعبيرا عن وزنها 
الحقيقي . ولكى يكون لها تمثيل أوفر وأكبر في الوزارة ولم تجد اتجاهات الاحزاب 
التقليدية قبولا لدى الشيوعيين ومؤيديهم. لانه لم يكن من الأمول إن أجريت 
الاتتخابات في ذلك الوقت. أن يحصلوا على مقاعد في البرلان ومناسب بمجلس 
الوزراء بصورة ممائلة لما تمتعوا به في حكومة أكتوبر الآولى. فقد كان الحزب 
الشيوعي حتى ذلك الوقت حزبا صفيرا. ليس لديه نفوذ بالناطق الريفية أو 
الجدوب. ولم يبسط نفوذه السياسي كثيرا على النقابات والمنظمات للهنية ومن ثم 
,جاءت معارضته لإجراء الانتخابات في ذلك الوقثت 

وعارض حزب الشعب الديموقراطي إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ لآسباب 
تختلف عن. الأسباب الدافعة للحزب الشيوعي إذ أنه رفم أن قيادة حزب الشعب 
الديمرقراطي كانت مؤيدة للحكم السكري . إلا أنها استطاعت أن تسك يأهداب 
ثورة أكتوير. إذ تمكنت من الفرار من السفينة الفارقة في اللحظة التلسة . واشتركت 
في الفاوضات التي أدت إلى تشكيل الحكومة الؤقتة . ومن مْمْ كان الختمية بحاجة إلى 
إعادة تنظيم صفوفهم وتصقية الحلاف مع الحزب الوطني الاتحادي . 

والسألة الآخرى التي دار الخلاف حولها بين الاحزاب هي تمثيل العمال 
والزارعين بوصغهما قوتين ستقلتين. فلقد اقترح الشيوعيون وحرب الشعب 
الديموقراطي أن يكون للعمال وللزارعين :© 7 من مقاعد البرلان الجديد كما تقدموا 
باقتراح لوضع قوانين جديدة للانتخابات. لتحدد الدوائر بطريقة تحقق ذلك 
القرض ورفض حزب الآمة والحزب الوطني الاتحادي والاخوان السلمون اموافقة على 
تلك القنرحات ‏ 

ولم يتم. الوصول إلى إنفاق بين الفريقين . واستغرق الخلاف حول تلك السائل 
ثلاثة أشهر . وفي خلال ذلك ظلت الاحزاب التقليدبة مستمرة في ضغطها بقصد إجراء 
تعديل في مجلس الوزراء أملا في الاستيلاء على مناصسب أكثر , 

وفي 14 ديسمبر 1430 , قدم رئيس محلس الوزراء سر الختم الخليعة استقالته بعد 
أن وجد نفسه عاجزأ عن إيجاد الحلول للسائل التنازع عليها . 

سم 9/419 سم 


ومن ثم شكلت حكومة جديدة في 56 فمراير 1479. وكأن من نصيب كل من 
حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي وكتلة 
الجنوبيين . ثلاثة وزراء. ولم يمثل الشيوعيون والاخوان السلمون آلا بوزير لكل 
منهما . ومن ثم ارتفع لواء ونهوذ الأحزاب التقليدية من جديد . 
وعلى خلاف مجلس الوزراء الأول . تكون مجلس الوزراء الجديد من أغلبية 
للأحزاب التقليدية . وأول عمل قام به مجلس الوزراء الجديد هو للوافقة على إجراء 
إنتخايات عأمة في يونيو 5450 , وشهدت الفترة ما بين اكتوير 1414 إلى يونيو 1958 
عدداً من القرارات السياسية اليامة . فقد ألغى قانون الجامعة لسنة 1550 وأعيد العمل 
يقانون جامعة الخرطوم لستة 5651. فضلا عن إطلاق سراح جميع العتقلين السياسيين 
وإعادة جميع الضاط الذين سبق طردهم من الخدمة في ظل الحكم العسكري . 
ولعل أهم ما حدث في نلك الفترة المحاولة الجادة لحل عشكلة الجنوب" . ذلك 
أن هنا الجانب من الحياة السياسية لبلادنا لم بجد العناية والاهتمام الكافي فيما 
مضى . إذ لم تساهم الحكومة العسكرية برئاسة الفريق أبراهيم عبود في حل الشكلة 
بل على العكس زادتها تعقيدا وضاعفت من انتشار عدم الثقة بين الشمال والجنوب . 
وكتتيجة لسياسة الضغط والارهاب التي مارسها الحكم العسكري ظهر تنظيم 
الأنيابيا في عام +57 . وهذا التنظيم شبه العسكري تكوّن أساساً من الجتود الذين سبق 
أن اشتركوا في حوادث تمرد الجنوب في أغسطس ١4560‏ والذين تم الافراج علهم . 
وف يناير 7574 حاولت الانيانيا الاستيلاء على واو واحتلالها ولكن محاولتها 
باءت بالفشلل , 
ودفعت الخطوات التي اتخذها الجيش ضد الانيانيا كثيرأ من الجنوبيين إلى 
مغادرة البلاد والاستقرار بالآقطار اللجاورة كلاجئين . 
وما أن استقروا هناك حتى شرعوا في تكوين تنظيماتهم السياسية الخاصة . 
فتكون ٠‏ اتحاد السودانيين السيحيين » بقيادة الاب سترانينو. كما تكون أيطأ 
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٠‏ الاتحاد الافريقي للسودان ٠‏ في عام 167١‏ بقيادة جوزيف ادوهو. والذي أصبح في 
*45 « أتحاد السودان الافربقي ١ ٠‏ سانو ) بقيادة وليم دينق. 

وبدأ سانو عمله السياسي يارسال العرائض إلى عيئة الامم المتحدة ومنظمة الدول 
الافريقبة والنظمات العائية . كما أيْد وشجع النشاط الحزبي للانيابيا ومن ثم 
اصطبغ الخلاف بين الشمال والجنوب بالطابع المسكري.. واعتبر تعيين سر الختم 
الخليقة رئيس لمجلى الوزراء وكليمنت أمبورو وزيرا للداخلية من جانب كثير من 
الجنوبيين دلبلا على حسن النيه من جائب أيناء الشمال , ذلك أن كلا منهما كان 
معروفا بصلنه الوثيقة بمشكلة الجنوب وموقفه الايجابي حبالها . 

وفي 5 نوفمبر 1474 أصدر رئيس مجلس الوزراء نيانا عن الجنوب ناشد فيه 
الواطئين العمل على إقرار السلام والتفاوض . كما آشار إلى' الخلافات في التقاليد 
والثعافة يبن الشمال والجنوب ووجوب رفض العف كوسيلة لحل للشكلة 

وجاب كليمتت أميورو أرجاء الجنوب كثها داعيا المواطنين هناك إلى إقرار السلام 
والنظام. وما أن عاد إلى الخرطوم حنى نشب قتال عنيف بين أباه الجنوب 
والشمال . 

والاحداث التي وقعت بعد خمسة أسابيع فقط من تكوين الحكومة الجديدة 
التي قامت سياستها على الحل السلمي مشكلة الجنوب. كانت نذيرا بإحباط كل 
الحاولات والساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للمشكلة . 

وعلى الرغم من أن ما حدت كان ردة مناهضة للسياسة الجديدة ومحيبة لآمال 
الكثيرين الداعين للسلام إلا أن ذلك لم يؤد إلى وقف تيار السلام. فلقد اتصل سانو 
أكبر الاحزاب الجنودية حارج السودان برئيس مجلس الوزراء معبّرا عن رغبته في 
مناقشة المنكثة على أماس جديد هو إقرار السلام . واقترج حزب سانو عفد مؤتمر 
مائدة مستديرة فى مكان خارج السودان لمناقشة, العلاقات النستورية بين الثمال 
والجنوب . وقدلت الحكومة عرض سانو وبدأت مقاوضات في ديسبر 14546 بشأن 
مكان الانعقاد وجدول أعمال الوتمر 


م ]ا عنم 


وكان أبرز أحزاب الجنوب وقتثد جبهة الجنوب بقيادة كليمنت أنبورو وحزب 
أنحاد السودان بقيادة وليم دبلق وقلمنج ماجوك . وجبهة الآحرار يقيادة بوث دبو. 

وكاتت جبهة الجنوب متمتعة بتأييد واسع في الجنوب كما كان حزب السودان 
متمتعا بالتأييد بدرجة أقل . 

وأعاق التنافر بين 1 زاب الجتوب والاتقسام الذي حدث في حزب سائو الجهود 
لعقد مؤتمر المائدة المستديرة قترة من الزمن . وأجريت الشاورات المكثفة طوال شهرق 
يشاير وفبرابر 1575 مع الاحراب والتجمعات السياسية الختلفة فى الخرطوم وكسالا . 
وأخيراً تم التوصل إلى حلول لكافة التقاط التي كان يدور الخلاف حوليا. وتم عقد 
أول اجتماع لمؤتمر المائدة المستددرة في السادس عشر من مارس 8309 


وحضر الؤتمر ممثلون عن حزب سأنو « وليم دينق » وجبية الجنوب ٠‏ غوردون 
مورتان » وحزب الامة » الصادق الهدني » وحزب الشعب الديموقراطي ٠‏ على عبد 
الرحمن » والحزب الشيوعي « عبد الخالق محجوب » وجبهة اليثاق الوطنى » حسن 
الثرابي » والحزب الوطنى الاتحادتي ٠‏ اسماعيل الأزهري ٠‏ وجبية الييئات ٠‏ مكاوي 
مصطفى .٠‏ كما ذعي إلى الؤتمر مندوبون مس حكومات الجزائر وغانا وكينيا 
ونيجيريا وتئزانيا ويوغندا والجمهورية العر بية المتحدة . 

وكان حضور مندوبين من الأقطار العربية والافريقية ‏ كما لاحظ ذلك 
الراقبون ‏ تعبيرأ عن الآهمية الكبرى التى علقتها الحكومة على قرارات الؤتمر وعن 
رغيتها في إشراك الآقطار المجاورة في | يجاد حل للمسألة . 

ولم يستدع دوب عن أليوبيا ولا“الكونقو. ودلك على الرغم من وجود عدد 
كبير من اللاجئين الودانيين في كل مهما . 1 1 

وكاتت إجراءات الؤتمر والخطب التى ألقاها ممثلو الأحزاب . والمناقيشات التين 
دارت تحت أصواء آلات التصوير. دليلا علي رغبة كل من الجانبين في الرصول إلى 
حل سلمي من ناحية , كما كانت من ناحية أخرى ٠‏ تعييرا عن التصدع الذي تعفق 
عبر السنوات الماضية . وعن عدم الثقة الناتجة من سياسة الحكم العسكرقٍ نحو 
الجتوب . 


اس 46 بلسل 


وأكدت القرارات النهائية للمؤتمر الحاجة إلى ايجاد حل سلمي للمشكلة وأوصت 
باتخاذ خطوات معينة للعودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق السلام وأقراره . 

ورغم أن المؤتمر لم يتمكن من الوصول إلى قرار جماعي حول المسائل الدستورية 
والإدارية . لكنه استطاع تكوين لجنة الاثنى عشر التي أسند إليها مهمة البحث عن 
حل في ذلك الخصوص . كما نجح المؤتمر في التعرف على طبيعة تلك للسائل ووجوب 
إنخاذ خطوات سريعة بكأنها . 

ولعل أهم العوامل التي أدت إلى الفشل في الوصول إلى حل حاسم حول تلك 
السائل . هو عمق الخلافات التي دشبت بين المندوبين الجنوييين أنفسهم وعزوف كل 
جماعة من أن تلتزم بوجية نظر وأضحة محددة . 

وعلى الرغم من كل الصعوبات والاتقسامات أمكن الاتفاق بأن على لجنة الاثتى 
عشر استبعاد أي حل بقوم على الانفصال بين الشمال والجنوب أو يبور استمرار الوضع 
الذي كان قائما. والذي لم يكن سمح بأن بكون لاجنوب وضع ذاتى قي إطار 
السودان اموحد . 

وقد سجل ذلك الاتفاق في محضر سري لم ينشر على اللا . لذلك قإن إقرار 
الندوبين تذلك الحل وإن كان سريا إلا أنه كان دليلا على أن الاتفاق بينهم حول 
السائل الدسحورية والإدارية أعمق مما بدا للجماهير أو دار بخلد عامة التاس ‏ 

والاتفاق السري كان يقصى بأن جنوب السودان لن ينفصل عن الشمال وأن أي 
هيكل إداري مقترح يجب ألا يقود إلى الانفصال . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
نص على أن يؤخد في الاعتبار الوضع الخاص للحنوب في إطار السودان الواحد . 

ويحق لنا القول بأنه كان هناك اتفاق عام حول حكومة إقليمية في الجدوب . 
على أن يتم وضع التفاصيل بشأن ذلك فيما بعد . بيد أن نجاح الحكومات الانتقالية 
فيما يتعلق بالتصدي لمشكلة الجنوب لم ينقذها من المارضة المتصاعدة من جانب 
الأحزاب التقليدية العي. أخذت تنادي بضرورة إجراء الاتتخابات بأقرب فرصة 
ممكنة . ونجحت فعلا في إجرائها . 


سس #ك سم 


وكانت الانتخابات الجديدة دلالة على نهاية المرحلة الاولى للفترة التي أعقبت 
ثورة أكتوبر وبداية لمرحلة جديدة عي العودة إلى الحياة البرمانية التي قامت في 
الفثرة التي أعقبت الاستقلال. ومن كم أنيعشت من جديد السياسات الحزبية 
والأحلاف والتجمعات القديمة . 

وجرت الانتخابات للبرلان الجديد على ساس قانون الانتخابات لعأم 1408 فيما 
عد! تعديلات قليلة . واشتلمت التعديلات فيما اشتملت عليه على إعادة دوائر 
الخريجين وحق النساء في النصويت وتخفيض سن الانتخاب من واحد وعشربن عاما 
إلى ثمائية عشر عاما . 

ولم يمارس حق التصويت في تلك الانتخابات غير :1.1114 شخصا في حين أن 
ن قاموا بتجيل أسمائية في المديريات الثمالية الستة كأبو 6ارفتها 
شخصاد ومجموع السكان 4.444.558 نسمة. كما كان عدد الرشحين لدوائر الشمال 
وقدرها ٠68‏ دائرة 54/ا مرشحا , 

أما الانتخابات في الديريات الجنوبية قلم تجر إلا بعد عام من دلك التاريخ 
نظرا لاضطراب الاحوال بالجنوب في ذلك الوقت ووجد تأجيل الانتخابات فى 
الجنوب معارضة شديدة من جانب حزب الشعب الديموفراطي وجبية الجنوب 
والحزب الشيوعي . 

وقاطع حزب الشعب الديموقراطي وجبهة الجتوب الانتخابات في كل من 
الشمال والجنوب تأسيسا على أن إجراء الانتتخادات في الشمال وحده مخالف للدستور 

وكانت جبهة الجنوب معنية بتنفيذ قرارات مؤتمر المائدة الستديرة . وتعبيق 
جذور تنظيماتها في الديربات الثلائة بأكثر من عئايتها بالانتخابات التي لم نكن 
تضمن الحصول على التأييد الكافي لمرشحيها وفقا للظروف واللابسات السائدة . 

وبلغ عدد من سجلوا أسماءهم في دوائر الخريجين 1٠٠١‏ شخصا من بينهم هده 
أنثى . وكان هؤلاء يمثلون من أكملوا التعليم الثانوي أو ما يعادله . وكانوا يشملون 
خريجي الدارس الثانوية وللعاهد العليا والجامعات . 


لا 


وكان عدد الرشحين 0+ شحصا للدوائر الخمسة عشر للخريجين. كانت نسبة 
التصوبت بالنسبة للناخبين 44.6 * ممن تم تسجبلهم . وكان عدد القاعد التى نالها 
كل حزب أو تجمع ساني كما يلى . 


الحزب الوطني الاتحادي بد 
حزب الامة ل 
حرب سانو 3 
الستقلون مد 
الكجلة الغوبية 
أبناء البجة 0 
الاخوان الملمون 8 
الاحرار الجنوبيون ّ 
حزب العثوبيين الانحاديين 
الحزب الشيوعي . 


الجسموع 5 

و بتعين علينا في هذا الصدد الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي قد حصل على أحد 
عشر مقعدا من الخمسة عشر الخاضة بدوائر الخريجين بينما لم يحصل الحزب 
الوطني الاتحادي والاخوان المسلمون إلا على مقعدين فقط لكل منيما. ولم يحصل 
حزب الامة على أي مقعد. كما بتعين الاشارة أيضا إلى أنه لآول هرة انتخبت أمرأة 
كنائب في البرلمان وذلك في دوائر الخريجين كمرشح للحزب الشيوعي . وقد كانت 
السيدة فاطمة أحمد ابراهيم في ذات الوقت رئية للاتحاد النسأثيى السوداني 

ويناء على نئبجة الانتحابات شكلت حكومة ائتلافية من الحزب الوطني 
الانحادي وحزب الامة والاخوان ال امين . وعلى رأسها محمد أحمد محجوب يوصقه 
رئيسا مجلس الوزراء . 

أما بالنسبة لجلس السيادة. فقد خصص متعدان لكل من الحزب الوطني 
الاتحادي وحزب الآمة. وخصص القعد الخامس للجتوب وما ليث أن برزت 
الخلافات السيانية بين الحزبين الشتركين ف الحكومة الالتلاقية قضلا عن وجود 

وات 


خلافات في داخل كل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الآمة . فلقد انشق حزب 
الآمة إلى قسمين . قسم يقوده الصادق المهدي . والقسم الآخر قاده عمه الهادي المهدي , 

أما حزب الشعب الديموقراطي الذي كان بعيدا عن كل من البرلان ومجلس 
الوزراء فقد شرع في التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي على أسانن الحلول محل 
حزب الامة في الحكومة الائتلافية . وهكنا شرع في تكوين أحلاف جديدة في مكان 
الأحلاف القديمة واستمر الصراع على السلطة . ٠‏ 

وبعدر سنة تقريباً أي ف يوليو 4 ألحقت ألهزيمة بحكومة تيد "سند 
محجوب . وشكلت حكومة جديدة برئاسة الصادق المهدي . ولقد تكونت من الفريق 
الؤيد للصادق اللمهدي في حزب الآمة والحزب الوطنى الاتحادي. بيد أن هده 
الحكومة قد اصطدمت بالمشاكل السابقة من خلافات واتقامات وفي أقل من سنة 
لحقت بها الهزيمة في البرلان بسحب الثقة منها فأتتخب محمد أحمد محجوب 
كرئيس لمجلس الوزراء في ماعو 1559 . 

وبعد ثمانية أشهر أي في فبراير 1518 تزايدت للعارضة واشتدث وأمكن للصادق 
للهدي أن يحرز للتأييد ألكافي الذي كان بمقدوره أن يمكنه من إلحاق الهزيمة 
بالحكومة . 

وتجنباً لذلك لجأ مجلس السيادة إلى حل البرئان ودعا لإجراء انتخابات. 
جديدة . وهنا الإحراء الذي وصف في ذلك الوقت بأنه إجراء غير دستوري . لم يكن 
يأقل من إنقلاب برماني . ولقد أجريت الانتخابات لبرلان جديد في أبريل هتةه 
دون أن يكون هناك دوائر للخريجين واشترك في العركة الانتخابية ©7 حزبا سياسياً 
ومنظمة وجماعة في الجنوب والشمال على السواء . 

وقد حصل الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي اللذان انسجا 
في حزب .واحد ٠‏ الحزب الاتحادق الديموقراطي » على ١‏ مقعدأ بالقارنة مع 7 
مقعداً تالها حزب الآمة ( :© من جانب جتاح الصادق للهدي و2 من جناح الهادي 
للهدي ]. وحصل الستقلون على ٠١‏ مقاعد وحزب سانو على ٠١‏ مقعدأ والاخوان 


ست رار تسل 


المسلمون على * متاعد كما حصل كل من أبناء المجة وجبال النوبة وألجبهة 
الاشتراكية وحزب النيل على مقعد واحد . 

وبتاء على ذلك شكلت حكومة التلافية من الحزب الاتحادي الدبموقراطي 
وحزب الامة جناح اليادي الهدي . وائتخب تحمد أحمد محجوب رئيسا لمجلين 
الوزراء . ولم تستطع هذه الحكومة الجديدة حل المشاكل السباسبة والاقتصادية 
اللعلقة . وما لبث أن ظهرت الخلافات والانقسامات من جديد. 

وأدرك الشعب أن الاحزاب التقليدية قد فشلت في أن تحقق الاستقرار المنشود . 
ولم تكن مجهوداتها موجهة إلا إلى الؤامرات والصراع من أجل السلطة أكثر من السعي 
إلى إيجاد الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية . 

وعندما قوبلت الخطوة التى اتخذها البرلان لطرد الشيوعيين بالتحدي من 
جانبهم وأصدرت الحكمة العليا بالخرطوم حكما لصالح النواب الشيوعيين. لم قبد 
الاحزاب السياسية استعدادها للرضوخ لذلك . 


وعلى هذا تطورت المواجهة بين الاحزاب والشيوعيين والقضاء . وشرعت الاحزاب 
في وضع مسودة دستور جديد لكنها فشلت في ذلك أبضا . 

ولم تقف التغييرات المستمرة في الحكومات المتماقبة عائقا في سبيل تحقيق 
الاستقرار الضرورقٍ للتطور والنمو الاقتصادي اللازم لحل مشكلة الجنوب اللمسلحة 
فحسب . بل أعاقت وأضعفت الآداة الحكومية أيضا. 

وعقب أحد المثقفين السودانيين على ثورة اكتوبر وما أعقبها , 

(لم يحدث في أن مكان من العالم الإطاحة بنظام عسكرق بوامطة ثورة 
شعبية مستخدمة سلاح الاضراب السياسي العام . إلا بالنسبة لثورة السودان في اكتوبر 
4 لققد وضعت ثورة اكتوبر في دست الحكم حكومتين متعاقمتين أولاهما مكوّنة من 
أغلبية كبيرة من العناصر الثورية . 

بيد أن الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل 1470 أعايت: جكم الاحزاب 


ال ناريخ السودان (95 ) 


التقليدية وضريا من الحكومة مشابها للحكومات التي تكونت في 4هه إلى دهف" , 

كان النظام البرلاني خلال ١404‏ 4دةا يتميز بالفوضى والتآمر واتعدام 
اليدف . وفشلت الحكومات التعاقبة الممثلة للاسزاب والجماعات التقليدية في إنجاز ما 
جاءت من أجل تنفيذه . متلاحقت وتتايعت الآزمات وأضحى عقم تلك الحكومات 
واضحا للعيان . 

وفي تلك الظروف واللابسات قام تنظيم الضياط الاحرار بقيادة جعفر محمد 
نميرق بالاستيلاء على اسلطة في 59/0/85 وساعد الخطر الداهم الطل بتزايد عدم 
الاستقرار في إنجاح ما قام يه الضباط . ذلك أنهم كغيرهم من المثقفين السودانيين قد 
غاقوا ذرعا من تأمر وفساد السياسيين وتدهور الاحوال الاقتصادية وتعقد مشكلة 
الجنوب 

والقوة الدافعة وراء مأ قاموأ به حو اعتقادهم بأن لين هناك من حل موى السير 
في طريق الاشتراكية فلقد نمت الافكار الاشتراكية على شتى الاتجاهات 
والمدارس ‏ الماركسية والناصربة والبعثية والاسلامية ‏ عبر سنوات طوال وتركت أثرها 
الفعال على أفكار الضباط الأحرار الذين قاموا بتد بير الاستتيلاء على السلطة . 

ومنذ 5+4 حتى »147 كانت أغلبية الضباط السودانيين ثتم ترقياتهم من الصف . 
وكانوا نادرأ ما يدورون في فلك السياسة أو قيار الحركة الوطنية . إد اقتصر اهتمامهم 
بالتطورات القبلة في الجيش وظروف العمل فيه ولم بأبهوا بأن يكون لهم دور 

يبد أن هذا السلك أخذ في التغير بعد 1448 عندمأ أعيد فتح الكلية الحربية التي 
كانت قد أغلقت في ١56‏ . ومن ثم نش جيل جديد من الضباط . 

وكان هؤلاء يتكوفون من خريجي المدارس الثانوية الذين قضوا عامين في 
التدريب والثفافة العسكرية . وساهم كثير منهم أثناه دراسته بالدارس الثانوية في 
النشاط السياسي . ومن ثم تأثروا بمجريات السياسة لها التحقوا بالكلية الحريية . 
1970.10 معفيمة ددغ وكات ار وراووعجيونا مط ها مساج طد ماص 3 او يعوا اا ممسصلية ما مز 1 بق 


سيم © بق سل 


وتزايدت اهتماماتهم دالشؤون السياسية يمد الثورة المصرية في يوليو *دف 
وتضاعفت العناية بالسبامة يوجه أخص بين صغار الضباط 


وحاول اليوزياشي صلاح سالم أن بشكل تنظيما مواليا لمصر في الحيش عندما 
كان يعمل بالسودان . 

وقي 1407 أتهم اليوزباشي عبد الرحمن كبيدة يمحاولة تدبير إنقلاب . وأمعرت 
محاكمته وبعض من صغار الضباط وطلبة الكلية الحربية عن قرار بطردهم من 
الجيش . وكان الملازم حعفر محمد تميري من أولنك 

وفي 1405 وخلال فترة الحكم السكري تم تكوين التنظبم السري للضباط 
الاحرار . ومعظم أعطائه من خريجبى الكلية الحر بية . 

ووصف التنظيم بأنه تنظيم وطني وليس له انتماءات سياسية إذ كرس كل 
جهوده لمعارضة الحكم العسكري . 

وكانت متشورات الضياط الاحرار توجم النقد اكر للحكم العسكري مما أدى إلى 
القضاء الكامل عليه . 

وظل التدخل النشط في العمل اليانسي متمرا من جائب الجيش . ففي 1535 
؛تهمت مجموعة من صغار الضباط كانت تعمل في حامية جوبا بالجنوب يتحريض 
الجنود وإشاعة اللتذمر وعدم الرضا في أوساطهم . 

ومن ثم فقد ألقى القبض عليهم وتم طردهم من الجيش . 

وكأن بعض منهم أعضاء في حركة الصباط الاحرار . 

وفي يناير 457 اتهم اللازم خالد الكد بمحاولة تدبير اتقلاب مما أدى إلى 
اعتقال عدد من صغار الضباط . كان من بينهم اليوزياشي جمفر محمد نميري . وأدت 
الحرب الت نشبت في الشرق الآوسط عام 1457 إلى مزبد من التذمر والتمزق في 
صفوف الجيش . وتم استيعاب الزيد من صغار الشباط والجنود الذين أنضموا إكى 
الحركة . وبحلول عام ٠438‏ أصبح من الجلي أن النشاط الياسي داخل الجيش قد 
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بلغ درجة أصبح من الصعب معها احتوائه . 

وكانت الاحزاب السياسية الحاكمة. وبوجه أخص حزب الآمة مدركة لذلك 
النشاط . وشرعت في العمل على كبيع جماح والحد من نفوذ التدظيم عن طريق نقل 
من إتهم من الضباط إلى أماكن نائية . وعن طردق تقوية نفوذ الاحزاب في صفوف 
الضياط . 

وشرع الحزب الشيوعي الذي نجح في ضم بعض الضباط إليه في توثيق صلة 
الحزب الشيوعي بتنظيم الضياط الاحرار وقي ذلك الوفت كانت قوة تنظيم الضباط 
الاحرار قد تضاعفت وفي أوائل عام 1434 كان التنظيم يضم 77 ضائطا منخرطين في 
خلابا قي مختلف الوحدات العسكرية 

وفى ذلك الاثناء كانت قد قمت ترقية بعض الضاط المنخرطين في تنظيم 
الضباط الاحرار من غير علم السلطات إلى الدرجة العليا في الجيش. ومهد ذلك 
بالاضاقة إلى التذمر المتزايد لتحرك الضباط الاحرار في مأبو 34 

وي الميان الاول للنظام الجديد بقبادة اللواء نميرق أبدى ألضباط الاحرار 
عزميم على اتباع طريق الاشتراكية وعلى إيجاد حل للمشكلة الجنوب 

ونسى النظام الجديد سيلة منيح الجئوب الحكم الناتى الإقليمي على أسس 
مشابهة لما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المائدة السعديرة وبواسطة لجنة الاتنى عشر. 
إعتبار! إلى آنها السباسة الجديدة الواجمة الاتباع حيال مسألة الجنوب. 

وأجرى مجلس قيادة الثورة تغيبرات كبيرة إذ غير اسم الدولة إلى جمهورية 
السودان الديموقراطة. وحظر وجود أحزاب سياسية. وألقى القض على قادة 
الاحزاب السياسية القدامى والوزراء السأ بقين . 

إن ثورة مايو ليست اثقلاباً عسكريا ولا هي دقلا للسلطة من المدنيين إلى ضباظ 
الجيش المنضوين تحت لواء الضباط الاحرار فحسب . بل هي تحول جذري في السلطة 
السياسبة والاقتصادية في السودان. ولذلك فهي ثورة على الاضي وبدأية لعيد جديد 
من التاريخ السياسي والتنمية الاقتصادية للسودان . 

الخرطوم في نوقمير مها 
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أهم الرموز والاختصارات الواردة في هوامش الكتاب 


الرجع اسايق أو نفس امرجم #اط1 


دار الوثائق المركزية وهات .5 
تقارير مصلحة المعا برأت 1 
المرجع الذي سبق ذكره 216 .0 
مجلس الحاكم العام ممصم 


ملفات قصر الحاكم العام ممعتوط 


الباب الأول ٠‏ 
آلياب الثاني ؛ 
إلباب الثالث ؛ 
ألباب الرايع , 
ألياب الخامس . 
ألياب السادس , 
الباب السايع ؛ 
ألباب الثامن , 
الباب التاسع ؛ 
الباب العاشره 


الفهرس 


الجذور التاريخية للسودان الحديث 

منذ مطلع القرن حتى الحرب العاللمية الاولى 14٠١‏ إن 
المقاومة الاول 

إرهاصات الثورة 

ثورة 4؟5ا 

مأ بعد ثورة 19+46 

الوطنية الجديدة 

المهدية الجديدة 

مؤتمر الخريجين 

الحركة الوطنية والتطورات الدستورية ؟4ةا ‏ 8مؤا 


ألياب الحادي عشر؛ الاحزاب والنقابات واتحاد الطلاب 15ؤا ‏ 5مةا 
ألباب الثاني عشر٠‏ عود على يدء وخاتمة 
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